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المغدمه 


هذا كناب عن اللبنة الأولى في صناعة الطغاة: النخب الكسيحة. 

تلك النخب التي تخضع للاستىداد. وتروج للطاغية: وتتماهقى مع 
أفكارهة الشمولية وفراراته السلطوية: وتصمت عن تعسغه وبطشه؛ 
وهي تتمنى آلا يصيبها بعضّ من رذاذه. في تواطتهم أو ختضوعهم: 
يكون هؤلاء اصابع الطاغية وذراعه الباطشة؛ ويصبحون بمشيتتهم أو 
على غير ارادتهم حزءا من صناعة الاستبداد وعائلة الطغيات. 

وقي حقيقة الأمر؛ فان هذا الكتاب يتناول الطفيان: لا الطاغية؛ 
لأنه يتحدث عن الطفيان ابتداءً: وكيف تتورط النخب الكسيحة في 

في مختلف مواقع المسؤولية وصنع القرار: هناك مكان لتلك 
النخب الزائغفة التي تتضاقر وتتضامن لحماية مصالحها وضمان استمرار 
نغوذها وسطوتها؛: وتساوم على القيم والإحراءات الديمقراطية: وتزين 
للطاغية ومسوخه المستنسخة عنه سوء عملهم: وتدقع الوطن باتجاه 
تكرار إخفاقات الماضي: وكل ذلك من أسباب نكبتنا في مصر 
المحروسه. 

ستجد هؤلاء: من بطانهة السوء وحملة المباخر ومروجحي الشائعات 
والمتحالفين بالتواطؤة: خلف الميكروفونات وامام عدسات المصورين 
وفي الكواليس: غارقين في لعب دور الجناة والضحايا على حد سواء. 
بتحالف هؤلاء بفجاحة مع المكون العسكري- الأفني: ويتورطون في 
التمكين للسيطرة السلطوية على الدولة والمجتمع: وقد يوظفون 
الدين في السياسة على نحو يختزل الأخيرة إلى صراع على الهوية 
ويناهقض الحرية والمواطنة ويمهد للعنف. 

ويمكن أن ترى اشباههم وأشباحهم في ساحات السياسة: 
وقاعات الاحتماعات الحكومية؛ وأقسام الشرطة: وابراج رحال 
الأعمال. واستوديوهات التليفزيون: ومراكز الاخبار: وملاعب الكرة: 
ومواقع التصوير السينمائي: وحلسات الجماعات التي ترتدي مسوح 
الدين كي تكبل الحاضر وتلغفي المستقبل. 


لا تخرج مواقف هذه "النخب" عن تبرير هيمنة التيارات الدينية أو 





المؤسسات الأمنية؛ أو نسويغ عسكرة الدولة والمجتمع: والترحيب 
والمحاسية, وتعظل مكافحة الغساد الفحسن والمحمي يبشبكات 
المصالح العامة والخاصة. 


بالنسية لهؤلاء: ما أحلى الانفراد بالمشهد والاستئتار بالسلطة 
ومواصلة الاحتكار السياسي والاقتصادي والتقاقفي والرياضي 
والديني؛ لأن ذلك يضمن بلغة المصالح بقاء الحال على ما هى عليه؛ 
ويحقق الغرض من مناقشة القضايا والموضوعات واتخاذ القرارات في 
حضرة الأحبة والخلان والأتباع والموالين. 

تلك النخب؛ الباحثة إما عن الهيمنة الأحادية أو المتصارعة حول 
المصالح دون اعتبار للقيم الديمقراطية ولسيادة القانون» تستغل 
النغرات واأوحه التضارب الموحودة في 63 الف تشريع مصري: : بعضها 
يعرف باسم "القوانين سيتة السمعة": وبعضها الآخر أصيح ينقل 
كاهل المواطن. 

يبمكن اكتشاف تهافت ممتلي هذه النخب على السلطة: ونهمهم 
للتوريث العائلي؛ ورغبتهم في شغل مواقع المسؤولية وصنع القرار 

تحت أضواء الإعلام المُدحن؛ إذ إنهم يرفعون على الدوام شعار الخليغة 
الراشد عتمان بن عفان "لم أكن لأخلع سربالاً سربلنى الله". 

غذت تلك النخب المشوهة كل ما يصب في اتجاه قيام الطاغية؛ 
فرذا او مذهب.ا. باسم الاغلبية: وتحت شعارات متلونة لا تخلو من 
تحايل. ومارست هذه النخب؛ التي تغرس بذور الاستبداد» كل ما 
يحرض على الفرقة والانقسام والاستقطاب واي امر من شأنه أن 
بغتت هذه الجماعة الوطنية أو يؤدي بها الى حافة الاحتراب الأهلي: 


الذي يشكل خطورة كبيرة على بنية المجتمع وشبكة علاقاته 
الاحتماعية فضلا عن العلاقات بين مؤسسات المجتمع وسلطاته. 


بسذاحة مفرطة: ووي أحيان اخرى بدهاء لا نظير له؛ اخترع هؤلاء 
نظريات المؤامرة وتفننوا في تسميم الأجواء وصناعة أعداء وشميين. 


وسواء أكان ذلك نوع-ا من الإلهاء والتخدير للمجتمع او عن اقتناع 
حفيقي بها فإن هذه الفزاعات لقيت رواجا في اذان الناس وتغذت 


عليها عفوك وقلوبّ دأبت على الاستسهال وأدمنت اتباع الهوى. 


وحين يتوطن الخوف والظلم والنفاق في أرض؛ فقّل على نخبتها 
م 


كنا نريد لمصر أن تكون حنة الوسطيين. في الرأي والسلوك. فاذا 





بها تتحول الى جنة المتوسطين؛ من محدودي الموهبة والخيال 
الغيبوبة الجمعية؛ شهدنا التزييف العمدي للواقع والتغتى الأحوف 
بمنجزات متوهمة لا تصمد امام المقارنة المتانية مع تاريخ مصر أو مع 
الاخرين في العالم. 

عائلة الطغيان طرف اساسي في تلك المعادلة المسمومة؛ إذ 
انشغل عامة الناس بالتشاكي والسخرية من القهر والظلم وافتقاد 
العدالة: عن التحرك الإيجابي والعمل الواعي والمسؤول لتصحيح 
المسار؛ مهما كان الثمن. 

آافرز ذلك مشهذا عاما يبدو بكل عمومياته وتغصيلاته: طاردا 

للامل ؛ قي ظل هيمنة نخب وقوى سياسية واقتصادية ودينية عاشت 
وتريت في كنف أنظمة مستبدة؛ خضعت لها طويلا واستكانت لها كثيرا: 
حتى باتت مؤمنة بأدواتها في الحكم وأسالييها في الطغيان. 

كانت النتيجة هي الواقع المزري والمؤسف الذي نراه ونعيشه:؛ 
فلا مصر؛ الآنا؛ هي مصر التي كانت: ولا صورة مستقيلها واضحة 
وقوى هذا المستقبل محددة؛ ثم إنها لم تعد مركز القرار العربي باي 
حال من الأحوال. 

لقد أفقدها الطغيان موقعها كقيادة للامة؛ من دون أن تمكنها 
الريادة من احتلال مركز القيادة إقليمي_-ا! او دولي-ا. 

إن من يتابع ما يجري على الساحة في مصر يجد نفسه أمام 
خيارين كلاهما مر: إما ان يشاهد ويسمع ويعاين فيكون في الغالب 
شاهذا على رداءة الأداء وسقطات ممثلي تلك النخب والتكتلات من 
جماعات المصالح: بما يُحدته ذلك من اثر في النفس يتراوح بين 
السخرية والضيق والازدراء: فيقرر تبجا لذلك المقاطعة والانزواء 
السلبي: أو حتى ادعاء الحياد؛ واما أن يتحرك بايجابية لكشف الحقائق 
وتبديد الأوهام والأساطير المؤسسة لتلك النخب الكرتونية. فيضطر 
إلى خوض مواحهات ليست سهلة: بالنظر إلى نغوذ تلك القوى وبطش 
اجهزتها واذرعها الممتدة في مختلف مناحي الحياة ومؤسسات 
الدوله. 

ونحن اخترنا المواحهة بالأسماء والوقائع؛ لآن هذا هو طريق 
الإصلاح والإنقاذ: ولأننا إذا بقينا في هذا المربع الكريه: فلن نحصد 
سوى المزيد من الأزمات والنكبات على مختلف المستويات السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية. 





اننا قي حالة حرب حقيقية مع واقع صعب ملتبس؛ ان لم نهزمه 
سيلتهمنا بسهولة؛ حرب مع افكار تجذبنا إلى الماضي,؛ في حين آننا 
احوج ما نكون إلى العبور نحو المستقبل. 

بعد تورتی 25 يناير 309 يونيو: لا بد ألا يخاف المصريون شعب_ا 
وحكومة من الحرية واختلاف وحهات النظر؛ لان الخائغين لن يصنعوا 
تقدما لهذا الوطن: وهو المأمول بعد خروج الملايين لإحداث تغيير في 
الدولة ومؤوسسا تها. 
_ علينا آن نبادر إلى تجديد دماء النخب وإصلاح مسارها؛ وتوعية 
افرادها بالحقوق والواحبات: والعمل على انخراطهم في حهود بناءة 
تهدف إلى التفكير السليم في مستقبل الوطن: وانقاذ هويه بانت 
مفككة مازومة نتيجة الحناحر التي تهتف والآيدي التي تصغفق على 
مسرح صناعة الطاغية. 


والديمقراطية الحقة: كما يشير إليها الفيلسوف كارل بوبر: ليست 
حُكم الشعب كما هو رائج ومغهوم خطا؛ بل إنها القدرة على محاكمة 
الحكومات: والمقدرة على منع قيام طاغية باسم الشعب أو الأغلبية 
مهما كانث. 

لقد كان مامولاً من النخب في مرحلة ما بعد 25 يناير 309 يونيو: 
إطفاء الحرائق لا إشعالها؛ ومساعدة المجتمع على عدم الانفلات 
والانصياع للقانون: والانضباط المجتمعي» من احل عودة السكينة 
لمجتمع بان مرهقا ومنهك-ا ومتوترا: وعلى ما يبدو آنه أصبح قاب 
قوسين أو آدنى للانغلات والتحول من الإرهاق والإنهاك والتوتر؛ إلى 
الكراهية والشراسة والبغضاء نتاج معاناة دامت سنوات. 

إلا أن المور سارت على نحو مغاير: بسبب حالة التشنج والتصلب 
في الراي؛: واحتكار الحقيقة: والآنسياق المؤسف وراء حوقة تسعى 
لمواصلة مسيرة تعد فخر الصناعة المصرية: صناعة الطغاة! 


إن بيننا حهلة ومدعين وغيرهم من المستغلين: ممن ينسبون عن 
اسنحقاق أو ظلمًا إلى مغهوم "النخبة". وهذا الثلاثئي قاتل وقد تركناه 
يستشري كثيرًا؛ وحان وقت اسقاط الأقنعة الزائفة عن هذا الثلاثى 
سطور هذا الكتاب قد تكون نقطة البداية. 
ياسر نابت 








القاهرة 
2 نوفقمير 2013 
Email: yasser.thabet@ gmail.com‏ 


النخبه الكسيحة 


"طغي؛ كرضي طعي وطغيات.ا؛ بالضم وا : حاوز القدر؛ 
وازتفع: وغلا في الگعر؛ واسرف, في E‏ والظلم. والطاغية: 


الجَبَّارُ وَالأَحْمَقْ المُنَكْبْرٌ. والصاعقة. وملك الرُوم "!1 


في اخنيبار "النخب".. لم ينحح احذ! 


كلهم سقطوا؛ النخب السياسية والاقتصادية والإعلامية والتقافية 
والدينيك. 

فشل هؤلاء وغيرهم في تصحيح المسار الديمقراطي وإقامة 
دولة المؤسسات وتحفيق الحد الادنئى من الحرية والكرامة والعداله 
الاجتماعية للمواطن المصري. لم نجد سوى الأداء المرتيك والمربك: 
والصراعات التي يشوبها التهافت: وكان هذه النخب بتنوعاتها 
استحالت في مراحل متعاقبة من نعمة إلى نقمة أو خيبة آمل كبرى. 


فشلت تلك النخب - والوصف على سبيل المجاز- في لعب الدور 
المنتظر منها. وانخرطت في لعبة الإقصاء والتخوين: كما لو ان ميزة 
السب ] - بغض النظر عن مدى الاستحقاق- تحجر وراءها دائم- | 
"النبذ" المحجوزة للخصوم الذين يغردون خارج السرب المهيمن 
خلت a‏ هكذا اصبح مالوف-ا الإمعان في الإساءة مع المختلف 
سياسئيا؛ وانتهاك اللغة باستخدام الفاظ ونعوت خارحة؛ في إطار 
السجال السياسي البذيء والسوقي الدائر بين مختلف الأفراد 
والقوى: ربما بسبب التداخل بين لغة المتقفين والعوام: وصعود 
نجومية الأعلى صراخا والآأقل تهذيب-ا. 
تقاعست "القوة المائعة" من تلك النخب: عن هموم الوطن 
تقاعس ا انتخذ أشكالاً عدة؛ منها مثلا التجاهل التام لكل ما يجري في 
ربوع الوطن بلا آي حراك فاعل لهم بين الجماهير؛ ومنها ايض-ا 
الالتغاف على الهموم الحقيقية للمصريين بالانشغال في هموم اخرىك 
خارحية تكفل لهم البريق الإعلامي الخارحي من دون أن تكلفهم 
التنازل عن امتيازاتهم المحلية غالب-ا. 





أما أسواً أشكال التقاعس فهو التعالي على صوت الجماهير 
واعتبار هذه الجماهير مجرد غوغاء تمارس الصراخ في الشارع؛ 
وبالتالي فانه ينبغي عدم الانشغال بسماع ما تقول. 


وفي حفيقة الأمر فإن "المجتمع بكليته هو الذي يتغير ويعاد 
إنتاحه: بالاشتغال المتواصل على نفسه عبر قراءته لواقعه وتخيله 
لذاته؛ وتلك مهمة يشارك فیها المجتمع بكل قطاعاته وفعالياتة: وبکل 
سلطاته ومشروعياتة. أما آن تدعي فنة: تسمي نفسها الطليعة 
الواعية او النخبة المستنيرة؛ الاضطلاع بعمل التنوير والتحرير والتغيير: 
فتلك مهمة اتبتت فشلها ودفعت البشرية تمنها حهلاً وتفاوت- ا 
واستيداد|"2. 


إن افتقاد الكفاءة مرضْ أصاب النخب السياسية في الحكم 
والمعارضة على حد سواء؛ حتى صارت تلك النخبة من اسباب النكية؛ 
سبب انشغالها بالصراع على السلطة:؛ ودفاعها عن مصالح آنية 
وضيقة: ولجوتها إلى ممارسات ومواقف تميل إلى الهدم لا البناء؛ 
وتعمق معاني الصدع والشق في الجماعة الوطنية3 

وقس على ذلك الكثير مما حرى في صفوف النخب الإعلامية 
والسياسية. 

فغي الإعلام. شاركت وسانل الإعلام في واد الحرية بدلا من 
تعزيزها؛ وعجزت عن استغلال مساحة الحرية الكبيرة التي اتيحت لها 
عقب تورة 25 يناير مباشرة. كان من المفترض ان يقود الإعلام حملات 
توطيد الحرية في البلاد في مواجهة كل من يحاول عرقلة تقدمهاء لکن 
المذهل حق- ا ان وسائل الإعلام تراحعت عن ممارسة حرياتها. وفي 
غالب الأحيان قادت حملات معاكسة لفكرة الحريات العامة. 


للأسف الشديد. تصدرت النخب بكل اشكالها واتجاهاتها عمليات 

واد الحرية: بما في ذلك النخب الدينية (إن حاز التعبير): التي صكت 
شعار "غزوة الصناديق " في مرحلة مبكرة من عمر الثورة (مارس 2011) 
فتحطمت الحريات سريعءًا على هامش معارك المؤمن/ الگافر؛ 
الديمقراطي/ المستبد؛ الوطني/ الخانن: فيدات الحريات تنلاشى تحت 
سمع وبصر الجميع دون أن بحرك احدٌ ساكن-ا؛ اللهم بعض شباب وثلة 
من مغكرين: واصوات معدودة؛ حاولت التنبيه: لكن ماكينة الإعلام 
المتوحشة التهمت كل شيء وهي تلهث وراء صراخ اقطاب 
الاستقطاب. الذين نجحوا فعلا في دهس الحرية بدم بارد“ 


ما حدث بعد 3 يوليو 2013: أطاح تمام-ا بفكرة نهوض الحرية من 





مرقدها؛ لآن الاستقطاب اشتعل على كل الصعد؛ وصار من يطرح هذه 
النوعية من النقاشات مهددا بالتورط في صراعات ومواجهات تذهب 
بغرص الموضوعية والحوار الجاد؛ وقد يطاله العنف اللفظي أو المادي: 
فضلا عن مناخ سلبي طارد يدفعه دفع-ا إلى الهامش 


مارس "شبیجه الوضع المستجد"3. قدرا مشهودا من الإرهاب 
الفكري. للترويج بان الحل الأمني كفيل بانهاء الأزمة الراهنة في مصر: 
الأمر الذي يعني أن الصراع الحاصل لن يحله غير الحيش والشرطه: 
ويعدي ابض-ا أن العقل السياسي يجب أن ينحى حانب.ا ويمنح احازة 
مفتوحة: على أن تتولى الأجهزة الآمنية والمحاكم العسكرية إدارة 
الصراع: محروسة بقانون الطوارى. وبالمدرعات والأسلاك الشائكة. 


هذا هو المناخ الذي يمهد الأرضية لظهور المتوسطين والمحدودين 
في صدارة المشهد. 


إن تاريخ مصر الحزينة يقول بكل انكسار: إن كل ربخل صحيح؛ وضع 
في مكان خطاأ: وان كل نظرة معبّرة وقعت على من لا يغهم, قنال 
الغنان المخبر: ونال العالم "الكمان"؛ والخطيب الحكم: وقي عمد 
سطوة "الحاكم الضابط" حُجّم "الفعال والخبير": وفي عهد الحرية 
"عُزل"6! 

ولآن الرئيس الأسبق حسني مبارك نفسه هو أوضح مثال على 
اختيار المتوسطين لمواقع القيادة؛ اذ ازيح كبار القادة العسكريين في 
حرب اكتوبر وعلى راسهم الغريق سعد الدين الشاذلي, والمشير 
عبدالغني الجمسي: والغريق محمد علي قهيمي : والغريق احمد بدوي 
وغيرهم: قبل أن يختاره الرئيس انور السادات ناتب.| له في مايو 1975. 
نقول: إنه لهذا السبب وغيره من الأسباب ذات الصلة؛: مارس نظام 
مبارك سياسة التجريف على فو Shs‏ نلانة عقود. |افصى خلالها 
الكفاءات واختار آنصاف المواهب أو ارباعها: فاذا به يترك وطن-ا 
مجرفدا من العقول: والقابضون فيه على الجمر تعوزهم التجرية 
والخبيرة. 

ومع صعود عناصر الرأسمالية الاحتكارية: مثل أحمد عز ولطىفي 
منصور وأحمد المغربي وهشام طلعت مصطفى ومحمد ابو العينين 
وحسين سالم واخرين: وسيطرة الدولة الامنية على النظام 
السياسي: اتسم عهد ميارك بتحنيط المجتمع ؛ إذ دخلت مصر في 
حالة حمود طويل تتماهى مظاهره وتذاعياته مع "الجمود 
البريجينيفي" الذي استبق سقوط الاتحاد السوفيتي. في الجمود 





الطويل والتجريف الذي صاحبه: تاكدت مسؤولية مبارك عما الت اليه 
الأحوال. بروق لنا هنا أن نستعير مقولة الدبلوما سي المصري تحسين 
بشير؛ حينما قال في أحد الاحتماعات: "لقد نجح المصريون القدماء 
في تحنيط الآأموات؛ بينما نجح نظام مبارك في تحنيط الاحياء"7. 


وعندما وصلنا إلى نهاية فترة حُكم مبارك كان قد تم تجريف كل 
شيء وحف نهر السياسة في مصر؛ على حد تعبير محمد حسنين 


وسرعان ما سقط من حاؤوا بعد مبارك في ذات الانحياز إلى 
الأقرب رحما والأكثر ثقة؛ لجأوا إلى السيطرة الفجة أو الاعتماد على 
مؤسسات البطش: غابت الكفاءات او غيبت: وصارت شاشة 
التليغفزيون هي المستشار. 

ومنذ تلك اللحظة؛ أمسك صانع القرار - سواء أكان المجلس 
العسكري أو حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي أو السلطة 
الانتقالية وحكومة د. حازم الببلاوي- في يده ريموت كونترول: وتجول 
مركرا خياراته في نخبة تليغزيونية: منها من هم أكثر ظهورا؛ ومنها من 
هم أعلى صوتا؛ وترك لهم مجال تأاسيس وطن ما بعد مبارك؛: فجاء 
تناسيس-ا مهترًا تغلب فيه الهوى على الكفاءة والجموح على العقل؛ 
فانهار في أول اختبار؛ لأنه ابتداً من حيث انتهى مبارك: ولیس من حيث 
بداة. 


صارت مصر حنة المتوسطين: الذين قصرت بهم الهمة عن أن 
يكونوا من اهل الفعل والإنجاز: واكتفوا بالمناصب اللامعة والأضواء 
الساطعة؟ التي تغطي عجزهم وهوانهم على انفسهم. 


هكذا ظهرت اسماء عدة؛ وحاء إلى مواقع المسؤولية أو النجومية 

نجح هؤلاء في اداء ادوارهم المرسومة لهم بامتياز: حتى باتوا 
النجوم الزاهرة في سماء القاهرة؛ اموال سائلة: وشركات ومتاحر 
ومطاعم كبرى: وقيلات وقصور فخمة: ومواقع اجتماعية متميزة؛ مع 
الاستتتار بالمشهد بوصغهم "الثوار" و"الكتاب" و"المفكرين": رغم 
كونهم من كبار المزايدين والملكيين اكتر من الملك: ورغم أن تجارب 
سابقة - تذكروا المتحولين بعد تورة بناير- اتبتت انهم اول من يفرون من 
السفينة لحظة الغرق. 

شيء كنيرٌ من هذا حدن في عهود حمال عبدالناصر وأنور 





السادات وحسني مبارك ثم في ايام المشير حسين طنطاوي ومحمد 
مرسي: قبل أن تصل حوقة المديح إلى الغريق أول عبدالفتاح 
السيسي بعد نورة 30 يونيو 2013. 


ونحن نعرف بالاسم آهل السياسة والرأي الذين رقصوا آمام 
عبدالناصر وصولاً إلى محمد مرسي.. نفس الرقصة وذات الإيقاع.. 
ونجوم الجيل الحالي الذين دقوا الطبول لمبارك في زمانه هم الذين 
عزقوا الالحان امام مرسي واخوانه: وعندما ذهبت الجماعة وولى 
زمانها: حاء الدور على الفريق السيسي:. 


"هل تؤيد ترشيح وزير الدفاع الغريق اول عبدالغتاح السيسي أم 
تعارضه؟". 

طرحت النخبة السؤال كما لو اننا في معترك سؤال عن الأهلي 
والزمالك؛ إما أن تكون اهلاوي- ا واما أن تكون زملكاوي |؛ بحيث يصيح 
اي تصنيف اخر مرفوض-ا. 


في توصيف ما حرى؛ يقول الكاتب الصحفي حمدي عبدالرحيم: 
“قاد قريقان: من الفخة الجماهير إلى :صدام مؤكد. حول السيسى.: 
فريق يوزع منشورات تحمل عنوان "كمل حميلك" يدعو إلى احبار 
السيسي على أن يتقدم للترشح لمنصب الرئاسة؛ والفريق الآخر 
بغود حملة كلامية ميدانها الشوارع والمساحد وبعض الفضائيات 
والجرائد تناصب السيسي العداء المطلق كأنه الشيطان الرحيم "10 


لم تطرح النخبة مرشحها واكنغفت بالتشاحر حول السيسي؛ كانه 
الغاعل الوحيد الأوحد في المشهد المصري كله. إن المطالبة بدفع 
فادة عسكريين الى الواحهة ليست في حقيقتها سوى محاولات 
بانسة من القوى السياسية المدنية المختلغة للهروب من مسؤولياتها 
والتهرب من القيام بدورها في حماية فكرة الحكم المدني على أسس 
ديمقراطية راسخة. 


في ظل حمي المبالغات وسقوط النخب عقب نورة 30 بونيو: بدا 
طبیعي۔| ان يكتب احدهم العبارات التالية: 


"لا يزال البعض يصر بل وينصح الرحل الوحيد القادر على قيادة 
سفينة الوطن.. بأن يبتعد عن عجلة القيادة بحجة أن هذا الأمر سوف 
بئبت أن ما حدث لم يكن إلا مجرد انقلاب.. لهؤلاء "الحماقرة" أقول: 
احتفظو بآرائكم لأنفسكم وابتعدوا عن الصورة علشان تطلع حلوة من 
غيركم. أما أنت يا سيدي الغريق أول عبدالفتاح السيسي: فاسمح لي 





أن أعيد على أسماعك ما قاله أحد الشعراء للخليفة الحافظ: وكانت 
البلاد تمر بظروف دقيقة. قال الرحل: 
ما شنت لاما شاءت الاقدار 
فاحكم فانت الواحد القهار 
و كائما انت النبىّ محمد 
وكائما انصارك الانصاد" 
وفضلاً عن خطا المعلومة؛ إذ إن هذين البيتين هما للشاعر ابن 
هانئ الاندلسي ضمن قصيدة تزلف فيها للخليفة الغاطمي المعز لدين 
الله الغاطمي؛ فإن عبارات الكاتب الصحفي آكرم السعدني أعلاة هي 
قوك لا يحتمل حهلاً: وتشبية لا يرضى عنه السيسي نفسه لما فيه 
من تجاوز ونعاق مذموم. 
ومنل ذلك تحده في قصيدة صادمة في مديح السيسي بعنوان 
"نتساؤنا حبلى بنجمك" للشاعر المصري مختار عيسى: حاء فيها: 
"يا سيدي 
الخفق لك 
والعزف لك 
خذنا معك 
فنساؤنا حبلى بنجمك في الفلك. 
سبحان من قد عدلك 
ورحالهم حاضوا: فما خاضوا 
ساساتهم ساسوا فما استاسوا 
وحكيمهم رحف 
إن شاء عانق خزيه 
أو شاء ضاحعه الملك"1!1 
ولا نجد تعليق-ا بناسب قصيدة تهين حراتر مصر وتسيء إلى 
بعض رحالها من احل وصلة نفاق مكشوقة. 
في عهد عبدالناصر: كانت الأغاني تمتدحه بالاسم: وعبدالحليم 





حافظ كان النموذج المتالي للموظف في عالم الغناء لمديح القاتد. ثم 
حاء السادات: فكان الناس يستمعون الى خطبة في الإذاعة 
ويشاهدونها في التليغزيون: ثم تعاد إذاعتها مسموعة ومرتنية في 
اليوم التالي مرتين إن اقتصدوا: وتلات أو اربع مرات حين ترتفع حرارة 
النفاق. 
- ومن مظاهر تقديس الحاكم عندنا أن تتصدر صوره حميع الصحف؛ 
وان تكون تنقلاته واخباره - حتى ولو كانت مما يمارسه رئيس الدولة 
في حياته الروتينية المالوفة- هي الخبر الأول في حميع نشرات 
الأخبار: ولا باس من تكرارها في كل نشرة13 
لعل هذا ما بغسر انه حتى في نشرات الآخبار التي تذاع باللغتين 
الغرنسية والانجليزية والتي تُفترض أن حمهورها من الأحانب؛ كانت 
خطب الرتيس نذاع باللغة العربية التي لا يغهمها المستمعون للراد بو 
أو المشاهدون للتليفزيون: وذلك إمعان.ا في النغاق والرياء. حدت ذلك 
مثلآً في خطبة السادات في سيناء التي أذاعتها نشرة الأخبار 
الإنجليزية مساء يوم 13 فبراير 1979. 


وشاهدنا السادات بحدت مذيعة التليغفزيون همت مصطفى عن 
ظروف حياته قي قريته ميت ابو الكوم: والقاعة التي كان ينام فيها ب 
والآرانب؛ مستدرك-ا بان هذا حديت اليس في الموضوع الذي بهم 
البلاد. فقالت له بان حديت القاعة والآأرانب حزء من تاريخ مصر الخالد 
على مر الزمانه 

واخذت وتيرة النفاق تتصاعد في عهد مبارك: الذي قرب إليه بطانة 
السوء: من زكريا عزمي رئيس الديوان: إلى صعوت الشريف وزير 
الإعلام نحو ربع قرن قبل ان يتولى رئاسة مجلس الشورى:؛ وكماك 
الشاذلي الذي تغول في البرلمان وزايد على الجميع في الولاء 
للرتيس: وعاطف عبيد الذي شارك كرتيس للوزراء قفي بيع مصر 
وافقارها... ا لخ. 

بعد تلات سنوات من تورة 25 يناير: مازلنا نشاهد ظلال تلك النخبة 
الزائفة هنا وهناك: تمارس ادوادا مريبة وتنعم بالشهرة والأضواء 
والامتيازات دون وحه حق. وفريق من هؤلاء الذين ملاوا الدنيا ضحيج-ا| 
بعد 30 يونيو 2013 لم يكن هدقهم سوى الانتقام من 25 يناير بمحاولة 
العودة إلى ما قيلها؛ بقساده واستبداده؛ وسطوته الأمنية: بل 
وبوحوهه الكالحة القديمة. يظنون أن الأمر قد دان لهم. فباتت أصواتهم 
عالية بلا حرج؛ ويبدون احياتدا حوقة واحدة رغم "نشاز" المصالح: وما 





تفرضه المزايدات من "عزق منفرد "22 

حاربت تلك النخبة الزائفة اي تحرك يمارس النقد الاحتماعي 
والسياسي والثقافي بعیدا عن التحيزات الحامدة على حانبي 
الاستقطاب: ولم تسمح بأن رع هؤلاء حرس إنذار دائم بذکر 
بالمسألة الاحتماعية التي لم نقترب منها بمبضع حراح؛ وتراجع اداء 
الجهاز البيروقراطي: وفوضى الحياة قي الشارع المصري. 

وعرقلت تلك التكتلات والجماعات مبادرات وافكارا ترنو ببصرها 
الى الهندسة السياسية للمجتمع: وتنظر الى اهمية احتضان كل 
القوى السياسية؛ ووضع الإطار الذي يسمح لها بالندية والتنافسية؛ 
ويحول دون تغول أحدها على الآأخرى سواء باسم الدين أو الوطنية أو 
ما شاية. 

وقعت تلك "النخب” في اخطاء ساهمت في تمزيق المجتمع: 
وعمدت في الوقت نفسه الى تجاهل الأصوات المتعقلة التي تنادي 
بنزع التارات من النفوس: وتعزيز التعددية والاختلاف. وطرح وحهات 
النظر حول السياسة العامة؛ ونزع "القبلية" في التفكير: و"الغريزية" 
في الفعل على حانبي الاستقطاب؛ مع التذكير دوم| بأهمية 
الديمقراطية التنموية: الذي تسمح بالتداول السلمي للسلطة؛ وفي 
الوقت نفسه تجعل من الدولة وكيلا عن الشعب في تحقيق التنمية16. 

وفي ظل ارتباك المشهد؛ تبادلت النخبة الأدوار بشكل بهلواني 
عجيب: ليلعب - على سبيل المثال- احمد المسلماني دورا سياسي_-ا: 
بتصريحاته تعليقاته ولقاءاته وحولاته الخارحية: رغم أن منصبه هو 
المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور؛ في المقابل, 
اكتفى د. مصطفى حجازي باطلالته عبر مؤتمر صحفي, تارك.| الدور 
المطلوب منه لغيره. 

ظاهرة النخب الكسيحة والطغفيلية الجاتئمة على مقدرات 
المصريين قي عنوان المرحله. 

بدت تلك النخب أشبه بجماعات مصالح: لديها اهتمامات أو مواقف 
مشتركة قد تكون مؤقتة: وتسعى للتاتير على النظام السياسي أو 
الوصول إلى مواءمات معه لضمان مصالحها". المشكلة أن هذه 
النخب/حماعات المصالح باتت اقرب إلى أن تكون مستودع.| لغنة أو 
مجموعة معينة: ولم تكترث بلعب دور التوعية والتنوير حتى تكون 
مدرسة لتخريج احيال حديدة اكثر نضحج-ا ووعي_ا وفاعلية اجتماعي- ا 
واقتصادي-ا وسيا اسي-ا. 





إن البناء الذي يشيد في ظل هيمنة تلك النخب يعاني خللاً فادح-| 
في المكونات ونقص-ا في الرؤى. ذلك آنه يتم في ظل نخب تعمل 
على حماية مصالحها لا تحقيق المصلحة العليا للوطن والمجتمع: 
وهي في نهاية الأمر نخب تمثل قوى وتكتلات وجماعات مصالح 
مختارة من فتات لا يجمع بينها سوى الرغبة في الاستنثار بالمشهد 
والانغراد بعوامل القوة والجاه والنفوذ. 


إن الجزء الأكبر من آزماتنا ومشكلاتنا يعود إلى طريقة تفكير 
"النخبة" من افراد هذا الشعب الذين يتصرفون بطريقة لا تخلو من 
أنانية ؛ اذ تجدهم پهاحمون كل جهة أو مؤسسة او هيئة ليس لديهم 
فيها تمنیل أو دور أو نصيب. 
الغكر السقيم نفسه نلحظه في تناول عدد من "نخبة" هذا البلد 
أداء الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بعبارات لا تخلو من كلمات 
النقد الحاد والسخرية اللاذعة؛ بل استغلال بعض الأزمات الطارئة 
لمحاولة ذبح الحكومة مستعينين على ذلك باعلاميين لهم حساباتهم 
ومصالحهم. كما تنتشر اراء تكتب في عناوين مثيرة وبعيدة عن 
المنافشة العلمية الجادة: خارحة من عقول كانت ترك في نفسها انها 
كانت الاحق بكرسي الوزارة: ليس إلا8ا. 


إن المرء قد يصادف مجموعه أفكار مدبهمة ورؤى ضيقة الأفق 
تسيطر على اراء غالبية من يطلق عليهم وصف "النخبة": وهو تعبير 
يغترض أن يمنل الشريحة من الشعب الأكنر تعليم-| وتنقيف-ا وقدرات: 

بحيت إنها يمكن ان يكون لها تاثير حقيقى في بقية فنات الشعب 

وشرانحه المختلعة: وهي التي يمكن أن تقوده إلى طريق النجاة أو 
الهلاك. ولا شك أن تحديد هذه الشريحة في مصر يُعد عملا صعب-ا إن 
لم يكن مستحيلا: بحكم تغيرات كبيرة حدتت في المجتمع المصري في 
العقود الأربعة الاخيرة ادت إلى ظهور اترياء حدد واصحاب اعمال 
واموال لبيسوا فوق مدنق تب الشبهات: علا صوتهم: وانتشرت اخبارهم: 
أصبحوا من زمرة "نخبة" المجتمع على الرغم من محدودية تقافتهم 
وقهمهم. 

قد يبدو من باب العبث أن نتوقع من تلك النخب التخلي عن 
صراعانها وحساباتها التي تنتمي إلى الماضي وتحاول القعز بها 08 
ارنب إلى اللحظة الراهنة: ذلك ان تلك النخب تحولت بمرور الوقت إلى 
فرق متناحرة ومتشرذمة تسعى إلى تكبيل الحاضر بقيود الماضي: 
ولم تعد مهتمة في شيء بالمستقبل؛ لآن غالبية هذه الفرق لا تملك 
أصلا رؤىك للمستقبل. 





إن ثقاقة الاستبداد المهيمنة على المشهد السياسي في مصر 
تحاول واد الأفكار المتعلقة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية: 
واحباتا نتعداها لفكرة أن الشعب ليس ناضج-ا بما فيه الكقاية 
لممارسة الحرية كما قال رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف (قبل 
النورة) أو كما ذكر عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق (بعد 
الثورة) أن الشعب المصري غير مستعد للحرية الآن؛: وكان الحرية عبء 
على الشعب المقهور الذي خرج مطالب-ءا بها وتائرا على منعها. وإذا 
كان ذلك مقبولاً من رحال سلطة؛ أو من رحال حول السلطة: فانه 
يصبح عير مقبول على الإطلاق من الدين تصدوا للحديت باسم 
الجماهير النائرة: او من الذين يعتقدون انهم رحال مرحلة ما بعد النورة. 


- ربما يكون لدينا دستور حيد: أو مشرف: لکن الأكيد أنه لیس لدينا 
اي نخب قادرة على تفعيل هذا الدستور: وحمايته من المشرعين 
الذين يملكون حق التلاعب بصياغته بالقوانين المكملة. وما تابعناهة من 
نقايشس: وحدل: خلال احتماعات لحنهة الخمسين لوضع دستور ما بعد 
ثورة 30 بونيو: يكشف لنا بجلاء: كيف عشعش الاستیداد في عقول 
كتيرين: بما في ذلك الذين كانوا يتقدذمون الصفوف في مقاومة 
الاستبيدادك 


ببساطة متناهية: تنازلك هؤلاء في مواضع كنيرة عن حق 
المشاركة والمساءلة والاحتكام إلى قانون يخضع له الجميع بلا 
استثناء: وحق التعامل مع المواطنين كافراد لهم صوت وليس كرعايا 
ليس امامهم سوى ممارسة طقوس الامتثال والخضوع. تجاهلوا قضية 
الكرامة الإنسانية: واغفلوا مخاطر شعور المواطن بالهوان الانكسار: 
وتحدتوا عن سلطات الحاكم وصلاحياته المطلقة اكثر مما دافعوا عن 
الحقوق والحريات العامة. 


بدافع هؤلاء - ومعظمهم من منظري الماضي- عن حهود بناء 
استبداد حديد في صيغة عصرية: عن طريق توظيف خاطى لمسلمات 
على شاكلة ضرورة "الحفاظ على الدولة" وضرورة احترام "قيية 
الدولة". ويبرر البعض من منظري ذلك الماضي.ء الذي تنور عليه جموع 
الشعب المصري منذ 25 يناير 2011: الانتهاكات المستمرة لأبسط حفوق 
الإنسان كالعيش والحرية والعدالة الاحتماعية على يد اجهزة الدولة. 

ولا باس لدى هؤلاء من تاييد قانون التظاهر الذي تراحعت عنه 
حكومة د. حازم الببلاوي: بعدما كشف كنيرون عواره وتناقضه مع حرية 
التعبير السلمي. بل انهم يواصلون تزييف الوعي بالادعاء باننا نعيش 
اطلاق الحريات يعكر صغو الأمن: دون أن يدركوا أن الأمن يصان 





بالحرية: وإعلاء كلمة الشعب وتحقيق مطالبه وضمان مصالحه. قات 
هؤلاء ان "الحرية لا تصان بقوة التصريحات؛ ولا بكثرة الوعود. وإنما 
تصونها الشعوب الخرة؛ اعني الشعوب المنظمة بحرية في احزابها 
ونقاباتها وحمعياتها المختلفة والمتحركة بحرية ايض-ا؛ دفاعًا عن 
مصالحها"20, 

ما يداقع عنه هؤلاء في حجوهره هو استمرار ظلم نخبة القاهرة 

إن نخبة العاصمة تسيطر على قمة الجهاز البيروقراطي للدولة 
المصرية؛ وهي فعلي_ا تحكم مصر عن طريق مساندتها غير المحدودة 
لأنظمة الحُكم الاستبدادية التي شهدتها مصر منذ تاسيس حمهورية 
5. نخبة القاهرة تلك: تسكن احياء معدودة في العاصمة تمتلك معطم 
أراضي مصر من غرب الإسكندرية وحتى الحدود الليبية: أو ما يُعرف 
بالساحل الشمالي: وهي نفس النخية التي تمتلك الأراضي 
والمنتجعانت على شواطئ البحر الأحمر. وهي نفس النخبة التي 
تسيطر على منطقة تونس على ضغاف بحيرة قارون في محافظة 
الفيوم الفقيرةك. 


ومع استمرار التنكيل بالمدينة؛ استمر فرار ابناء تلك النخبة من 
المفزوعين من ححيم القاهرة إلى حنة التجمعات التي لا تملك 
مقومات العيش المستقل: بل يستخدمها عادة اللصوص الكبار 
للاختفاء من اعداء محتملين في المدينة ويستخدمها زباتنهم الخاتفون 
تكنات ليلية تصون كرامتهم لنصف اليوم: ويضطرون إلى العودة 
لأعمالهم صباح.| في مدينة تتعرض للتنكيل. 

كان إنشاء هذه التجمعات بما تضم من مجمعات مسورة:؛ التعبير 
العمراني الواضح عن تأر كامن بين فقراء واغنياء المجتمع؛ حعل 
الأغنياء ينعزلون في اماكن خاصة بهم. وكان هذا هو نهاية الطريق لا 
بدایته*. 

تستطيع نخبة القاهرة بنفوذها وفسادها أن تمد خطوط المياه 
الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء وشبكات الصرف الصحي 
لمنتجعاتهم التي يزورونها عدة مرات سنوي ا:. في الوقت الذي 
يتجاهلون فيه بقاء عدة ملايين من المصريين بلا مياه صالحة للشرب 
ولا كهرباء ولا صرف صحي في قراهم ونجوعهم. 

نخبة القاهرة ليست نخية ثقافية أو فكرية بمعايير النخب المقارنة؛ 
بل نخبة طغيلية استهلاكية: لم تكن لديها نية ولا مقدرة على فيادة 





المجتمع كله للامام. وتثير علاقة نخبة القاهرة بالغرب الكتير من 
الاشمنزاز والشفقة مع-ا: ومن المخزي أن نخبة القاهرة لا تشبه 
النخب الآوروبية أو الاميركية في شيء؛ ينظرون للغرب بانبهار 
ويقدسون نمط حياتهم وقنونهم وتكنولوحيتهم: إلا ان نخبة القاهرة 
تختار تجاهل القيم المجتمعية التي آدت لقوة وتطور الغرب مثل 
المساواة والحرية واللا مركزية. 

أوحدت هذه النخبة مدارس ومستشفيات ووسائل انتقال بديلة 
عما توفرة الدولة لبقية ابناء مصر. وتتنافس هذه النخبة على اللحاق 
بآخر ما اخرحته بيوت الأزياء الإيطالية: ومحال العطور الغفرنسية؛ 
وتتباهى بما تركبه من سيارات المانية: ويتغاخرون بتناولهم الطعام 
الأميركي. إلا ان أكثر نمط الاستهلاك خطورة وتدني-ا في الوقت نفسه 
هو ما يغعلونه مع تعليم آولادهم. سباق محموم على إدخالهم مدارس 
بريطانية وفرنسية واميركية: وكانهم في مزاد تسويقي. لا يدركون 
خطورة التنافس على الدخول لمدارس احنبية على مستقيل هذا 
الشعب وهويته ومنظومة القيم الثقافية الحاكمة له. وعلى الرغم من 
عشق النخبة للدولة؛ فإننا نجدهم لا ياخذون ابناءهم لمدارس تلك 
الدولة ولا لمستشفيان تلك الدولة. ولا يعرف أبناء هذه النخبة حال 
وساتل مواصلات الدولة؛ لأنهم ببساطة لن يركبوها طوال حياتهم. 


ورغم أن الاتجاه الحتمي في تطور إدارة الدولة الحدينه بتحه نحو 
الحد من المركزية والتوسع في تطبيق اللا مركزية؛ حيث يقتصر دور 
حكومة العاصمة في هذه الحالة على الشؤون السياديه مثل الدفاع 
والسياسة الخارحية وإدارة الاقتصاد القومي؛ قاننا نجد نخية القاهرة 
تتمسك بضرورة إحكام سيطرتها المباشرة على بقية شؤون مصر: 
حيث تصبح الدولة المركزيه اداتهم للهيمنة؛ وتصبح العاصمة هي 
المتحكمة في مصير محافظات مصر. وقفطع-ا ترفض نخبة القاهرة أي 
افكار حرينة تطالب بنقل العاصمة لإحدى مدن الصعيد. تكرح هذه 
النخبة كل ما يتعلق باللا مركزية التي نمثل صغه ايجابية بالضرورة 
بحكم طبيعتها. فهي نعكس عدم تركيز السلطة وتوزيعها بين 
المستويات الإدارية والجغرافية المختلفة على مستوى الدولة بعيدا 
عن دائرة الفاهرة الضيقة. 


تحافظ نخية القاهرة على سياسات تولد وتحاقفظ على الفقر من 
خلال السياسات التعليمية والصحية وعلاقات العمل. وهي ا 
حاكمة ليست بحاحة إلى دعم وتأييد شعبي؛ لأنها تصل للحكم من 
خلال شبكة علاقات فاسدة تيعد عن الشغافية والمحاسية. ارتضت 





نخبهة القاهرة بالاستبداد سبيلا للحفاظ على مكتسباتها وتميزها. ولهذا 
السبب تحديذا ترفض وتصارع من احل بقاء الاستبداد؛. بمعنى أن هذه 
النخبة لا تصلح أن تكون "نخبة” إلا في ظل المعابير التي يحميها نظام 
استيدادت. 


النخب في الدول المتقدمة هي اولى عربات قطار طويل؛ تقوده 
هي وترتبط به. ويكون تطورها وتقدمها مرتبطا بالضرورة بجذب ودقع 
بقية المجتمع للامام ايض-!! لذا فان حقيقة موقف نخبة القاهرة من 
تجربة الانتخابات الحرة لم يكن موفف دفاع عن هوية الدولة كما 
يزعمون أو التصدي لسيطرة فريق سياسي على مقدرات الدولة. بل 
هو موقف دفاع عن وحود مهني او (دور وظيغي): وما يترتب على هذا 
الوحود من مكتسبات ومضالح. 


نخبة القاهرة خدمت نظام مبارك وتسلمت وظائف تنغيذية 
وقضانية وتشريعية عليا في الحكومة بناء على درحة ولاتهم لراس 
النظام. ولم تشكل الأمراض المصرية المستعصية قلق.| حقيقي-ا 
لهم: فهم تجاهلوا على سبيل المثال بقاء نحو 23 مليون مواطن مصري 
لا يقدرون على القراءة والكتابة: ووصول عدد مرضى التهاب الكبد 
الوباتي الى 12 مليون مصري:؛: ومرضى السكر إلى 14 مليون مصري. 

وها هي تحاول إعادة إنتاج نظام مبارك بكل ما يحمله ويمتله من 
شبكات الاستبداد والغساد التي طالت الدولة واحكمت ما يمكن 
تسميته بعناصر الدولة الأمنية القمعية. 


غني عن القول إن كل من شارك في إرساء شبكات الفساد 
والاستبداد لا يمكنه أن ينتسب لثورة قامت في أهدافها لمقاومة هذا 
النظام في تحالفاته الاجتماعية ومصالحه الآنانية الني ارتبطت بهذه 
المنظومة: لا يعقل أن من ينتمي الى الثورة المضادة ومصالحها ان 
یرکون ا من نورق حقيقية ؛واشنافها. 
مصر. 

فقد أخفقت الإدارات المتعاقبة التي تولت المسؤولية في مصر 
منذ 2011؛ في الاستجابة لمطالب الشعب؛ خاصة فيما يتعلق بتحقفيق 
الكرامة الانسانية والعدالة: ومواحهة التهميش الاحتماعي. فشلت 
هذه الإدارات المتعاقبة في انتهاز الفرصة التي يتيحها التحول 
السياسي الكبير الذي تشهذه البلاد: لإحراء الاصلاحات الضروريه 
للنهوض بالحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 





والاحتماعية والثقافية, وغاب مفهوم المساواة الذي كان سببّا| 
محوري-ا لقيام الثورة وتجلى في ارتغاع معدلات الفغساد. وفشل 
الخدمات العامة: وتضبيق سبل المشاركة والتمثيل الشعبي في صنع 
السياسات العامة. وبدلآً من معالجة هذا الحرمان المتزايد. استمرت 
تلك الإدارات في تجاهل المطالب الشعبية. 


بمباركة من هذه النخبة الكسيحة؛ أو بتواطؤ منها؛ راحت العدمية 
الاإجتماعية: وهي حالة قرينة لنزعة عدمية لدى فنات اجتماعية تعيش 
وتحركها غراتزها في البقاء: اي محض البقاء كحالة فيزيقية وبيولوحية 
على الجغرافيا الاحتماعية للوطن. وفي هذا الإطار تنطلق حالة 
هستيرية من الكلام السياسىي؛ والغناء الذي يدور حول مصر وامحادها 
ورسالها وعبقريتها: تنطق بها عناصر في النخبة السياسية غير مؤهلة 
ونخب معارضة على منثالها2: وبين هؤلاء تطفو فقاقيع ثقافية 
وإعلامية: تتغنى وتمارس المزايدات السياسية والثقافية دون علم او 
بلا وعي. 


ولأن النخبة هنا تراوح في مكانها. فقد ظلت صناعة السياسات 
العامة تتم في سرية؛ في حين بقيت البيانات الحكومية الموتوق بها 
غير متوافرة؛ إذ لا يتم نشر العديد من الوثائق والخطط الحكومية في 
ظل استمرار قمع الأصوات المعارضة من منظمات المجتمع المدني؛ 
والنقابات: والأحزاب المعارضة؛ بل إنه في بعض الأحيان يتم ذلك 
باستخدام العنف, ما أدى الى تزايد الاحتجاحات الاجتماعية والعمالية 


بشكل مطرد في ظل غياب القنوات البديلة للتفاوض253. 


ورغم كل الكلمات المنمقة التي يلوكها هؤلاء عن حقوق المرأة 
والطفل والأاقليات؛ بقي التمييز ضد النساء في الوصول للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية:. حتى اصبحت مصر اسوا مكان 
بالعالم العربي يمكن أن نعيس فيه المرأة حا فيليا دراسةه نشرت رويترز 
نتائحها”: وظلت احوال الاأقليات الاحتماعية والعرقية والدينية كما نعلم 
ونشهد؛: في حين فاقمت الازمة الاقتصادية من معاناة شعب يعاني 
الفقر وعدم المساواة بالفعل. 

ولا يملك المتابع لأحوال السياسة في مصر إلا أن يدهش لما يراه 
من علامات على غياب العقل في الكثير من أوضاعها : حتى بشعر بان 
ما يبدو بدهي_ا| لا يؤخد في الاعتبار؛ وان ما استقر عليه العكر 
الانساني في بعض المجالات يجري تجاهله دون أاسباب واصحهة؛ وان 
دروس التجارب الماضية؛ التي يفترض أن يتعلم منها الجميع؛ قد حرى 
تناسيها: ينطبق ذلك على كل الفاعلين السياسيين: في الحكومة 





والمعارضةه: كما بنطيقى بدرحه كبيرة على الإعلام القريب من الحكومة؛ 
والخاص حزبي-ا كان او ما بوصف خطا بالمستقل. 

وخطورة هذه الملاحظة ليست فقط انتشار الحيرة بين المواطنين 
في مجالات الحياة المختلغفة: ولكن سخطهم على الساسة 
والسياسة: وانصرافهم عن متابعة الشان العام: وشعورهم بالياس 
من ان تخرج مصر من ازماتها الحالية: وان تستعيد قدرًا من الاستقرار 
والأمن اللازمين للتصدي لقضايا الغقر والبطالة وتدهور مكانتها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي2. 


في تاريخنا الحديث والمعاصر: يبدو حليءا آن حوهر الاستبداد 
والسلطوية هو سيطرة نخب معدومة الكفاءة على الشان العام 
والمجتمعي والسياسي؛ لذا يغقد المواطن غير القابل للاستتباع وغير 
القادر على تاييد فعل النخب تهليلاً أو صمتءا الأمل في تحقيق ذاته 
وتذهب قطاعات المواطنات والمواطنين القادرة على التابيد باتجاه 
الاعتماد على العلاقات الشخصية وشيكات المصالح للترقي 
الاجتماعي والاقتصادي والمهني. ولذا تسهل التضحية بمعايير الكفاءة 
ويذيع انتشار شبكات الفساد والمحسوبية وتندر مواحهة الشبكات 
هذه بجدية؛ إن من قبل النخب او مؤسسات الدولة واجهزتها او 
منظمان المجتمع المدني23. 


وفي ظل الترويج لغاشية الإقصاء وذيوع قولكلور التشفي 
الشعبي؛ ارتفعت اسهم مبرري الانتهاكات والمتورطين فى الترويج 
لهيمنة المكون العسكري- الأمني وتشويه الوعي؛ والصامتين طمع. | 
في قبول شعبي: والمتحايلين املا في الحفاظ على مكاسب خاصة22. 


هكذا قرانا لمن كتب صراحة "أهلاً يكم العسكر"32 وتابعنا تنافس 
بعض الكُتاب فى ذكر مناقب العسكر وفضاتلهم: ممن حاولوا إقناعنا 
بأن مصر باتت في أشد الحاحة إلى قدرتهم على الحسم والضبط 
والريط وهو ما توازی مع سياق اخر اطلقه فنانون تباروا في تزيين 
حكم العسكر والتهليل لدورهم السياسي؛ حتى زايدت على الجميع 
مغنية مغمورة: فظهرت في لقطة احتضنت فيها حذاء الجنود (البيادة) 
وطبعت عليه قبلة تعبيرا عن الامتنان والعرفانك, 


ويعزو هؤلاء أهمية الخضوع للحكم العسكري: سواء بتابيد ترشح 
الفغريق اول عبدالغتاح السيسي لمنصب الرتاسة؛ أو بالدعوة إلى 
تغويصه للحكم بدون انتخابات أصلاً: الى ضعف الحياة السياسية 
والاحزاب والائتلافات الموحود على الساحة؛ والتي تعد بحق صغرا 





يضاف إلى الأصغار الكثيرة التي طفت على سطح حياتنا السياسية 
طوال أكثر من 60 عاما مضت 


للإنصاف تقول إن حا أاساسي-ا من الفشل المصري خلال 
العقود الأخيرة هو غياب العمل الحزبي المنظم الذي يؤسس للعملية 
الديمقراطية: وتداول السلطة: والمشاركة الشعبية؛ وبناء قاعدة 
جماهيرية تمارس حقوقها السياسية بوعي وايجابية. فانت لا تجد انرا 
يذكر للاحزاب السياسية: وتكاد لا تلمس اثرا لأحزاب تجوب ربوع مصر 
للتفاعل مع آهلها أو عن مؤتمرات حماهيرية لتلك الاحزاب: ولا تعرف 
دورًا واضحّا تلعبه تلك الاحزاب في تقديم رؤية متجددة وشاملة 
لمشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية. 


هكذا ظلت أغلب الأحزاب السياسية لا تبارح مكانها؛: قي العمل 
الحزبي؛ فلا حديد في اداتها المتواضع في الارتباط بعامة المصريين أو 
في القدرة على مخاطبتهم؛ ونقل وتحسيد فضاباهم واحتياحاتهم 
وتطلعاتهم. حبست بعض تلك الاحزاب نعسها في شرنقة توبتر 
وقیسبوكت؛ ولم تحاول ممارسة السياسة فعلا في الشارع ومع القوى 
السياسية الأخرى. هكذا فشلت في أن تكون مرآة عاكسة للشعب 
وقضاياه: وبقيت على الهامش: رغم بعض البيانات المعلية؛ والخطب 
المصورة والمنقولة تليغزيبوني- | بين فترة واخرى. 

ولا يجادل أحد في أن ضعف الاحزاب السياسية وعزوفها عن 
اختبار نفسها بشكل حاد بين المصريين في المدن والقرى والنجوع لا 
يعني قفقط موت السياسة وإنما يعني صعوبة إحيائتها. 


العجيب في دنيا السياسة المصرية: أن القوى السياسية المدنية 
واشخاصها وزعاماتها يقصي بعضهم بعض-ا| في كتير من الأحيان. 
ويمكن ان ترى ذلك في معظم هذه الاحزاب؛ إذ ينشغل قادتها دوم| 
في الصراع على المغانم والسلطة قبل خدمة الوطن والمواطن؛ 
وينشغل كل قائد فيها بإقصاء الآخر الذي ينافسه. بل إن الاحزاب 
المدنية ركزت في قيادتها على رحال الأعمال من أحل فاتدة واحدة 
هي التمويل: مهملة الشباب والفقراء والبسطاء: ولم نر لها قائذا فقيرا 
او قي سن الشباب: بل حلهم - ونكاد نقول: كلهم- حاوزوا سن 

ويبدو أن هناك حاحة لإعادة ترتيب البيت من الداخل بالنسية 
للنخب الحكومية والحزبية والإعلامية والاقتصادية والمالية؛ بدءًا من 
اتاحة الفرص لاكتشاف الموهوبين: كل في مجحاله: وصقل تلك 





المواهب والكفاءات: بتأسيس العقلية النقدية والتفكير الإبداعي 
والرغبة في البحث العلمي الجاد: والسماح لهذه الكفاءات بالتنفس. 
اي بالوصول الى مواقع المسؤولية. بعيدًا عن يد الأمن الثقيلة 
وحسابات السياسة السخيفة: وبعض الأصوات المغرضة عبر وسائل 
اعلام متأثرة بعقلية أصحابها من رحال الأعمال:. حتى تأخذ مكانها 
الطبيعي؛ وتتمكن من تقديم نماذج محترمة تحقق إنجازات ملموسة 
تخدم المضلحة العامة.. لا الخاصه. 

ويتعين اختيار الشخصيات الوطنية المخلصة الحازمة التي يمكن 
أن تجابه المشكلات بشجاعة من ذوي القدرات والعقول التي يمكن أن 
تفكر في حلول حريئة وغير تقليدية؛ أتبتت فعاليتها ونجاعتها في بلاد 
وتجارب أخرى. 


لكن هذه النماذج غاتبة: أو قل إنها مغيبة بفعل فاعل: عن 
المدهد. 

على سبيل المتال؛ فإن غالبية مناصب المحافظين ونوايهم 
ورؤساء المناطق والاحياء يعيّن فيها المعارف من كبار السن 
والمتقاعدين من رحال القوات المسلحه والشرطة والقضاء 
والجامعات؛ مكافاة لهم في نهاية خدمتهم؛ لأنهم كانوا من المخلصين 
في خدمة النظام (أي نظام) ولم یکونوا وما من المعترضين أو أصحاب 
الرؤى المختلفة ويطيعون أوامر رؤساتهم. أمثال هؤلاء يدخلون مكاتبهم 
الغاخرة عند تسلمهم العمل ليحيط بهم موظفو السكرتارية والمناقفقون 
والمرتشون وطاقم الشؤون المالية والقانونية الذين يؤكدون انهم في 
خدمة سيادته: طالما يسير علي نغس النهج الذي كان يسير عليه من 
سيقوه: فيقضي الوقت في التاشيرات الغارغة ويمتتل لنفس الروتين 
ويستقيل الزائرين والموصى عليهم لتخليص المصالح وتبادلها احياتا: 
ولا يسمع إلا تعبيرات النغاق والمديح لسعادة الباشاء وتقوم العلاقات 
العامة التي تتبعه بالتعامل مع الإعلام بما يغطي على التكاسل 
والفشل باستخدام شتى الوسائل حتى غير الشريفة منهاتك 

وكم هزنت المفاحات المتابعين حتى أصابتهم بالصدمة: كلما حرىق 
الإعلان عن تشكيل حكومة حديدة أو تعديل وزاري أو قيادي في 
مؤسسة من موسسات الدولة بدءا من جهاز التليعزيون وانتهاء 
يمۋسسسة الرتاسة؛ مرورا بوزارة الخارحية؛ لأنه فی كل مرة تبرز 
على السطح اسماء حديدة قد تكون مجهولة بالنسبة إلى الجميع - 
حتى من يغترض انهم يتابعون عن كتب التطورات المختلفة- أو قد 
تكون تلك الأسماء مثار حدل أو محل تحفظ لسبب أو لاخر. 





بل إن بعض هذه الاختيارات السينة يمكن أن تدخل في باب 
"توفيق الله في الخذلان": كما يقول أهل الحكمة والسلف الصالح. 

وفي قضية النخب؛ تبرز مسالة عدم الآخذ بالاحوط وتجنب 
الشبهات. 

ربما لهذا راى كتيرون انه بغض النظر عما قيل من أن حركة 
التنقلات الداخلية في النيابة العامة تتم بشكل تلقاتي: فانه من 
المفهوم شعور أعضاء في النيابة العامة بالغضب مما رأوة من قلات 
تشوبها المحسوبية؛ إذ تضمنت الحركة نقل المستشار محمد هشام 
بركات» نجل النائب العام من نيابة الأسرة بالإسماعيلية؛ إلى نيابة 
أمن الدولة: وابنته مروة من النيابة الإدارية إلى مكتب التعاون الدولي 
بوزارة العدل» والمستشار أحمد خفاحي؛ زوج ابنة النائب العام من 
القضاء إلى المكتب الفنى للنائب القام. كما ضمت الحركة تقل 
المستشار محمد علي عمران:؛: ابن المستشار علي عمران» مدير 
التفتيش القضائيء من نيابة بنها إلى نيابة امن الدولة العليا؛ فضلا عن 
نقل ابن مدير إدارة النيابات من نيابة مرور النزهة إلى المكتب الفذي 
للنائب العام. 


كان الأحدر بمن هم في مواقع المسؤولية أن يناوا بأنفسهم عن 
متل تلك الاتهامات: ولو من باب درء المفاسد واحتناب الشبيهات. 


وإذا كانت مهام النخبة تنتظم في شكل هرم يقوم على قاعدة 
عريضة من الواحبات الجزتيهة: وينتهي الهرم عند القمة إلى عدد محدود 
من الأدوار والمهام العريضة: يغطي كل منها مساحة شاسعة من 
حياة المجتمع ونشاطة؛ فان ابرز المهام عند هذة القمة تتركز فى 
اطلاق طاقة التجديد والابتكار ورعاية التفكير الإبداعي في المجتمع؛ 
والعمل على إنشاء مزيد من القنوات والآليات اللازمة لتنشيط عمليات 
التخاطب والتفاعل عبر الأسوار الاحتماعية والحضارية: ودعم حهود 
اللحاق بركب العلم والمشاركة الفعالة في مسيرته مع انتشال 
المجتمع من الوهدة التي يقبع عندها في علاقته بالعلم والتكنو لوحيا 
في حالة الدول النامية34. 


شهل تحملت النخبة في مصر مسؤوليتها؛: وقادت قاطرة الإصلاح 
والتطوير والتغيير على مستويات الإبداع والتواصل الحضاري والعلم؟ 

الإحابة المؤسفة هي بالنفي. 

تسقط النخب؛ على تنوعها؛ في اختبارات مختلفة؛ ويسقط معها 
حزء من العقل الجمعي للمصريين. 





خلال العقود الماضية صمتت النخبة الكسيحة أو تقاعست عن 
إتارة قضية تحول الانتقاص المستمر من حقوق وحريات المواطن إلى 
مكون أصيل لدولاب عمل الدولة ومؤسساتها واجهزتها التنفيذية 
والإدارية: ولم تتصد بشكل واضح - إلا فيما ندر- للطبيعة السلطوية 
للدولة التي دفعتها للقمع وللتعديب وللتقييد ووقف من وراته الفساد 
والإهمال وسوء الأداء الحكومي في أحيان آخری. 


وباستتناء التحرك الشعبي اثر قضية قتل خالد سعيد: وما أعقب 
ذلك من تحرك لنخب مختلفة: فاننا لم نشهد تحرك. ا يُذكر لتلك النخب 
خلال كارتة عثارة السلام وكوارن مرفق النقل المتكررة التي مثلت 
قمة حبل السلطوية المنتقصة من الحقوق والحريات والمتجاهلة 
لضرورة المحاسية والشفافية والتغيير. 

لم يتبدل الأمر كثيرًا منذ تورة يناير 2011: بل تراكمت المواقف 
السلبية أو المهادنة للسلطة في مواحهة الاحداث السياسية 
وتات هادي المروعة من ماسبيرو إلى رابعه العدوب وتوالي ففد 
إلى المعتقلين الذين اختنقوا في سيارة وسيل الشرطة في 2013؛ 
الى أطفال حضانة مدرسة الطفل الحديث الذين قضوا في حادتثة 
طريق في 2013 (الجيزة). 

ظلت تلك النخب الزائفة أو تلك التي اخترعتها السلطة ورعت 
نموها ونغوذها لضمان تابيدها: في مقاعد المتغرحين: حفاظا على 
مصالحها ومكاسبها الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. 


الأكيد أن نورة 25 يناير لم تقم فقط لإسقاط الرئيس حسني مبارك؛ 
بل هدقفت للتعبير. تغبير أنماط التفكير والسلوك في المجتمع عموما؛ 
إلا أن التغيير الأهم هو استبدال نخبة القاهرة لتحل مكانها نخبة من 
خارج العاصمة. بموازاة ذلك تبرز اولوية إصلاح التعليم ؛ لآنه بدون إصلاح 
النظام التعليمي بشكل حذري لن نتمكن من خلق الوعي المجتمعي 
ولا دعم نشوء نخبة حديدة أكنر نضحّا ومعرفة وقدرة على تطوير 
نوعيهة الحياة وترسيخ مغاهيم شاش واقتصادية وفكرية وعلمية 
تدقع ببلادنا إلى الآمام على طريق التنمية والديمقراطية والعدالة 
الاحتماعية والتقدم العلمي والثقافي. 


ويتعين اتخاذ قرارات حازمة ومدروسة لمواحهة النخب أو القوى 
والتكتلات وحماعات المصالح التي تعرقل - لمصلحتها الخاصة- رفع 
المستوى المعيشي لعامة المواطنين: او عدالة توزيع الثروة: أو 





المساواة امام القانون حتى لا يتفشى الفساد.. الخ. في المقابل؛ نرك 
ضرورة هز الجهاز الحكومي بعنف لغرض الضبط والربط؛ باستخدام 
الآأسلوب التاديبي والعقاب والتواب. إن عمل الحكومة مرنبط مباشرة 
بمصالح الشعب الذي أصبح يقاسي الأمزين حتى ينجز أعماله ويصون 
حقوقه وبدرء عنه تغول المتغولين من أعضاء رابطة الفساد والانتهازية 


والإهمال. 
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جمهوريه العيث 


"لا أحد يريد أن يجكمنا مستبد؛ ولن يحكمنا مستبدٌ سواء كان 
يرندي زيدا عسكريءا او حتى عمره ما دخل الجيش.. نضال الشعب 
الحقيقي يجب أن يكون ضد المستبد لا ضد زي المستبد"33. 


لسنا بلدا بلا تاريخ ولا شعب-ا بلا ذاكرة. 

لقد علمتنا تجارب الماضي القريب أن الاستبداد ينتج التفكك؛ 
والسيب يعود إلى ان الأنظمة المستيدة -المكتملة أو الجزنية- تمارس 
الاستبداد من خلال تفكيك عرى ومؤ سيان المجتمع: حهات إاداريه 
تواحه بعضها بعض-ا؛ سلطة تنغيذية في مواحهة سلطة تشريعية؛ 
ونظام حاكم في مواحية نقابات وخركات سياسية واحزاب, وفوك 
سيا سية في مواجهة بعضها البعض: ويصل الأمر إلى ان تكون هناك 
مواحهات معلنة؛ أو على الأقفل حروب باردة بين أحهزة الدولة الأمنية 
ذانها. كل ذلك يجعل من الانكفاء على الشان المؤسسي الخاص 
مسالة اساسية: وتتقلص إلى حد بعيد اسس العمل الجماعي. 
ويسود الترصد المتبادك. 


كانت هذه إلى حد ما صورة الدولة في أواخر عمد مبارك: لكنها 
بالتاكيذ بلغت ذروتها في عهد مرسي عندما رابنا المواجهات بين 
مؤسسات الدولة على أشدها:؛ وغاب حياء المواحهة بين المؤسسات 
العامة الذي اعتدنا عليه في السابق255. 


هذه هي تركة الاستبداد الني لم نبرحها حتى اللحظة: و ادیب 
هو اننا نحصضع لمن يملك القوة والنعود ويهيمن على السلطة؛ الأمر 
الذي يجعلنا نكرر الأخطاء ونقع في الآأزمات؛ في سيناريو متكرر وممل. 

إن الحاكم ليس حرا في مصائر شعبه وقي حريات الاخرين؛ و لتحبا 
الا يكوت كذلك. ومن ترك الحاكم على النحو الذي يتصرف فيه بأمته 
دون رقيب عليه ودون منعه من إيذاء الناس. فانه يتورط في حرم "رفع 
مقام الحاكم من دون الناس ومنحه المزيد من القوة والجيروت" 3 





ونحن ندرك بالتجرية أنه لا بذ آن يكون هناك تبريرٌ للسلطة 
السياسية حتى تكون شرعية: بحيت يتمكن الحاكم من الاستناد إلى 
هذه الشرعية في ممارسة السلطة: تم لا بذ من ناحية أخرى أن 
توضع لها حدود "فإذا كانت السلطة ضرورية لتحقيق امن المجتمع؛ 
فإنه ينبغي لها آلا نبتلع حريات الأفراد. السلطة ضرورية؛ والضرورات 
تقدر بقدرها"30. 

يرى حاك ماريتان أن علينا أن نغرق بين السلطة :814120:1 والقوة 
۴ فالسلطة والقوة أمران مختلفان؛ القوة هي التي بوساطتها نستطيع 
أن تجبر الآخرين على طاعتك: في حين أن "السلطة هي الحق في 
أن توحه الآخرين أو أن تامرهم بالاستماع إليك وطاعتك. والسلطة 
تتطلب قوة: غير أن القوة بلا سلطة ظلم واستبداد . وهكذا فان 
السلطة تعني الحق"33,. 


الثابت أن نظم الحُكم الفاشية والشمولية والسلطوية والنظم 
المسخ - والأخيرة هي النظم التي تحكم حين تنهار الديمقراطية أو 
تقر ابع مسارات التحول باتداهن" يلكي تتمكن من السيطرة على 
الدولة وضبط المجتمع إلى مقاربة العلاقة بين نخب الحكم والجماهير 
بتطبيقات متنوعة لأفعال القطط والقترات التي يشير إليها الفيلسوف 
والأديب البلغاري الأصل إلياس كانيني في مؤلفه "السلطة 
والجماهير ”2 


فغي تلك النظم الشمولية: تنجه نخب الحكم إلى تعقب الجماهير 
وممارسة العنف الايديولوحي (تعميم رؤية احادية للدولة وللمجتمع 
وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة وححب المعلومة وتشوية وتزييف 
الوعي العام) والسياسي (الغاء التعددية والتنافس السياسي وقمع 
المعارضين باقصائهم) والمادي (التعذيب والعقوبات السالبة للحرية 
وعدم اعتبار سيادة القانوت) ضدها. 


والهدف هو الاستتباع الكامل للجماهير وإدخالها "قفص الطاعة 
العمياء": او القضاء على مقومات وحودها الطبيعي والإنساني إن هي 
حاولت الخروج من هذا القفص. والطاعة العمياء: كما هو معلوم: 
تفترض الجهل فيمن يطيع بل وفيمن يامر؛ لأنه لا يغكر ولا يتروى بل 
عليه فقط أن بريد. 


أما في النظم السلطوية والنظم المسخ؛ وهي عادة لا تمتلك 
رؤيه ايديولوحيه واضحه المعالم ونتسم إمكانياتها المؤسسية 
والتنظيمية بالمحدودية؛ فتعول نخب الحُكم على صناعة بيئة عامة 





حوهرها التهديد بممارسهة العنف والتعذيب والانتقاص من حقوق 
وحريات الناس الذين يتحولون إلى كتلة الجماهير الصماء التي تلغي 
وحود المواطن. كذلك تحكم نخب الحُكم ضرب الحصار على الجماهير 

عبر الترويج الصاخب لمقولات "خطر المتآمرين" و"أعداء الوطن في 
الداخل والخارج"؛ بهدف تعطيل قدرة المواطن على التفكير الحر 
ورغبته في معرفة الحقيقة: ومن تم إخضاعه راضيًا أو صاغرًا لأوضاع 
ردينة في دولته ومجتمعه“ 


وحين تسقط النخبة السياسية الحاكمة في اختبار الديمقراطية؛ 
قإنها تتخبط في قراراتها وتتعسف في إحراءاتها وممارساتها؛ وترتكب 
أخطاء فادحة. يبقى بعضها على ماساويته باعتا على السخرية 
وريما الشفقه. 


ولقد شاءت الاقدار ان يحكم مصر رحاك نافسوا في استنادهم 
الى شبكة المصالح والمقربين؛ وقراراتهم السلطوية المرتبكة - التي 
تعبر عن عشوانيتهم وانعرادهم بصنع القرار- كبار مؤلفي مسرح 
العبث. وما ذلك إلا نتيجة محدودية الإمكانات وتواضع القدرات: وهي - 
للمغارقة- من آبرز أسباب وصولهم الى أعلى المراكز في بلد يعد بحق 
حنة المتوسطين. 

لناخذ الرئيس انور السادات نموذحا. 

في كتابه المتير "السادات وحكايات اخرى" يحكي السياسي 
القديم أحمد طلعت مجموعة وقائع عن علافته بالسلطة في عهدي 
عبدالناصر والسادات: ترسم ضورة مهمة لطريقة صنع القرار في 
مؤسسات الدولة في ظل حُكم الفرد. 

كان أحمد طلعت قد بدا حياته العملية عام 1953 كمندوب في 
رتاسة الوزراء لجريدة "الجمهورية" التي اختير انور السادات لرئاسة 
تحريرها لتكون لسان حال تورة بوليو. في ذلك الوقت كان محمد نحيب 
بيجمع بين رئاسة الجمهورية ورتاسة الوزراء. وعندما بدات الأزمات 
تنصاعد بين محمد نجيب وحمال عبدالناصر داخل مجلس قيادة التورة: 
فوحئ طلعت بالسادات يستدعيه في وقت متاخر: كان السادات 
معتاذا على السهر في الجريدة كل ليلة: دخل عليه طلعت ليجده 
يتناولك عشاء دسم ! مكون-ا من لحوم مشوية ودحاج محمر. 

يروي آحمد طلعت ما حدن قائلا: "ظللت واقفًا آمامه حتى رفع 
عينيه في وحهي؛ ووحه الحديت الي بغير اكترات قائلا: الراحل نجيب 
ده راحل خرفان بيحب كتر الكلام.. من هنا ورايح سيبك منه ولا تنشر 





من تصريحاته شيئ- | على الإطلاق ". 


وعلى الرغم من ذهول الصحفي الشاب من سماعه لعضو في 
مجلس قيادة التورة سب رئيس الجمهورية؛ فانه زقد الأمر دون نفاشس 
طبع-ا| فكان يقف مع زملاته من الصحغيين امام محمد نجيب وهو يدلي 
بتصربحاته دون أن يسجل منها كلمة. استمر الوضع كذلك حتى خرج 
محمد نجيب من رئاسة الوزراء ليتولاها عبدالناصر طبق-ا لاتفافق حرى 
لتسوية الأزمة بين الرحلين. وعندما حاء نجيب ليزور عبدالناصر ويهنئه 
بمنصبه؛ سمعه طلعت يقول لعبدالناصر "مبروك يا عم جمال"؛ 
متحنب.| مناداتة برتيته العسكرية أو لقبه الجديد. وعندما قام نحيب 
بالإدلاء بتصريحات عقب الزيارة لم يسجل طلعت منها حرفا لكي 
يكتبه في حريدته تنغيذا لتعليمات السادات السابقة. 


في اليوم التالي فوحئ بالسادات يستدعية ويعنغه قانلا "ما هذا 
الذي فعلته؟: لقد سبيت النا حرج.ا| ند دا | قي ميجلن قيادة الثورة؛ لقد 
تتنتير لضرنخازه بالأهنس, ات اتغاقنا مع نجيب على التخلي عن رئاسة 
مجلس الوزراء يقضي بان يعامل معاملة رئيس الجمهورية كاملة؛ وان 
تنشر كل تصريحاته بهذه الصغة. ؤلقد تصور من عدم نشرك لتصريحاته 
امس ان حمال قد آخل باتفاقه معه":؛ ثم توكف السادات فجاة ليقول 
لاحمد طلعت بمنتهى الثبات "انت معصول' ' دون آن ينظر حتى إليه. 
أدرك طلعت أن الأمر قد صدر بان يضبح کیش فداء: ووحد انه من العبث 
تذكير السادات بانه كان ينفذ أوامره؛ لذا تقبل القرار قي صمت وغادر 
المكانة. 


ظهر السادات في دور الضابط الوطني: فانضم إلى تنظيم الضباط 
الأحرار؛ قبل ان 8 في رسم ملامح دورة الجديد في ظل حمال 
عبدالناصر: وهو دور التابع الذي يوافق دائم_اء فتمكن من البقاء: في ا 
حين التهمت الثورة أبناءها واحذا بعد الآخر. 

وفي عام 1957 أصدر السادات كتابه "يا ولدي هذا عمك حمال" 
الذي يمجد فيه الرتيس عبدالناصر: ویقول في مقدمته إنه تفوق على 
أحمد عرابي في الشجاعة والوطنية. ونقرأ في الكتاب "وعمك حمال 
يا ولدي هو المصري العربي الذي امتلأت عروقه بالدماء الحارة من نيل 
مصر.. وحمال عبدالناصر عمك با بني الذي سميتك على اسمه.. عمك 
هذا با بنى بمتاز بالإقدام والإيمان بمصر واستقلالها وكرامتها إيمان] 
صلب | عنيد|"33. 





بعدها بعام واحد؛ قال السادات: وكان وقتها يشغل منصب 
السكرتير العام للاتحاد القومي. إن هذا الاتحاد القومي "تحسيد 
لحمال عبدالناصر الرمز": وذلك في اطار عملية اختصار الدولة في 
الرئيسث3. 

والغريب أن أحد أصدقاء السادات المقربين: وهو د. محمود حامع؛ 
يروي آن "السادات كان یکره ناصر لأنه اعتاد تهميشه ولم يعطه حقه 
في نولي المناصب القيادية: حيث لم يدخله في التشكيلات الوزارية 
المتعافية واكتغى بتعيينتةه في هنا صب تانوية كوكيل لمجلس الآمة 
تحت رئاسة عبداللطيف البغدادي الاقل عطاء وخيرة وموهية من 
السادات. وقد قبل السادات المنصب على مضض وهادن عبدالناصر 
رافض-ا الاصطدام به: وبخبت شديد منح عبدالناصر توكيلا شفغهي-ا 
بالتصويت نيابة عنه حسب رؤيته وقراره قائلا: "صوتي دايما في 
حيبك یا ريس انا موافق بلا قيد ولا شرط"35. 


وربما كان الأميركيون اول من التقطوا ذبذبات شخصية السادات؛ 
اذ يقول روبرت کابلان في كتابه القيّم 5]6ز5:2 112 إن الدبلوماسي 
المخضرم مايك ستيرنر عمل بين عامي 1960 19659 على رصد "احوال 
مجلس الأمة المصري. حيث كان رئيسه انور السادات يدير الأمور 
بطريقة هزلية على طريقة كبير العائلة: ما حعل الأمر كله ملهاة 
ساخرة ". 


عمل ستيرنر بعد عودته إلى واشنطن ومعه السغير الأميركي في 
مصر آنذاك لوشيوس باتل؛: على الترتيب لزيارة السادات للولايات 
المتحدة: فيقول: "حصلنا لأنور السادات على بدل سفر بمبلغ 12 دولارًا 
في اليوم وتذكرة سغر بالدرحة السياحية على طيران تي دبليو إيه: 
ومن ثم حملنا الشركة على ترفيعها إلى الدرحة الأولى. آما السادات 
فكان أشبه برحل يتلمس الظلام بيديه سائلاً: ترى: هل ستعاملونني 
حسب الأصول؟”45. 


ولآنه على مسرح حُكم الفرد يكون كل شيء حاتزا؛ بما في ذلك 
العبث: دعونا نطالع حزءا اخر من الصورة يرسمه احمد طلعت, الذي 
بقول انه في يوم من ايام خريف عام 1965 وخلال قضاء بحيمس 
هالسما: المستشار الإعلامي للسفارة الأميركية؛ إحجازة في آاسوانء 
قال لصديقه احمد طلعت - وكان يعمل حينذاك في إدارة العلاقات 
العامة بمشروع السد العالي- على ماندة عشاء جمعهما؛: إن 
الكونغرس الأميركي دعا لزيارة الولايات المتحدة وفذا من مجلس الآمة 
المصري الذي كان يراسه أنور السادات: وإن السادات قبل الدعوة 





وتحدد لزيارته موعد في أوائل عام 1966 لتكون اول زيارة للولايات 
المتحدة يقوم بها عضو في مجلس فيادة الثورة منذ إنشائه. 

طلب هالسما من صديقه: الذي كان يعرف أنه بات على علاقة 
طيبة بالسادات؛ أن ينصحه بما يمكن أن يساعد على إنجاح الزيارة: 
التي تعلق عليها واشنطن الكثير لتخفيف حدة التوتر بين البلدين. آهنم 
طلعت تالامن وا بساك عن تخاصيك الزيائة وكات من ضمن أسقلثة 
سؤال عن طبيعة المسؤولين الأميركيين الذين سيكونون في استقبال 
السادات في المطار» ففاحأه هالسما بأن الدعوة موحهة من 


الكونغرس وليس من الإدارة الأمريكية: والبروتوكول لا يسمح لاحد من 
ربحال الإدارة الأميركية بالاشتراك في استقبال الوفد. 


قال طلعت لصديقه إن ذلك لو حدث سيكون خطا كبيرًا؛ لأن 
السادات يجب أن يشعر باهميته؛: وإنه سيصاب بخيبة آمل لو خرج من 
الطيارة فلم يجد مسؤولا رسميا في استقباله. اقترح طلعت أن 
يشترك في الاستقبال ريموند هير مساعد وزير الخارحيه. الذي کان 
قبلها سغيرا في القاهرة وكان صديق-ا شخصي_ءا للسادات. ومع أن 
استقباله سياتي بصغته كصديق: إلا ان ذلك سيرضي كبرياء السادات. 
أعجب الاقتراحت هالسما وشحعه على اخذ راي طلعت في تعاصيل 
أاخرى للزيارة: ليحصل منه على ملاحظات لم تكن تخطر على باله آبدا: 
حيث نبهه مثلآً إلى آنه من الخطا أن ينم حجز ستة غرف متجاورة في 
فندق شيلتون واشنطن للوقد على اساس أن البروتوكول الأميركي 
يضع رئيس الكونغرس في نفس مستوى اعضاء الکونغرس. وقاك له 
إنه يجب أن يتم حجز حناح خاص للسادات, على ان يكون في دور 
اعلى من الذي يقيم به أعضاء الوفد لیحس بتميزه عنهم. 

ثم سال أحمد طلعت صديقه عما إذا كانوا قد أعدوا موكب-ا من 
الموتو سيكلات يتقدم سيارة السادات في طريقها إلى الغندق؛ ق 
هالسما بانهم لا يستخدمون هناك هذه المواكب: كما أن السادات 
ليس رئيس دولة بل محرد صيف على الكو نغر س: فاكذ طلعت أهمية 
هذه التفصيلة التي ستعجب السادان: مقترحّ| أن تتقدم سيارة 
السادات أربعة موتوسيكلات من تلك التي تستخدمها شرطة المرور؛ 
لآن السادات لن يعرف مصدرها؛ تم اقترح أن يتم وضع علم مصري 
يرفرف على سيارة السادات خلال تنقلاته؛ لآن ذلك سيجدب انتباه 
المارة وسيزيد من رضا السادات عن الزيارة. رد هالسما بان تلك 
ستكون سابقة لم تحدت من قبل بان يتم وضع علم دولة احنبية على 
سيارة للكونغرس: فقالك طلعت: إذن اتركوه يركب سيارة السغير 





المصري التي يوحد عليها علم بالفعل؛ ولن يهمه لمن تعود السيارة 
طالما طل العلم المصري عليها. 

عندما تمت الزيارة: شاءت الأقدار آن يكون طلعت موفدًا من عمله 
إلى الولايات المنحدة لإلفاء محاضرة عن السد العالي؛ لذا طلب منه 
السغير المصري هو وكل من كان يزور واشنطن وقتها الحضور إلى 
مطار واشنطن لاستقبال السادات. 

وخلال عشاء جمع طلعت بصديقه محمد حبيب المستشار 
الصحفعي للسعارة المصرية؛ صارحه الأخير بان هناك فتورا شعر به من 
اجهزة الإعلام الأميركية بالنسبة لزيارة السادات؛ وانه حاول أن يقنع 
بعض مصوري الصحف بالقدوم لتغطية وصول السادات. لكنهم اعتدروا 
لانشغالهم بما هو أهم. عندها اقترح عليه طلعت أن يستاجحر بعض 
المصورين المحترفين: وما اكترهم وارخصهم: ليكونوا في استقبال 
السادات لتنطلق اضواء "قلاشات" التصوير لحظة وصوله: وبالطبع لن 
بنشغل السادات بهويه مطلقي "الغلاشات" إذا خطفت انظاره وارضت 
غروره”. 

في سياق ذكرياته: يقول ستير نر إن السادات طلب في نيويورك 
شراء مجموعة کامله من روايات "زین غراي" 61239 عمة7 عن رعاة البقر 
في الغرب الأميركي فاصطحبه ستيرنر إلى مكتبة في شرق الشارع 
الرابع: مما اسعد السادات بشدة. ويضيف قائلاً: "لقد كان السادات 
بنطوي على هذه القسمة الرومانسية من قسمات شخصينه. كان 
بوضوح رحل الحركات المسرحية. وما زلت انذكره مرتدق-ا مقطفه 
الإدواردي في الصباح كانه احد الشخصيات في افلام ديفيد نیقن "4 


صارت هذه الزيارة - بكل كواليسها المسرحية وألاعيبها- نقطة 
قارقة في تفكير السادات السياسي. وربما كان ما حرى من لقاءات 
واستقبالات في تلك الزيارة حجر الزاوية في تشكيل علاقة السادات 
بالولايات المتحدة: التي وصلت إلى ابعد مدى عندما بنى سياسته 
الداخلية والخارحية كرئيس على أن أميركا تمتلك 9099 من أوراق 
اللعية3ة. 


شبكة المصالح وشله المنتفعين: حزء رتيسي من ديكور مسرح 
العيت السياسي. 

دعونا مع السياسي المخضرم أحمد طلعت نتامل المنهج الذي 
كان انور السادات مثلا يخنار به الرحال المحيطين به منذ كان وزيرا 
مسؤولاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي؛ إذ يقول: "فيما عدا قلة من 





الغنيين من أمثال المرحوم الدكتور محمود محمد الصياد استاذ 
الجغرافيا الشهير: والدكتورة سعاد ماهر استاذة الآثار الإاسلامية؛ فقد 
وزع السادات بقية مناصب السكرتارية العامة على عدد من معارفه أو 
محاسيبه لأسباب مختلفة: فمحمد أحمد مامور الضراتب الذي أصبح 
مديرًا لمكتبه منتدب.ا من وزارة المالية؛ كان قومندانا لمعتقل الزيتون 
الذي كان السادات معتقلاً فيه خلال الحرب العالمية الثانية بعد فضله 
من الجيش وكات ربحلا مهذب.ا ورفيق-| ويختلف عن الذين تناوبوا على 
قيادة المعتقفل: فاراد السادات أن يرد له الجميل؛ وعلوي حافظ الضابط 
السابق والناتب الوفدي فيما بعد كان بسكن مع السيدة والدته في 
ذات العمارة التي كان يسكنها السادات قبل الثورة في منيل الروضة؛ 
وكانت والدة علوي حافظ تعتبر السادات اخ اكبر لابنها؛ وعندما أصبح 
السادات سكرتيرا عام| للمؤتمر الاسلامي عين علوي في المؤتمر 
بمرتب كبير: وسلمه مغتاح سيارة مرسيدس 190 سوداء. 


"أما عبدالخالق كامل اللواء المتقاعد: ققد كان السادات مرقوس.-ءا 
له خلال عمله بالقوات المسلحة, فلما احيل عبدالخالق الى التقاعد 
عينه السادات مديرا لإدارة المراسم بالمؤتمر لكي يستمتع كل صباح 
برؤية الرحل وهو ينتظرة على باب المبنى: ليفتح له باب السيارة 
ويسير وراءهة حتى يدخل إلى غرفة مكتبه. اما حسن حعفر ابن 
المرحوم المستشار صالح بك حعفر الذي رزق به من زوحته الالمانية 
والاخ غير الشقيق للجاسوس الالماني هانز ابلر والذي عينه السادات 
وكيلا لإدارة المراسم: ققد كان زميل السادات في المعتقل وكان هو 
الذي علمه اللغة الألمانية خلال إقامتنهما في المعتقل واستمر يعطيه 
دروس-ا| فيها بعد عودته إلى الحيش. وكامل عابدين بلديات السادات 
اصبح هو الآخر من كبار موظفي المؤتمر وتم تكليغفه بمهمة خاصة هي 
الإشراق على بناء مقبرة في قرية ميت ابو الكوم بلد السادات لينقل 
اليها رفات السيدة والدته التي توفيت ودفنت في مقابر القرية وأراد 
السادات ان يكرمها فقرر ان ينقلها الى مقبرة خاصة. اما محمد زكي 
عصمت الضابط في سلاح الفرسان فقد كان ينحدر من أصل تركي 
ويتصل بقرابة للغريق عزيز المصري الذي طلب من السادات أن يجد له 
عملا: وكان السادات لا يرد له طلب ا لأسباب تعود لتاريخهما المشترك؛ 
لذلك عين محمد زكي عصمت "تشريفاتي" في السكرتارية العامة 
ثم غضب عليه فغصله: وكانت اخر وظيغة 'شقلها قبل إخالتة إلى 
المعاش رتيس قينه التأمين والمعاشان "اد 


في موضع آخر من كتابه: يحدثنا أحمد طلعت عن أحمد عبدالغغار 
الذي كان أطول من بقى في منصب السكرتير العام المساعد للمؤتمر 





الإاسلامي الذي تقلب عليه قبله كتيرون: فيقول: "في بداية عمل 
عبدالغغار بالمؤتمر الاسلامي كان إلى حانب ذلك عضوا منتدب.ا| للبنك 
العقاري العربي تصادف أن أحيل السيد صفوت رؤوف والد السيدة 
حيهان السادات إلى التقاعد من عمله في وزارة الصحة: والتقط 
عبدالغغار هذا الخيط وعين صغوت رؤوف سكرنيرا عام-ا للبنك العقاري 
العربي. كان اللقب يتناسب مع صهر وزير الدولة وسكرتير عام المؤتمر 
الإسلامي؛ وكان الرانب الشهري يسمح للاسرة بان تعيش في 
المستوى الذي يحب السادات لأيسرة زوحته بان تعيش فيه؛ وکات ما 
قفعله عبدالغغار ضربة معلم ضمنت له ان يحتفظ بموقعه الى حانب 
السادات: ما دام صهر السادات محتفظا بوظيفتته في البنك 
العقاري"31. 

تنقل السادات ما بين مناصب مختلعة: انتهت بتعيينة نائب. | 


للرئيس في ديسمبر من عام 1969؛ أي قبل تسعة أشهر فقط من 
رحيل عبدالناصر في 28 سیتمیر 1970. 


كان حلم الطالب أنور السادات أن يكون ممثلاً: لكنه لم يكن يعلم 


انه سيقف يوم-|ا على خشبة اهم مسرح في الشرق الأوسط ليثبت 
موهبتة التمنيلية: رتاسة مصر. 


وهگذا؛ ضيح السادات وعدسات المصورين صديقين لا يعغترقات؛ 
ورسم الرحل لنفسه أكثر من شخصية ودور؛ فهو في بعض الاحيان 
كبير العائلة الذي يتحدتث عن العيب واخلاق القريه ويخاطب شعيه 
بقوله "يا ولاد".. فكلهم في رايه آولاد. وكان يحب إحراء حوارات خاصة 
من قريته ميت ابو الكوم؛ مع المذيعة التليغزيونية همت مصطفى؛ 
فيحكي لها عن رحلته من القرية إلى السلطه وهو يخاطبها أكثر من 
مرة بقوله "يا همت يا بنتي ' ', مع أنها لم تكن تصغرة في العمر باكثر 
من ثمانيهة أعوام. وكان يرتدي الجلباب البلدي للغلاح المصري في ميت 
ابو الكوم ويجلس على المصطيةه ليؤكد أنه فلاح ديمقراطي: تم يخلعه 
ليرتدي زي القائد الأعلى للقوات المسلحة: وعندما يغضب نتغير ملامح 
وحهه ويتحدن صارخ- ا عن آن "الديمقراطية لها انياب" ويتوعد خصومه 
بان " يعرمهم". 

وكان غضيه أشد ما يكون حين يخرج احدهم على النص الذي 
رسمة ھهو؛ اذ يشعر بان من يقف أمامه في لحظات المواجهة شخص-ا 
يتحدى دور البطولة الذي اسنده إلى نفسهة: أو انه بريد أن يسرق 
الأضواء منه.. وعندها تجده يتور على خصمه صارخًّا: "الزم مكانك", 
وهنا يقوم بدور الطاغية المستيد. إن الطاغية عند د. امام عبدالفتاح 





إمام: هو ذلك الحاكم الذي لا يخضع للمساءلة ولا للمحاسبة ولا 
للرقابة من أي نوع بل ولا يرضى بان يشير عليه آحذ بامر يه شبهة 
محاسبة او ملمح من ملامح المساءلة؛ ذلك ان الطغيان في اي عصر 
هو ".. صغة للحكومة مطلقة العنان التي تتصرف في شؤون الرعية 
كما نشاء. بلا خشية حساب ولا عقاب محققين "3 


فعل السادات شيئا| من ذلك مع عبدالمنعم ابو الفتوح نانب 
رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة انذاك في واقعة مشهورة: وتكرر 
الامر مع حمدين صباحي الذي قاطع السادات في مدرج جامعة 
القاهرة.. حمدين كان يداقع برومانتيكية عن عبدالناصر.. رومانتيكية 
استفزت السادات وحعلته يصرخ في هستيرية مشهورة عنه: "عيب.. 
عيب”". وفعل السادات متل ذلك مع عمر التلمساني مرشد حجماعة 
"الإخوان المسلمين"؛ ومع النائب كمال احمد زعيم الشباب الناصري 
الذي مزق اوراق اتغاقية الصلح مع إسرائيل: وهتف في وحه السادات 
"خيانة.. إنها خيانة: ومن وافق عليها خائن". 

ويصف هيكل هذا الجانب من شخصية السادات بقوله: "كانت 
مشكلة السادات انه ابن عصر التليفزيون؛ لم يستطع مقاومة إغراء 
الإقراط في استغلاله: لقد كان اوك فرعون في ناريخ مصر حاء الى 
شعبه مسلح-ا بكاميرا. وكان ايض-ا اول فرعون يقتله شعيه.. وعندما 
اختغى وحهه عن الظهور على شاشان التليفزيون بدا وكان 11 ا 
من حكمة قد تلاشت بلمسة على زر.. إن السادات "الهارب" 
السادات "الحالم": والسادات "الحالم" تحول إلى السادات al‏ 
قفي معظم حياته كان السادات يمتل دورا في كل مرحلة وفي بعض 
المراحل كان يمثتل عددا من الأدوار في نغس الوقت. انه لم يكف ابذا: 
ولم بخف على آي حال انیهاره بالتمثيل وغرامه به؛ وان فضل دائما ان 
يخفي الأسباب التي دفعته الى انتحال شخصيات أخرى غير 
شخصيته الحقيقية"33. 


استفاد السادات من هذا الخلط؛ بين السينما ورئاسة الجمهوريهة: 
فوظف موقيته في التمنيل في خدمة دهاته في السياسة: ووظف 
الاثنين معا في خدمة طموحاته: غير أن الثمن كان باهظا؛ لآنه كلفه 
حياتة. 


بدا دور السادات على المسرح السياسي في السابع من اكتوبر 
عام 0؛, عندما القى خطابه في مجلس الامة بعد ترشيحه عضت 
الرنئيس؛ فتعهد للمصريين بان يلتزم. بالناصرية عقيدة وسلوك.٠|:‏ 

حتت اليكم على طريق عبدالناصر: واعتبر ترشيحكم لي بتولي ا 





الجمهوريه:؛ هو توحيه بالسير على طريق عبدالناصر: وإذا آدت جماهير 
شعبنا رايها في الاستفتاء العام "بنعم" قإنني سوف أعتبر ذلك امرا 

بالسير على طريق حمال عبدالناصر؛ الذي اعلن امامكم بشرف: انني 
ساواصل السير فيه علي أية حال؛: ومن أي موقع ". 

نم أضاف قائلا: ".. لقد وضعت لتفكيري كله قاعدة واحدة: هي أن 
أبدأ كل تصرف بسؤال محدد هو ماذ اكات يطنيه :هنا لو انه كات مازاك 
ومعركة قان معرکه؛ وفهم صدیق لصخ 

استغل السادات وقاة عبدالناصر وقدم نغسهةه في صورة الوريت 
المخلص لقانئده الراحل: حيث فام بتقبيل يد وحبهة عبدالناصر وانخرط 
في بكاء متواصل فسره البعض بانه تعبير عن تقدير ورد لجميل الرحل 
الذي وضعه على بعد خطوة واحدة من مقعد الرتيس. وقي واقعة ثانية 
انحنی بشكل درامي امام تمنال نصفغفي للرنيس حمال عبدالناصر وضع 
في بهو مجلس الامة المصرى بعد وفاة الزعيم الراحل. ورغم أنه لا 
انحناء إلا لله: فان السادات حمل لاحق-ا لقب الرئيس المؤمن؛ وهو 
الذي لا يرتاح ما لم بتناول قدح.| من الفودكا بعد كل وحبة غداء - طبق-ا| 
لرواية محمد حسنين هيكلة3- معللاً ذلك بانه يوسع شرايين القلب 
ويحسن أداء الدورة الدموية في الأطراف. 


لكن ما ظل في ذاكرة ووعي الجيل الذي عاصر تلك الغترة؛: تلك 
الجملة التي رددها السادات: "لقد حتت اليكم على طريق حمال 
عبدالناصر". تلقفها على الغور الشعب المصري بالتعليق عليها وحولها 
إلى نكنة سياسية:؛ تفول: إنه حاء على طريق حمال عبدالناصر؛ لكن 
"بأستيكة".. للدلالة على أنه حاء ليمحو طريق عبد الناصر. 


١‏ وفي أول خطاب له بعد انتخابه رنيسدا| للجمهورية: عاد مرة أخرى 
فاكد ما سبق وتعهد به؛ إذ قال: "لقد تلقيت امركم وادعوا الله آن يكون 
أدائي للمهمة التي كلغتموني بها على نحو يرضاه شعبنا: وترضاه 
أمتنا؛ ويرضاهة المثل الأعلى الذي وضعه القاتد الخالد (عبدالناصر) 
واعطاه كل شيء من الحياة إلى الموت". 


لکن عهد السادات شهد هجوما شرس ا على سياسات ومبادی 
ورحال عبدالناصر الذين اجهز السادات على رموزهم في 15 مايو 1971: 
قبل أت نستخدم أسلوب الصدمات الذى يجمع نين التسويق 
والتشويق السينماني؛ من طرد الخبراء السوفييت إلى زيارة القديس 
والدخول في مغاوضات كامب ديفيد. وعندما اراد بعض وزراء السادات 





ان يلعبوا دورا حقيقي-ا ولیس تمثيلي- | في المغاوضات طردهم: فعل 
هذا مع محمد ابراهيم كامل - صديقه القديم- وا اسماعيل فهمي"ه2. 
حرص السادات على أن يقدم نفسه في صورة "رب العائلة" وكان 
يخاطب المصريين بكلمة "ابناتي' '. والواقع أن الحاكم الذي يبرر حكمه 
" بابوته ' ' للمواطنين: يعاملهم كما يعامل الآب اطفاله: على انهم فصر 
غير بالغين او فادرين على ان يحكموا أانفسهم. ومن شنا كان من حقه 
توجحيههم: بل عقابهم إذا انحرفوا؛ لأنهم لا يعرفون مصلحتهم 
الحقيقية"57 


قكذا ووي لحظه فقد فيها أعضابه؛: اعتقل السادات 1536 
شخصيه بينهم عدذ من ابرز الرموز السياسية والدينية والفكرية في 
مصر وزج بخصومه في السجون في الخامس من سبتمبر عام 1 
وهي الإحراءات التي اسمتها صحافة النفاق "تورة 5 سبتمبر". وفي 
الأسبوع الآخير للسادات وزعت صحيفة "مايو" الناطقة باسم الحزب 
الوطني الحاكم - حينذاك- صورة حانبية "بروفيل" للسادات: وزع فيها 
المصور الضوء ليبدو السادات كما لو كان مرسوما على حدران معبد 
من معابد الفراعنة::. 


لم يكن السادات يتصور أن تنتهي حياته بكلمة "مش معقول" 
التي قالها في وحه الذين اغتالوه آثناء العرض العسكري المقام لإحياء 
ذكرك حرب اكتوبر عام 1973. 

اما حسني مبارك, الذي قال یوما إن منتيى طموحه بعد حرب 
اكتوبر 1973 أن يكون سغيرًا في "بلاد الإكسلانسات" ويقصد بذلك 
تولي منصب سغير في عاصمة غربية: متل لندن؛ فقد وحد نفسه 
فجاة في موقع الحاكم الفرعوني الذي يهتف ويصفق له اينما حل ثلة 
من الاعوان. والماحورين والمخيرين وعدد من السدح الدين نشاية 
عليهم البقر او ولدوا وايديهم تصفق بطريقة غير إرادية.. في حين يرنج 
هو بابتسامته أو ضحكته39. 

تعهد مبارك بان يتولى رتاسة المحروسة لغترة واحدة: ونقلت عنه 
الصحف انذاك - ومن بينها صحيفة "الاخبار' ' التي خرحت به عنوان-ا 
0 هذا التعهد: لكنه تراجع عن وعده؛ إبمانا منه بان مصر لم 

تنجب احذا بعده يستطيع قيادة البلاد الى المحهول كما يفعل. 
في عهد مبارك أكل المصريون من صفقات المبيدات المسرطنة 


التي تورط فيها كنيرون في فقضية فساد وزارة الزراعه من لدنم 
بوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والاتتمان الزراعي 





سابق-| ورئيس مجلس إدارة البورصة الزراعية؛ وراندة الشامي 
المستشارة الفنية بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير 
الحاصلات الزراعية. 


في عصر رحل الشرق الأوسط المريض: استنسخت الدولة نماذج 
لا تحصى من "الحباكين": نسبية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة للصناعات الهندسية عبدالوهاب الحباك الذي اسدلت محكمة 
أمن الدولة العليا في14 يوليو 1997 الستار على قضيته وعاقيتنه 
بالسجن 10 سنوات وتغريمه ما يعادل 90 مليون حنيه؛ بعد ادانته 
بالكسب غير المشروع والاستيلاء على اكثر من ماتة مليون حنيه اثناء 
عمله في الشركة القا رضة"“ 


وفي غغلة من الزمن : تزوج الغساد عرفيا| بالفضيحة في مختلف 
شركات ومؤسسات واجهزة الدولة.. وهكذا هرب صاحب العيارة 
الغارقة ممدوح ا|سماعيل عضو مجلس الشورى المرفوعة عنه 
الحصانة وصاحب عبيارات "السلام": بعد ان راح اكثنر من الف مصري 
ضحية غرق عتارته "السلام 98". 


وقي عهد مبارك الميمون فاحت راتحة فقضية شركة النصر 
للمسبوكات التي بلغ حجم الضرر المالي فيها مليارا و0 مليون حنيه 
أهدرت خلال فترة تصل إلى 16 عاما دون أن يشعر بالأمر أحد. في هذه 
الفضية بلغت خسارة الشركة 4 مليارات 1009 مليون حنيه في الغترة 
ما بين عامي 1993 و2000 في واحدة من كبرى فضايا الفغساد.. وتورط 
ويوا 20 شخص|-ا بينهم رئيس-ا مجلس إدارة الشركة صلاح عزام 
وأسامة عبدالوهاب. 


والأعجب في اتهام أسامة عبدالوهاب أنه تم تكريمه من قبل 
مبارك كواحد من أوائل رحال الصناعة ونال وسام الاستحقاق من 
الدرحة الأولى في عام 8. وكان هذا الوسام هو بداية انطلاقه في 
عالم الغساد مستمذا قوته وحراته منه؛ تمامّا متلما تم تكريم 
المهندس الحباك بالوسام نفسه قبل أن يتهم ويدان بالفساد. 


في عهد مبارك: روحت السلطات المركزية والقيادات الحاكمة 
لسياسات وممارسات تقاوم التغيير وتستنكف الإصلاح وتتير شكوك-ا 
في قيادات التغيير: وبالتالي كانت اي فيادة تحمل لواء التغيير تهمش 
أو تهاحر ولا تعود إلى مصر مرة أخرى إلا بعد إبراز قدرتها وإمكاناتها في 
دول أخرى. وهو ما اثر على تقليص دور الندرة المصرية القادرة على 
محاربة الجمود وقيادة التغبير ودعم الافكار المبدعة الحديثة!؟. 





وفي ظل مبارك: قاد اعلام "الريادة" ثم مجلس الشورى صفوت 
الشريف الذي كان حوكم في نهاية ستينيات القرن العشرين - ايام كان 
برتبة رائد في حهاز المخابرات- لقيامه بتصوير فنانات وقادة ومسؤولين 
عرب واحانب في الفراش: بقصد الابتزاز. 


وتولى وزارة الثقافقة لما يتجاوز عقدين كاملين قاروق حسني؛ 
المسؤول الأول عن ضياع وتهريب آثار مصر وإاهمال أخرى مما أدى إلى 
حريق المسافر خانة وباب العزب: وحراتم اخرى مثل حريق مسرح 
قصر ثقافة بني سويف في5 سبتمبر 2005؛ الذي التهم عشرات 
الضحايا: بينهم عدد من خيرة رحال المسرح نقدا واخراج.-ا. 

وهكذا بدت مصر في أواخر عهد مبارك وكانها بناية تحترق: فأما 
الحريق الذي في الأعلى فلا مرد له؛ لآأن أجهزة الأمن وعيوت واذان 
النظام اتفقت على أن تبلغ ساكن الطابق العلوي بأن "كله تمام" وأن 
الحريق في الأدوار السفلية سببه "القضاء" - ماركة هشام 
البسطويسي ومحمود مكي ناتبي رئيس محكمة النقض- والقدر.. واما 
الحريق الذي في الاسفل فقد كان مامولا ان يؤدي الى صهر معدن 
هذا الوطن فينفث الخبيث وسقى المعدن الأصيل قوي.ا صلبا في 
مواحهة المحن والإحنء. 

وفي عهد آول رئيس مدني منتخب؛ كان مامولاً ان يخلع محمد 
مرسي رداء الجماعة ليصبح رئيس-ا لكل المصريين. غير ان الرحل 
انحاز الى الفصيل على حساب الوطن. 


وفي تجربة حكم الإخوان المسلمين: بات الغرق واضحا بين 

تسيير الجماعة: وتسيير المجتمع واذارة شؤونهة: وسط رسوب وظيغفي 

تام نام لأحهزة الدولة: ومساع حنيتة لفك ارتباط الشعب ثثورته بعد 
نشويهها والتمتيل بها. 


وعلى مدار عام كامل من حكم محمد مرسي: شهدنا اهمال 
شراكة وطنية واحبة؛ واتخاذ قرارات مترددة ومرتيكة اسهمت في 
إذكاء الانقدسام والاستقطاب: مع هجوم حاد على كل من يخالف 
حماعة الحُكم في الراي؛ كما لو ان هناك من يعتقد أنه يحتكر الحقيقة 
المطلقة. طوال عهد مرسي» لم ينفك مؤيدوه عن ترديد نظرية 
المؤامرة: قالكل يعمل ضدة: من معارضين؛ وفضاء: وشرطة وإعلام. 
وبدلا من ممارسةه السياسه والعمل على دمج الناس وتوحيدهم 
وتحييد المعارضين؛ بدوا وكانهم يسعون إلى زيادة الهوة وشق 
المحتمع. 





هكذا خرحنا من الإدارة بالكوارن - خلال المرحلة الانتقالية- إلى 
إدارة الغرص الضائعة وهدر الإمكانية: فلم تعد الدولة تحقق المصلحة؛ 
وعجزت عن توفير الأمن: وضمان العدل» ودعم التحول الديمقراطىي: 
وتحقيق المساواة بين المواطنين وتطبيق مفهوم المواطنة على النحو 
الصحيح: وقصرت الدولة عن حماية الموارد: فلم نجد استثمارًا ناحخ- | 
في التنمية البشرية: ولا استحداتا لفرض عمل كافية: ولا إقامة 
مشروعات تحقق النهضة المامولة والتقدم المنشودة. 


كان من المنتظر من اول رئيس مدني منتخب في مصر؛ ان يتبنى 
روحية وذهنية حديدة تؤسس لجمهورية ثانيهة ولمصر حديدة:؛ إلا ان 
النظام استعاد الموروت القديم بإعلانات دستورية - منعدمة- باسماء 
عدة: المكمل؛ والملغى: والجديد: والمغفسر... إلخ:. صبت كلها قي إعافقة 
التحول الديمقراطي ما ادك مباشرة إلى الدم وأصبح الوضع استمرارًا 
للجمهورية الأولى وان کان بتجل مختلف“. 


في عهد مرسي. سقط ضحايا وسالت دماء؛ وزادت فجوة 
الكراهية: وتطاير دخان الفتنه: وسط حالة من الغلو والتعصب و"نحت 
نظر نخبة محنطة تريد أن تغصل الوطن على مقاسها وفي ضوء 
مصالحها الانية والآنانية: وبين حماعة ضيقة الآفق لا تفكر بسعة 
الوطن:؛ وبين محدتي سياسة لا يدركون الخطوط الحمر التي تتعلق 
بمقتضيات الوطن وحقوق المواطنة: ورئاسة واتتها الغرص المرة تلو 
المرة لتكون رتاسة لكل المصريين: الا انها ضعت "22. 

تعمقت الأآزمة أكثر واكثر عندما اساء مرسي قراءة المشهد 
السياسي برمته؛ وقفشل في التخلي عن عقلية الضحية التي هيمنت 
على جماعتة؛ فقد واصل الحديث بطريقة مبهمة ومجهلة عن مؤامرة 
مديرة صد نظامة: وردد عبارات مطاطه عن أموال تخرج واموال تدخل 
و "سيعة خمسة تلاتة اتنين في حارة مزنوفة ": وفي ذلك تسرع في 
ارحاع كل ما تصادفه الرئاسة المصرية من نوازل إلى تاتير هذه 
المؤامرات: الأمر الذي حعل منها مشجب-ءا تعلق عليه الرئاسة عتراتها 
وخيباتها المتكررة. 

"المرء مخبوء تحت لسانه"؛ كما يقول العرب. 

المدهش أن مرسي أخذ يصك تباع.| مفردات لفظية عبثية 
وعبارات صادمة؛ منثل "43765" و"الحارة المزنوقة": "الأصابع التي 
تلعب في مصر"؛ و "القرداتي لما القرد يموت يشتغل إيه" . و"حراب 
الحاوي مليان مرة يطلع حمامة ومرة يطلع تعبان": و "في 4 صوابع تثير 





الغتنة هقطعهم": و"الحق ابلج والباطل لجلح". ومصطلحات آخرى 
انغرد بها الرئيس الذي لم يغرق بين هيبه المقام الرئاسي وحلاله وبين 
محاولته التبسط مع من يتحدن معهم: لكن هذا التبسط وصل لدرحة 
مذهلة من التردي اللفظي الذي لا يليق برئيس مصر ولا بمقام 
الرتاسة6. 


إن تحليل خطابات الرتیس مرسي يكشف عن حقيقه مؤلمه؛ 
مفادها أن فهمه لما يجري من حوله كان ميسطا وسطدي- | بشكل 
خطير؛: إذ لم نكن تخلو خطبة له إلا وهو يتحدت عن "الحب" 
و"العزيمة" و"الإيمان" و"الدعاء": وكيف آننا وبهذه القيم سنحل كل 
المشكلات من سد النهضه الإتيوبي إلى مشكلات نقض الكهرباء! 


ترنح مرسي كثيرا في خطبه بين الشعبوية ورحل الدولة 
والخليغة؛ فبداها بخطبة الأهل والعشيرة والتي لم يكن فيها الرنيس 
اكثر من شيخ قبيلة: ثم انتقل إلى محاولة تلبس دور الزعيم القومي 
في خطبته الأولى في ميدات التحرير؛ قففتح صدره للجماهير وحاوك 
الهاب حماسهم بكلمات تورية ما لبتت أن ذابت وضاعت مع الايام: تم 
حاول تقمص دور الزعيم الشعبوي في خطبة استاد القاهرة احتغالاً 
بذكرى بنصر اكتوبر. 

نم عاد للاهل والعشيرة في خطاب الاتحادية والذي رسخ 
الاستقطاب رسمي_ءا في المبلاد: ثم حاول بعد ذلك تدارك الموقف قليلاً 
ببعض الخطب المنمقة الهادئة مع بعض القنوات المصرية والعربية؛ 
وفي أنتناء ذلك كان يحاولك تفمص دور خليفة المسلمين في خطب 
الجمعة وبعض الخطب الخارحية (خطابه في الخرطوم على سبيل 
المثال): إلا أنه وللانصاف توقف عن خطب المساحد بعد حملة انتقادات 
شد ردخ 


من المؤوسف أن محمد مرسي تحكم في المصريين ولم يحكمهم: 
ولم يستمع لصرخانهم أو يلتفت لمعاناتهم: وتركهم فريسة لعدم 
الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي. ورعى فيهم شريعة 
الانقسام على حساب شرعية القانون وتخاذل في مواحهة البلطجة: 
واستدعى في بواكير عهده مجلس الشعب الباطل بناء على حكم 
المحكمة الدستورية: وهو بذلك اعلن عن عدم احترامه للدستور 
والقانون وأحكام القضاء فبدا حكمه بهدم دولة القانون: وهو ما أفقده 
مشروعيته الدستورية والقانونية. 


وفي اطار عدم التزامه بالوعود التي أخذها على نفسه في لقانه 





مرنشتى حرم د الإعلان الور في نوفمبر 2012 والذي جمع 
بموحبه سلطات أساء استخدامها عندما حصن الجمعية التاسيسية 
التي كان من المفترض انها سوف نحل دستوريا؛ واخرج لنا دستورا 

معيب.ا فانوني-! ومرفوض-ا من قطاعات شعبية كبيرة: في غيبة من 
تمثيل حقيقي لمختلف طوائف الشعب. لم يكن مستغرب- ا أن نجد 
مفرسي يعترف بعد نحو سبعة اشهر بأنه "نادم" على إصدار الإعلات 
الدستوري: قائلا: "لقد ساهمت تلك الخطوة في خلق سوء تفاهم 


قي عهد مرسي شهدنا انتهاكات لهيبة الدولة: ابرزها قتل جنود 
في رفح: وخطف اخرين؛ واختغاء ضباط؛ والغاعل لايزال حرا طليق-ا. 
كما تعرض المتظاهرون المعارضون للقتل والضرب والإصابة امام قصر 
الاتحادية الرئتاسي وفي المحافظات. 

وبطريقة عبنية: تتالت احكام البراءة لرموز النظام السابق 
وعمليات التصالح مع الغاسدين: ونال مجلس الشورى - غير المنتخب 
إلا من %7 من عموم الناخبين المصريين- الحق في التشريع: مع أن 
هذا المجلس بعد زائدة دستورية افحمت على النظام السياسي في 
مصر لأسباب لا صلة لها بالديمقراطية ولا بالذوق الدستوري السليم: 
واختصاصانه الواردة في دستور 2 اختصاصان تبلغ من التفاهة حدا 
بجعل ما أنفق عليه خلال الأعوام العشرين الماضية: إهدارًا للمال 
العام يتطلب إيقافه فور|". 


اخذ توار 25 يناير على مرسي تقاعسه عن تحقيق آهداف التورة: 
وتحديدا عدم التصدي للجيش وللشرطة. لقد ثار گنير من هؤلاء لكي 
يتم إخضاع الجيش لرقابة شعبية ممثله في البرلمان؛ فإذ بدستور 
الاخوان يكرس الوضع المميز للحجيش: ويسمح بمحاكمة المدنيين امام 
القضاء العسكري؛ ويعفي الجيش من إخضاع ميزانيته لرقابة برلمانية: 
ويقغل الباب امام إمكانية الإتيان بوزير مدني للدفاع. اما في موضوع 
اصلاح الشرطة فحدن ولا حرج: فالرئيس أعرض عن كل مبادرة حادة 
لإصلاح الداخلية: وغض الطرف عن الانتهاكات المتعددة لحقوق 
الإنسان الذي ما زال رحال الشرطة يرتكبونها: ولم يضع حذا للبيئنة 
الشرطة > . 


الميوعة في إدارة الدولة؛ وفقدان الرؤية في توحيه الأحدات وحل 
الأزمات ومواحهة الفوضى: والارتباك الفادح في ادارة الملفات الحيوية 





واحدا تلو اخر؛ حعلنا نشهد مسابقة عدو إلى الغشل؛ ومرسي يكابر 
ويعاند: ويصم اذنيه عن دعوات الإصلاح وتنغيذ مطالب الثورة: التي قال 
إنه مر سما لمقعد الرئاسة. كانت النتيجة تدهور وضع مصر على 
مختلف الصعد. حتى أنها احتلت المركز ال-34 عالمي.ءا: السابع 
عربي-ا؛: في القائمة السنوية لمؤشر "الدول الغاشلة لعام 2013": 
الذي تصدره محله "قورين بوليسي": الأمريكية؛ حيثت سخلت 90.6 
نقطة: متراحعة عن تصنيف العام 2012: الذي حاءت فيه في المركز 
ال-31: ب-90.4 نقطة: وتم تصنيف مصر في 2013 ضمن الدول التي 
بطلق عليها "في وضع حرج". 

وأضاف التقرير الذي علق عليه د. محمد البرادعي؛ أن الدولة 
المصرية تناكل بسرعة: فجرائم القتل زادت بنسبة %130؛ في مرحلة 
ما بعد التورة:. في حين ادت المشكلات الاقتصادية: والتعديات على 
الحرية السياسية اليه مزيد من الاحتجاحات ضد حكومة الإخوان. 


بوما بعد يوم تبت أن "الإسلام السياسي"؛ وعنوانه الأبرز 
"الإخوان المسلمون" لا يملك مشروعا للدولة: بل هو يعاملها. حيث 
يتملكها؛ كغنيمة حرب؛ منتعش-ءا بانه قد تأر منها لظلمها في الماضي؛ 


وسوف يستخدمها الآن للانتقام ممن نصروها عليه . 
وكانت النتيجة كما راينا حميع_ا؛ في تورة 30 يونيو وقرارات 3 يوليو. 


ويرك كتيرون أن أن اتهام مرسى وآأقرانه في قضية قتل 
متظاهرين في أحداث فصر الاتحادية قي د يسمبر 2012 لا يعنبر تهمتهم 
الكبرى؛ لآأن مرسى نفسه اعترف بأخطاء كثيرة ارتكبها خلال حُكمه. 


التهمة الكبرى لمرسي كان يحب أن تكون سعيه وحماعته إلى 
إدخال الدولة المصرية العريقة في ظل حماعة الإخوان المسلمين؛ 
وانخراطه وحماعته في خطط تستهدف تقويض ركان الدولة والتهاون 
في حماية حدودها والنفريط في سيادتها؛: فضلاً عن استخدام ألوان 
من العنف والبطش بحق الشعب. 

وخللال محاكمته بدا ان الرئيس المعزول ما زال تحت تاثير الوهم 
الذي حاول أن يتشيث به؛ وكان مصر لم تشهد متغيرات كبيرة وحذريه 
أدت الى انتقال السلطة بامر الشعب من حماعة الإخوان إلى ارادة 
الشعب وممثليه الشرعيين. 


انه وهم آخر. وحالة إنكار للوقانع. سقط فيها احد من انتلينا 
بحكمهم للمحروسة. 
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إعادة ندوير الوزير 


"الوسط له قيمة وتقدير. والنجاح للمتوسط والاقل كفاءة؛ لا 
|بداعات خارفة: ولا خروج عن حدود يرسمها متوسط الموهبة: انبياء 
الرادار ممكنّ-ا كل هذه السنوات الظويلة"75 


مصر بلد العجائب. 


' ومن تلك العجائب أن تقوم تورتان؛ فيتم تعيين حكومة تصر على 
انها حكومة تسيير اعمال؛ وتقتنع أن أفوى إنجازاتها هو اختيار وزداء 
ذوي اداء فاتر, اقصى ما يتطلعون إليه هو المحاقظة على ثبات الوضع 
القائم - المنهار اصلا- لتلعب الحكومة بهؤلاء الوزراء عمل دعامة 
المينى: التي تؤخر سقوطه لکن لا تمنعه. 

العجيبة الثانية آنه حتى في حالة الاختيار الشعبي: كانت النخية 
الوزارية ايض-ا مخيبة للآمال: وفي تجربة د. عصام شرف نموذج ومتال. 


حملوا الرحل على الاعناق في ميدان التحرير؛ فكان في عهد حكومته 
ما كات. 


ومنها ايض-ا؛: ظاهرة إعادة تدوير النخبة الوزارية في اردا صورها 
واشكالهاء وهذا من نتاج عصر قام كله على تقديس المتوسط؛ إذ لا 
ترضى التوافقات والمواءمات بأهل الكفاءة والموهبة: ويحاول أصحاب 
الحل والعقد فرض حصار على هؤلاء ليظلوا أسرى السياق الضيق؛ 
الذي يستوعب حيوش-ا من المنافقين ولا يقدر على تحمل موهية 
واحدة خارج النمط: تفتح سياق-ا اخر. 

هكذا تتالف النخبة الوزارية ممن يقصون الأحنحة: ويدورون 
برؤوسهم في حلقات ذكر؛ ودروشة تكرر المالوف: وتخاف التجرية 
والإبداع: باسم الاستقرار: ومصر بلد الاعتدال والوسط 


من أحدث رموز ظاهرة إعادة تدوير الوزراء د. إبراهيم الدميري الذي 
عاد الى وزارة النقل: بعد ان ارتبط اسمه وعهده كوزير للنقل بكارثة 





قطار الصعيد التي وقعت في 20 فبراير 2002: والتي آودت بحياة 364 
شخص-ا على الأقل. وإذا كان البعض يجادل بان الرحل أكاديمي كفء 
في محال هندسة النقل: قانه كان الأولى بصانعي القرار أن يتجنبوا 
اختيار وزير ارتبط اسمه في الذاكرة الجمعية للمصريين بكارثة كبرى 
متل قطار الصعيد المخترق. 

في دراسة مهمة لها؛ شملت النظام السياسي المصري في 
قنرة ما بعد عام 1952: وركزت على النخية الوزاريه في سبعينيات 
القرن العشرين كدراسة حالة؛ توضح د. مايسة الحمل أن استمرار 
النخبة السياسية؛ في ظل التوحهات المتباينة للسياسات:؛ إنما يشير 
الى حدوث عملية إعادة تدوير هذه النخبة: وليس الى تغير النخبة أو 
احلالها. إن الطبيعة الشخصية للحاكم أو القاند أو الرنيس ادت إلى 
تهميش النخية السياسية الرسمية في عملية صنع القرار“ 


اعادة التدوير مستمرة؛ والتهميش قائم. 

الشاهد انه مع كل تغيير وزاري أو سياسي: تحدث حالة استياء 
في صفوف المواطنين: بسيب تقليدية الوحوة التي تحتل المناصب 
الرقيعة او تحمل الحقاتب الوزارية. فيي إما كانت موحودة في 
الحكومة من قبل: أو تأتي من بين المحافظين: أو رؤساء الجامعات. أو 
القوات المسلحه والشرطه؛ فضلا عمن يهبطون من السماء بلا ر 
الضيقة التي يخنار عنقا النظام سبو د وگأن قضر ر خلت من الكفاءات 
المؤهلة لتولي المنصب الوزاري. كل في تخصصه. 


التساؤل المتكرر مع كل اختيار من هذا النوع يتمحور حول: لماذا 
وقع الاختيار على فلان وهو بهذه المواصغات ليصيح وزيرا أو مسؤولاً 
في وقت حرج من تاريخ مصر؟ 

الإحابة على مثل هذا التساؤل - من واقع التجربة السياسية في 
مصر- مركبة ؛ فمن ناحية: علينا أن نتذكر أن استقطاب غير المتحققين 
في مهنهم أاسهل كنير| من غيرهم: خاصة إذا ما صاحب ذلك دواقع 
انتقامية من اشخاص باعينهم في الوزارة. ثاني.ا: لأن الشحصيات 
عديمه الخبرة وي إدارة المؤسسات يسهل توحيهها: وهنا يصبح 
الشخص مجرد أداة في أيدي آخرين لتنفيذ مخططاتهم. ثالت-|: إهانة 
النخبة: فكيف يمكن لكبار المتقفين, والمغكرين: والمبدعين: واساتذة 
الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث: التعامل مع شخص من 
المغترض ان بكون من فقادة العملية السياسية او الاقتصادية او 





الاجتماعية أو التعليمية أو الأمنية في مصر وهو آقل منهم في العلم: 
والكفاءة, والخبرة. والتاريخ بمثات المرات. رابع-ا: القضاء على 
مو سسات وزارية أو نقابية بعينها من خلال مخطط خبيث يتمثل في: 

تصغية القيادات ذات الخبرة واستبدالها بقيادات تنفق ومؤهلات الوزير 
االجديد منهم الأشقاء والأصدقاء: وتفسيم العاملين بالوزارة لمجموعات 
بعضها ضد بعض بهدف تفعكيك مؤسسات هذه الوزارة او تلك من 
الداخل. 


وعملية البحث عن وزير تخضع لمجموعة من الاعتبارات سواء 
اگانت شخصية - هل نقول الاستلطاف؟- أو امنية - التحقق من 


شخصية المرشح للوزارة من خلال الآأحهزة الأمنية المعنية- أو 
سياسية أو اقتصادية - النشاط الواضح للمرش : أو إمكان الاستفادة 
من خبراته قدي هذا الموقع للحاحة الى منل هذه الخيرات- وما إلى 
ذلك. 

ومع غياب اي معايير انتخابية أو ديمقراطية تحدد سبل تكليف أو 
اختبار شخص لرناسه الحكومة: كات عتضر المغاحاة سمه أساسية 
حدث متلا مع د. على لطف.ي (01985 وتجسد في اعتنيار د. عاطف 
صدفي (1986)؛ اذ ظل اسمه سرا لا يعلمه احد حتى لحظه الإعلان عنه 
رسميا!؛: وبقي بعيدا حينتذ عن دائرة التوقعات: تم تكرر الأمر مع د. 
كمال الجنزوري (1996): واخيرا د. عاطف عبيد (1999) أو "البيه عاطف 
الصغير" كما كان يصورهة كاريكاتير كفر الهنادوة في حريدة "أخبار 
اليوم”: على اعتبار أن د. صدقي هو "البيه عاطف الكبير". وفوحئ 
كتيرون باختيار وزير الاتصالات والمعلومات د. احمد نظيف (2004) 
رئيس-ا للحكومة؛ إذ كانت التوقعات تصب قي خانة اختبار وزير 
اقتصادي» قبل أن تؤولك رئاسة الحكومة إلى رحل تكنولوحيا 
المعلومات/. 

لقد حرى مبارك على سنة سينة باختیار المسؤولين على اساس 
الول الشتناشقى إلا فيما ندر بل كانت الكثرة الغالية من الوزراء 
والمسؤولين - في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية- من 
التكنوقراط: فيهم الصالح والطالح: المجيد والعاحز: فيهم من أساء 
استغلال منصبه وفيهم من أرضى ربه وضمیره؟. 

للصدافة دور فى التوزير. 





فقد استفاد د. عاطف صدقي من شلة باريس؛ وبينهم د. احمد 
قتحي سرور (التربية) ود. محمد الرزاز (المالية) وفاروق حسني 
(الثقافة). فاما د. سرور فقد فشل في موقعه كوزير للتربية في 
الغترة من 11 نوفمير 1986 إلى 12 د يسمير 1990: وقيل آيامها انه صاحب 
بدعة الدقعة المزدوحة التي ضاعفت من فقوة الدروس الخصوصية 
واباطرتها في مصر. 

أما د. الرزاز فقد کان صديقبا مقرب ا من د. صدفي حدى قبل 
الوزارة: وكتيرا ما كانا يقضيان أوقات فراغهما في لعب الطاولة 
(النرد). والطريف أن د. الرزاز كان اول من استدعاهة د. صدقفي عندما 
علم بنياً تكليفه بتاليف الحكومة في مطلع يناير 1986: وحلس معه 
نحو نصف ساعة فق مجلس الوزراء قبل ان يتوافد عدد من الوزراء 
الذين اشتموا راتحة التغيير الوزاري ورآوا انه من الضروري ان يذهيوا 
إلى د. صدقي لمعرقة الخبر اليقين“! 

ويبقى اسم د. الرزاز في ذاكرة المصريين مرتبطا بالضراتب 
والجمارك والدمغات التي أرهقتهم إلى حد كبير: علم| بانه صاحب 
أطول فترة قضاها وزير مالية في المنصب؛ إذ شغل هذا الموقع 10 
سنوات كاملة منذ حكومة د. عاطف صدقي في 1986 وحتى 1996. 


والآأمر كما راى الجميع في حال الوزير "الفنان" فاروق حسني: 
الذي ارتبط عهده - كوزير- بالكوارث: بدءا من عام 1987 بحريق قصر 
ثقافة بني سويف (2005) وحريق المسرح القومي (2008): وفضايا الاثار 
الكبرك وتهريب الآثار للخارج: وسرقة المتحف الإسلامي والمتحف 
المصرقي ودار الكتب. 

على آن د. صدقي عاد بعد سنوات طويلة ليتبرا من اختياراته؛ إذ 
اكد - ربما نتيجة خلافان لاحقة مع وزير التقافة- أنه لم يكن صاحب 
اختيار فاروق حسني لهذا المنصب بشكل مباشر؛ وقال إنه كان قد 
وضع اسم قاروق حسني في الترتيب الرابع أو حتى الخامس بعد 
أسماء اخرى رشحها؛ قبل أن يحسم الرئيس السابق مبارك الأمر 
ويختار فاروق لهذا المنصب من بين البدائل المطروحة أمامه0ة! 

الشللية والصداقات التي تقود إلى مقعد الوزارة؛ لم تكن وليدة 
الأمس القريب. . وإنما البعيد ا 
وقد ضيح المشير كيدا تحكيم عامر a‏ ا البغدادي وحسين 
الشافعي وزراء للحربية اثناء عهد التورة. 





وحين تشكلت برئاسة علي ماهر الوزارة الأولى في عهد الثورة: 
والتي تحمل الرقم 70 في تاريخ متیر الحد بت تولى رئيس الوزراء 
في هذه الوزارة تلات وزارات بالاإضافة إلى منصب رئيس الحكومة: 
قفري حين تولى مدير مكتبه وصديقه الحميم إبراهيم عبدالوهاب 
وزارتين. 

وفي الوزارة التالية: وهي وزارة الرئيس محمد نجيب الأولى؛ 
تولی فتحدىي رضوان منصب وزير الدولة: وسرعات ما انشتت وزارة 
الإرشاد القومي. ويذهب البعض إلى القول بان هذه الوزارة أسست 
لفتحي رضوان أو أنه اسسها هو بنفسةه: خاصة انه أقام علاقة صداقة 
قوية وسريعة مع مجلس قيادة الثورة وبالذات حمال عبدالناصر“: 
مثلما كانت الحال بالنسبة للرئيس انور السادات وكل من سيد مرعي 
وعتمان أحمد عثمان اللذين ارتبط بهما السادات بعلاقات مصاهرة. 


ويحكي عتمان أحمد عنمان في مذكراته عن استدعاء الرئيس 
انور السادات له في اكتوبر 1973. فی بادك الآمر؛ لم يكن عنمان 
يعرف الغرض من المقابلة التي استمرت ساعة ونصف الساعة كاملة؛ 
الى ان قال له السادات انه اصدر فرارا بتعيينة وزيرا للتعمير: قبل ان 
يضيف قانلا: "عتمان؛ انا عاوزك وزير تعمير عشان اضمن إن كل حاحة 
تمنشي مضبوط "2 


وعندما سأل السادات عن مصور الرتاسة لكي يلتقط صور حلف 
عثمان أحمد عثمان لليمين الدستورية: تبين أنه ذهب الى منزله, في 
حين لم يكن فوزي عبدالحافظ سكرتير السادات: وحسن كامل رئيس 
الديوان: على علم بالمقابلة التي يبدو أنها فكرة خطرت على ذهن 
السادات فجأة. وهكذا تم استدعاء المصور فورًاء ليؤدي عثمان اليمين 
الدستورية وهو يشعر بحجم المفاحاة. 

وهكذا اختير عثمان وزيرا للتعمير في حكومة د. عبدالقادر حاتم 
في 28 أكتوبر 1973: ليظل في الوزارة لمدة ثلاث سنوات عاصر 
أثناءها ثلاث حكومات متعاقبة. فقد اختير وزيرًا للإسكان والتعمير في 
حكومة د. عبدالعزيز حجازي في 26 سبتمبر 1974: تم احتفظ بالحقيية 
الوزارية نفسها في حكومة ممدوح سالم فك 16 ابريل 1975: إلى أن 
خرج من الوزارة في نوفمبر 1976. 


وحكاية عتمان مع السادات تبدا عندما كان الاثنان يسكنان 


متجاورين قدي منطقة الهرم قبل تورة بوليو 1952؛ ومن تم تعارقا 
وتوطدت العلاقة بينهما لتصبح في فترة من الفترات اشيه بالتوامة. 





ويؤكد عتمان أنه كان بينه وبين السادات نوع من "التوافق النفسي", 
فقد كانا بحارين وبينهما "عشرة عم "83! 
أما أطرف واغرب الاختيارات لمنصب الوزارة فقد حاءت من رفاق 
السجن والزنزانة! 
فقد اختار الرئيس آنور السادات رفيق السجن في قضية اغتيال 
أمين عثمان لمنصب وزير الخارحية. وقد أشار الرئيس المصري الراحل 
إلى محمد إبراهيم كامل ووسامة هذا السجين الأشقر في مذكراته 
"البحث عن الذات"# الطريف ايضءا أن إبراهيم كامل يروي في 
مذكراته أنه كان فى زيارة لوالدته في حي الزمالك في 25 


ديسمبر 1977 قبل أن يعود إلى منزله في حدود الساعة 5:30: ليفاحا 
بزوحته تبلغه بان الراديو والتليغزيون قد اذاعا نبا تعيينه وزيرًا للخارحية 
خلف-ا للوزير السابق | سماعيل فهمي5!! 

وفدي استراحة الإسماعيلية عاتب ابراهيم كامل السادات على 
تعبينه وزيرًا للخارحية من دون أخذ رأيه: فرد عليه السادات قائلا إنه 
سمح لنفسه بتعيينة من دون سؤاله لآنه كان في منزلة ابنه (كان 
السادات يكبر ابراهيم كامل بتسع سنوات) وإنه اختاره لآنه يراه 
شخص-ا ينق فيه تماما ويتصف بالوطنية والشجاعة. وقال السادات 

له: لو علمت عدد الذين كانوا بتهافتون على هذا المنصب لما 


أسفت"36, 


ميارك فقد فقيو ؛ 2 على طف ورا وگان و للحنة 
الاقتصادية في الحزب الوطني: ويحاء د. إاسماعيل سلام من رئاسة 
اللجنة الصحية إلى مقعد وزير الصحة (1996): وبالمتل حاء د. حلمي 
الحديدي من منصب الأمين العام المساعد للحزب إلى المقعد نفسه 
(1985): وحاء د. محمود شريف من منصب الامين السابق للشباب 
ليصبح وزبرا للادارة المحلية (1991). 

وحتى بعد تورة 25 يناير: اخنير عدد كبير من الوزراء الذين انتموا 
الى لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل؛ في حكومتي د. عصام 
شرف الأولى والثانية: ومنهم عصام شرف نفسه واحمد حمال الدين 
موسى: وزير التعليم؛ ومحمد فتحي البرادعي: وزير الاسكان:؛ ومعنز 
خورشيد وزير التعليم العالي؛ فضلا عن سمير رضوان وزير الماليه؛ 
واشرف حاتم وزير الصحة؛ وعمرو عزت سلامةة2. 

غياب الشفافية: باب خلفي لظهور النخب الزائغة: أما تغييب مبدا 





المحاسية والإحراءات الحازمة لدى اختيار النخب السياسية والوزارية؛ 
فهو الذي يفتح عمل الشيطات. 
وعندما كلفت الحكومة الانتقالية برئاسة د. حازم الببلاوي وزراء 

العدل والاستتمار والعدالة الانتقالية باعداد مشروع قانون يهدف الى 
"حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية: ودون 
قصد حناتى "ن فانها قدمت نموذج-ا للقوانين المريية التى تفتح الباب 
للفساد: وعودة دولة الظلام الكامن: في غياب الشغفافية والتمييز 
السلبي لصالح رؤوس النظام؛ على حساب باقي الشعب. 

إن تحصين الوزراء وكبار المسؤولين من رقابة القضاء أمر مرفوض: 
لانه ببساطة يوقر غطاء قانوني-ا لفساد قادم: مهما كانت ذرائع 
مجلس الوزراء التي تذهب إلى القول بان إعداد إطار تشريعي لحماية 
تصرفات المسؤولين - ليس اعفاء من المسؤولية؛ وإنما يهدف لإزالة 
الخوف والقلق في اتخاذ القرارات: وبحيث لا بتحمل آي أحد إلا 
مسؤولية افعاله الشخصية: الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية حرأة 
في اتخاذ القرارات: وهو ما يشجع على تيسير مناخ الاستتمار 28 


څذ عندك ابض-ا ما اتير حول وزير العدل المستشار عادل 
عبد الحميد. 


فجاأة, فحر المستشار هشام حنينة رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسباتن قنبلة تتعلق بارساله تقريرا بشان الاموال التي تلقاها 
الوزير قادك قبدالحمية من حهاد تنظيم الاتصالات: بالمخالفة للقانوة. 


المشكلة ليست في أن وزير العدل حصل خلال عام واحد على 
اكثر من 1.5 مليون حنيه كبدلات حضور حلسات مجلس إدارة الجهاز 
القومي لتنظيم الاتصالات منها؛ ولا في أن 17 عضوًا بمجلس ادارة هذا 
الجهاز بينهم مسؤولوت كيار تقاضوا 59 مليون حنية مكافات من عام 
8 إلى عام 2013 ؛ ولا آن هناك 72 مستشارا يعملون بالجهاز نفسه؛ 
تقاضوا خلال الفترة من يوليو 2011 الى يونيو 2013 اكثر من 27 مليون 
حنيه.. المشكلة - كما بقول الحقوقي البارز نجاد البرعي- في ان قرارا 
أصدرة رئيس الوزراء الأسيق أحمد نظيف سمح بتوزيع نسية %8 من 
أرياح الجهاز القومي للاتصالات على أعضاء مجلس |دارتها. 


أحد أوجه المشكلة أن هناك هينات تابعة للدولة مثل حهاز 
الاتصالات وايض-ا هينة تنمية صناعة تكنولوحيا المعلومات: تسمح 
لهما اللوائح المالية بان يمنحا أعضاء مجالس إداراتهما الملايين دون أن 
يكون ذلك مخالف-ا لأي قانون. ولذا خرج وزير العدل ليقول بلا موارية 





انه بالغعل تقاضى هذه الأموال من حهاز الاتصالات طبق-ا للقانوت؛ 
وانه لم یکن الوحيد ولكن تقاضى غيرة کثیرون. واكثر حقيقة كاشفة 
ذكرها الوزير انه غير معني بذلك: وعلى الجهات ان تسال جهاز 
الاتصالات لماذا أعطاه كل هذه الأموال. 


ربما تكمن المشكلة أبضًا في تقاعس النيابة العامة عن 
التحقيق في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتركها تموت 
بالنسيان. وفق ما أعلنه القاضي هشام حنينة رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات: فان تلك القضية قد بدأت في عهد حودت الملط, الرئيس 
السابق للجهاز: والذي طلب من النيابة العامة في |بريل 2011 التحقيق 
في شبهة إهدار المال العام: ليس ضد وزير العدل عادل عبدالحميد 
فقط؛ ولكن ضد حميع من تقاضوا تلك المبالغ الضخمة؛ فتم تجاهل 
بلاغه الذي ظل حبيس أدراج مكتب النائب العام السابق والنائب العام 


الأسبق ولم يبدا الناتب اا ات التحقيق فيه الا اخيرا. 

وكان يتعين على المستشار حنينة حنينة أن بعرر: قور علمه بوحود مغل 
تلك اللواتح الفغاسدة في هينات تابعة للدولة: فتح ملف كل الهينات 
والشركات الممائلة والنظر قي لواتحها ونظم عملها. وان يطالب 
الحكومة بان تستدرك الأمر: وتبذا بتغيير اللواتح المالية لجهاز 
الاتصالات التي تمنح الحق للرئيس التنفيذي للجهاز: ولمجلس الإدارة 
بتجاوز اي بند من بنود الموازنة بما فيها المکاقآت للمحلس نفسه؛ أي 
تعطيه الحق في الغرق من الماك العام حتى الثمالة وما بعدها. ولذلك 
لا غرابة إطلاق-ا عندما نجد أن مجلس إدارة حهاز الاتصالات قد 
استخدم صلاحياته وتجاوز في بند المكافات ما كان مقررا في الموازنة 
في عام واحد بنسب تصل إلى %150. ويتعدى ذلك التجاوز في بعض 
الأحيان إلى نسبة %275 بالنسبة لمجلس إدارة هيئة تكنولوحيا 
المعلومات. وبعدها تغعل الحكومة نفس الشيء في كل الهينات 
الاخرى. 

وكان على المستشار حنينة بقدر اهتمامه بالإعلان في الصحف 
عما تقاضاه وزير العدل أن يهتم بعقد احتماع مع وزير المالية د. احمد 
حلال لإطلاعه على تقارير جهاز المحاسبات التي تكشف أن ممنلي 
المال العام من العاملين في احهزة الدولة الاعضاء في مجلس إدارة 
حهاز تنظيم الاتصالات, والتي تصل مكافاة الواحد منهم إلى حوالي 
نصف مليون حنيه تصرف لهم بموحب شيكان باسماتهم: دون صرفها 
للجهات التي يمثلونها. بما يعني ان كل الملايين التي ظلت تصرف 
طوال سنوات لأاهل الحظوة من ممتلي وزارة الداخلية: ورئاسة 





الجمهورية: واتحاد الإذاعة والتليفزيون. ومجلس الدولة: والرقاية 
الإدارية: ووزارة المالية وبعض الهينات السيادية: وما يسمون باهل 
الخبرة كانت تجد طريقها إلى منازل هؤلاء بدلا من أن ناخذ مسارها 
الطبيعي إلى خزانة الدولة طبق- | لما برصده أعضاء حهاز المحاسبات. 

وكات على المستشار حنينه حنينة أن يراجع اسماء أعضاء مجلس إدارة 
جهماز الاتصالات طوال iT‏ الماضية ليعرف كيف تتم المجاملات في 
اختيار من يسمون بالشخصيات العامة التى تمتل حمهور 
المستهلكين. فنجدهم من وزراء سابقین ومساعد بن وزراء: ورؤساء 
بنوك دون أن نعرف مدى واقعية تمنيل هؤلاء المحظوظين للجمهمو. 91 

هؤلاء وغيرهم: نموذج اخر للنخب الكسيحة التي ينيغى العام 
معها بحزم وشغافية. 
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"لهذا خلعوا على المستيد صفات اللّه: كولي النعم: والعظيم 
الشان : والجليل القدر: وما إلى ذلك. وما من مستبد سياسي الا و بتحد 
له صفة قدسية يشارك فيها الله أو تربطه برباط مع الله. ؛ ولا اقل من أن 


يتخذ بطانة من أهل الدين بعينونه على ظلم الناس باسم إإزّهِ"92 


ابتلى الله مصر بقيادات ووحوه تنتسب إلى القوى الدينية: تغتقد 
الرشد وتخطئ في تقدير الموقف وتتورط في لعية المزابذات 
السياسية: ولا تجيد إلا التكفير والإخراج من الملة. 


لم يتامل هؤلاء يوم-ا مقولة للشيخ محمد عبده: التي حاء فيها: 


"متى أولع المسلمون بالتكفير؟ بدأ فيهم عندما بدأ الضعف في 
الدين يظهر بينهم وأكلت الفتن أهل البصيرة من أهله؛ وتولي شؤون 
المسلمين حهالهم وقام بإرشادهم في الأغلب ضلالهم: في أثناء ذلك 
استعرت نيران العداوات: وسهل على كل منهم لجهله بدينه أن يرمي 
الآاخر بالمروق منه لأدنئى سبب. وکلما ازدادوا حهلا بدينهم ازدادوا غلوا 
فيه بالباطل: ودخل العلم والفكر والنظر (وهي من لوازم الدين 
الإسلامي) في حملة ما كرهود"13. 


المثال الواضح أمامنا الآن هو حماعة الإخوان المسلمين؛ التي 
انتقلت من خانة الجماعة الدعوية والإصلاحية كما رسم ملامحها 
مؤسسها الشيخ حسن البنا في عام 1928: الى هينة الجماعة النهمة 
إلى السلطه وا على النفوذ: والمتيجحة بقوتها وقدرنها على 
"تفجير مصر": كما توعد احدهم معارضي الجماعة من ملايين 
المصريين. 

اكتشغنا عقب تورتي 25 يناير 309 بونيو أن الجماعة وقادتها من 
أاسباب البلاء قي مصر؛ إذ انه لا شيء لديهم أرخص من الدماء سواء 
كانت دماء شباب الجماعه أو دماء ختصومهم أو حتى دماء عابري 


السبيل الذين يسوقهم حظهم العاثر إلى مسرح التظاهر أو 
الاشتباكات. 





فهذه القيادة التي قالت على لسان محمد البلتاحي إنهم 
مستعدون للتضحية بخمسين او بستين الف شهيد دفاع-ا عن 
الشرعية: والتي قالت على لسان ممتلها في رئاسة الجمهورية 
سابق.| محمد مرسي "مفيش مانع نضحي شوية ناس علشان 
الوطن يمشي": تصر منذ سقوط مشروعها المدوي في 30 يونيو 2013 
على توريط الوطن قي مواحهات لا نسغر إلا عن مزيد من الضحايا. 

ورآينا جميع-ا مدى |صرار فيادة هذه الجماعة على تحويل الخلاف 
السياسي بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي إلى صراع 
دموي باحيداث مغنعلة دون أي میرر: من أحدات الحرس الجمهوري 


وحتى آلخدان السادس من أكتوبر مرورًا بفض اعتصام رابعة وأحدات 
المنصه. 


راهنت هذة القيادة الباتسة على تلك الدماء لكي تحتفظ بمواقعها 
القيادية؛ بعد ان أتيتت الآحداث انها قيادة فاشلة, ويجب محاسيتها 
تنظيميدا ووطني-ا. كمااراضت عليها لاستقطاب الدعم الخارحي 
وتدويل الازمة في مصرا رقم أله رهان خاسر لا محالة. في كل يوم من 
ايام مصر منذ 25 ناير 2011 وحتق لحظة كتابة هذه السطور:؛: كانت 
جماعة الإخوان المسلمين تضف حلفة حديدة من مسلسل الحسابات 
الخاطنة: التي يدفع تمنها الوطن كله+3. 

في مستنقع الغتنة. سقطت هذه الجماعة ذات الترتيب الهرمي 
الصارم؛: وعاودت سيرتها الأولى في اسقخدام العنف والاغتيالات ضد 
خصومها. 4 

في عصر يوم جمعة: شتاء 1947: وصل حيشن البنا إلى منزك 
مرتضى المراغي بحلوان: وكات وقنها مدير الآمّن'الظآم بوزارة الداخلية. 
يبحكي المراغي في مذكراته أنه "بعد شرب القهوةإوتبادك النتحية": 
طلب البنا توصيل رسالة شغفهية للقصر: مغادها ان "النقواندي ويه 
الحكومة يريد حل حماعة الإخوان المسلمين: وهذا قرار بالغ الخطورة: 
وقد تكون له عواقب وخيمة "3 

العواقب الوخيمة امتدت في صورة أعمال عنف واغنيالات؛ طالت 
النقراشي نفسه؛ لآنه لم بمتتئل لرسالة الإمام: والقاضي احمد 
الخازندار الذي حكم بسجن متهمين من الإخوان في إحدى القضايا 
لمدد متغاوتة. ولم تتوقف موحة العنف الأولى والسيارات المفخخة 


التي استهدفت مباني حكومة إبراهيم عبدالهادي: إلى أن اغتيل البنا 





بدا مسلسل الاغتيالات إذن برئيس الوزراء: وزير الداخلية الأسبق؛ 
محمود همي النقراشي: في 1948 امام ديوان وزارة الداخليه؛: وهو 
الرحل الذي تحدى حماعة الإخوان في اوج سلطانها؛ وحاول تجفيف 
منابعها بعد أن استشعر خطورنها على مستقبل مصر: ودقع حياته 

نمنّ-ا لهذا التحدي؛ إذ اغتاله أحد طلاب كلية الطب البيطري؛ من 
المنتمين لجماعة الإخوان. 

غير آن الجماعات الإسلامية في مصر بدات تظهر بشكل فعال 
في عام 1972 بعد أن افرج السادات عن قيادات الإخوان المسلمين 
بالمعتقلات: وقرر التحول عن التوحه الاشتراكي للدولة. وفي حوار 
احري ظعه_يعنوان "النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق يكشف 
لأول مرة: اعتقالات سبتمير ناقشتها لجنة رباعية.. "آنا والسادات 
ومبارك وابو غزالة#, والسادات صاحب القرار". ستل النبوي 
إسماعيل: "من ابتار لى السادات بخروج الحماعات من السجون؟" 
فرد قاتلا: "عتمان أحمد عتمان ومحمد عتمان إسماعيل الذي تولى 
محافظ أ سيوط"36. 


ففي عام 1972 تاستليت الجماعات الإسلامية على يد محمد 
عتمان إسماعيل محافظ اسیوط الأسبق وصديق السادات: عقب 
تشاور رباعي بين السادات وعثمان احمد عثمان ويوسف مكاوي 
ومحمد عتمان | سماعيل . 


يقول اللواء فؤاد علام نائب رنيسن #جهاز مباحث امن الدولة 
سابق-ا: "حذرنا السادات من أن محمد عتمات إسماعيل كان من 
الإاخكوان وله صلات وطيدة بقياداتها منل المرحوم قحمد عبدالعظيم 
لقمة وعمر التلمساني ومصطغعى مشهور وعيڑهم فقد كان محمد 
عتمان اسماعیل عضوا فيادي-ا نشطا في شعية الاخواإن في 
أسيوط"37. 4 

لكن السادات تجاهل كل ذلك وعيّنه محافظا لأسيوط: وحدد له 
لثلاث فترات متتالية: وعينه برتبة وزير: رغم آن المحافظين وقتها كانوا 
برتبة نائب وزير: وقبل ذلك كان قد عيّنه آمين التنظيم بالاتحاد 
الاشتراكي في 1 يوليو 1972. 

ويواصل فؤاد علام فائلاً: "حدث احتماع في مقر الاتحاد 
الاشتراكي حضره السيد محمد ابراهيم دكروري ومحمد عنمان 
اسماعيل واتخذ القرار السياسي بدعم نشاط الجماعات الدينية 
ماديا ومعنوي-ا.. واستخدمت أمواك الاتحاد الاشتراكي في طبع 





المنشورات وتاحير السيارات وعقد المؤتمرات وايض-ا شراء المطاوي 
Qf ıı 3‏ 
والجنازير "2 . 


ويتوقف كثيرونت عند احتماع شارك فيه رؤساء اللجان الداتمة 
يمجلس الشعت: شیک أعقات المظاهرات التئ اتدلعت بالجامعات 
احتجاج.ا على سياسة حكومة د. عزيز صدقيء؛ وكان يتزعم الطلاب 
قوی اليسار والناصريين؛ إذ كانت تسيطر على اتحاد الطلاب واللجنة 
الوطنية العليا بجامعة القاهرة. 


في هذا الاحتماع افترح بعض الاعضاء:؛ مثل عتمان احمد عثمان 
ويوسف“مكاوي ومحمد عتمان إسماعيل؛: انشاء تنظيم للجماعات 
الإسلامية"“ف.ي الجامعات بهدف الرد على حماعات اليسار 
والاشتراكيس: ويار بعض أعضاء اللجنة بالتبرع بالأموال اللازمة لإنشاء 
هذا التنظيك. ' ونم إنشاء تنظيم شباب الإسلام بجامعة القاهرة 
وحامعان اخرى: وحظي هذا النظيم بمساندة صريحة من الآمن 
واستخدم لمواحهة وتصغثة#قوى اليسار. بدأ تنظيم شباب الإسلام 
بالقيام بالعديد من الاثلينطة الإاخل الجامعة من معسكرات صيفية 
وتنظيم لرحلات الحج والعطرة وَذلِكَ بتمويل مباشر من الدولة. 

وعملت حجماعة شتاب الام على تغبير عض آنماط وأ شگان 
الحياة الجامعية: مثل تغيير البرتّامجالدراسي ودعوة الطلاب إلى 
الاشتراكت في الأنشطة ودروس القران والحديث وفرضت وقف 
المحاضرات والأنشطة الأخرى فدي اوقاتٍ الصلاة: والفصل بين 
الجنسين في قاعات المحاضرات ومنعت/إقامة الحفلات الموسيفية 
والراقصة وأي صور أخرى للهو داخل الجامعات. .ج 

لا مغر من القول إن عملية نزع السياسة فن المجتمع ساهمت 
في صعود الإسلام السياسي؛ ومن ثم كان المعلم/ا/سائد قو إلغاء 
الممارسة الديمقراطية؛ ليصبح خطاب المسجد مؤرغطافة السلطة 
هما الخطابان الوحيدان المسموح بهما في الغترة الناصرية: وازداد 
الأمر كثافة في عهديّ السادات ومبارك. واستُخدم هذا الخطاب 
لإيقاف صعود أي بديل سياسي: خاصة في ظل تدهور الظروف 
المعيشية للمواطنين وغياب العدالة الاجتماعية. 


وحتى عام 1977 كانت الجماعات الإسلامية التي تساندها الدولة 
ماليا وأمني-ا هي الطرف المسيطر على الجامعات المصرية: بعد أن 
تمكنت هذه الجماعات بمساعدة الأمن من منع أي نشاط للجماعات 
اليسارية داخل الجامعات: وحرى منع واستبعاد أعضاء تيار اليسار من 





الانضمام الى اتحادات الطلاب: وذلك اما بالشطب أو الاعتقال أو 
التصادم المباشر. 


غير أن الطلاق وقع بين الدولة والجماعات الإسلامية في نهاية 
عام 1977: وتحديذا بعد زيارة الرئيس السادات للقدس ومحادتات 
السلام مع إسراتيل: لتبدا تلك الجماعات رحلة المواحهة مع نظام 
الحكم؛ وعقد مؤتمرات وتوزيع نشرات ضد الحكومة والمطالية بتطبيق 
الشريعة الإسلامية. 

هكذا عادت الضربات من حديد؛ حيث استهدفت حماعة أطلقت 
على نفشها "النااحون من النار"؛ وزيري الداخلية الاسيقين: النبوي 
إسماعيلة وحسن آبو باشا؛ واستمرت عمليات استهداف وزراء 
الداخلية إقي عهد الرئيس الأسيق. حسني مبارك: حيث أطلقت 
مجموعانت شن إاعضاء الجماعه الإسلاميهة النار على زكي بدر؛ وزير 
الداخلية الأسبق بعد توحيهه السباب لأعضاء الجماعة. 


انتهى مرحله المهادنة غلى ورفة طلاق في حادتة المنصة: حين 
اغتيل السادات في 6 اكتوير 1981 على يد اسلاميين؛ لتبدا صفحة 
حديدة من صفحات العلاقة بين التيارات الإسلامية - وفي er‏ 
الإخكوان المسلمون- والسلطة فئ ا مصر. 

تصاعدت الحرب بين وزارةهالذاجلية والجماعات الإسلامية في 
0؛, بعد مقتل المتحدت الرسمي باسم الجماعة: فقررت الرد عليه 
باغتيال وزير الداخلية محمد عبدالحليم موشى؛ لينجو منها ويموت 
رئيس البرلمات؛ د. د. رقعت المححوب: الذي #؛تصادف مرور موكبيه من 
الطريق نفغسه؛ وعاد تنظيم الجهاد بعد 3 سنوات ,لغكرة الاغتيالات؛ إذ 


وحد وزير الداخلية الأاسبق: حسن الألفي: نقسة رهف | لإحداها في 
3. 04 
وعندما هبت مضر في تورة 25 بناير: اختلطت بعض التثقائق وربما 


الأكيد أن الإخوان المسلمين لم يؤدوا دورا يذكر في تكوين هذه 
الثورة أو الإعداد لها؛: لا في السر ولا في العلن. وندرك ايض-ا إن 
التنظيمات النورية والشبابية - مثل حركة "كفاية" وحركة "6 ابريل" 
وحركات عمالية متل عمال الغزل والنسيج في المحلة: على سبيل 
المتال لا الحصر: بذلت حهودا هائلة استغرقت سنوات في التمهيد 
ايوم 25 يناير 2011: فيما كان الإخوان المسلمون يمارسون عملية 
التنقرب إلى نظام حسني مبارك ومغاوضته من احل دور لهم مهما كان 





حانبي.|:. حتى بعد ان حرمهم من انتصار انتخابي في 2010. وفي 
الحقية القصيرة من 25 يناير حتى 11 فبراير: كان الشبان التوريون 
والجماهير الثوريه بشكل عام يبذلون |اقفصى حيودهم حتى تنحى 
مبارك عن الحكم. في الوقت نعسه تبين. لقادة الإخوان المسلمين انهم 
اما أن ينضموا إلى الثورة أو يخاطرون بأن تصبح ضدهم بقدر ما هي 
ضد حسني ميارك ونظا م1 


لهذا كان قرار قادة التنظيم الإخواني بآن ينضموا إلى صفوف 
الثورة. وهنا لم بلاقوا آية عراقيل من قبل الثوريين: بل قوبلوا بالترحيب 
شانهم يتان الشبان المصريين العاديين الذين لا ينتمون إلى أية 
ننظيماثّ#سياسية نورية محددة المعالم والأهداف. وحرص الإخوان 
على إابقاء تشعرة معاوية مع نظام مبارك: وكانوا اول من واقق على 
الجلوس مع عمر سلتمان: بالرغم من الاتفاق مع رفاق التورة انه لا 
حوار مع النظام الإانعد الرحيل. 

ما الذي حدت بعد ذلك؟ 


فور نجاح ثورة 25 الناير في إزاحة مبارك عن الحُكم: استغل 
الإخكوان المسلموت قدراتهم الت يمية وخيرانهم السياسية لتحقيق 
هدقف واحد: الاستيلاء على النوزة. لا آحد ينسى صفقات الإخوان 
المسلمين مع المجلس العسكرك عقب الثورة مباشرة؛ ونحسب أن 
التعديلات الدستوريهة: وجمعه الوقيعة خير شاهد ودليل. ولا أحد 
ينسى صمت الجماعة المطبق آنناء مدابج#ماسبيرو ومحمد محمود 
الأولى ومجلس الوزراء واستاد بور سعيد ومحمد محمود النانيه. 


في صيف 2012: "قال المتحدث باسم الإخوانة إن مواحهة خطرة 
تنتظر الشعب والجيش في حال الإعلان عن قوز (احمد) شعيق 
برتاسة مصر يوم غد الخميس": كما نقلت وكالات االانباء _تضريحات 
القيادي الإخواني محمود غزلات: يوم 20 يونيو 2012. زالتةننار المواحهة 
الخطرة بفوز مرسي: مع ملاحظه ان غزلان وضع الشعب مع الحيش 
في ناحية من المواحهة:؛ والإخوان في ناحية. 

ناتب المرشد سبق يوم 14 بونيو 2012 بحديت للصحفي دبعيد 
إيغنيشاس من "واشنطن بوست"؛ قال فيه إن "الشعب لن يقبل 
شغفيق رئيس.ا!؛ وسيعود الشعب للتحرير فور الاعلان عن ذلك. اذا كان 
خيار الشعب هو الاحتحاج: فنحن معة". وحذر الشاطر المجتمع الدولي 
من اتخاد خطوات متسرعه للاعتراف بشغيق. "التورة /١‏ المقبله ستكون 








الصعب السيطرة على الشوارع: بعض الأطراف؛: وليس من بينها 
الإخوان. قد تلجأ لمزيد من العنف والتطرف: عندما يجدون باب التغيير 
الشلمي ‏ فوصدا". ترحفة الفقرة حرفية. إذن الإخوان خارج دائرة 
العنف. 


کرن حبات السيحهة:؛ جنی قار مرشح الجماعة بمنصب الرئيس 
لبيد مسلسل التمكين والأخونة: وإقصاء المخالغين في الرأي: وشن 
حروب على القضاء والإعلام: وإصدار إعلانات دستورية تعطية 
صلاحيات مطلقة؛ دون تحقيق تطلعات المصريين ومطالب التورة. 


لقد حكمت مرسي فكرة "المرشح البديل" و"الرنيس البديل": 
ليذهب الى مصائره وهو لا يمتلك من أمره شيىّ ا. دعا معارضوه في 
تظاهراتهم الى "سقوط حكم المرشد» ولم يهتغوا لسقوطه هو ۽ كانه 
رئيس بين فوسین؛ لا جماعته عاملته کرنیس ولا معارضوه اعترقوا 
غيره في مكتب الإرشاد, لكن هذا لا يعفيه من مسؤولية حُكم تصدر 
لها "لا واتهامات خطيرة وحمت اليه حتى اسقط الشعب الجماعة من 
الحكم: ليبذا مسلسل حديد من عنف الجماعة وحلفاتها وأخطانهم 
القاتلة. 


وقبل عزل د. مرسي باربع وعشرين ساعة؛ تحدث نقيب 
الصحفيين عن "تهديدات من القوى الإسلاميه والإخوان بسيناء 
والصعيد. في حالة سقوط مرسي". تم هتفت المسيرات الإخوانية 

بعد العزل "اوعى يا سيسي تنسى اللي فات؛ ع المنصة مات 
السادات. وهدد أنصار الإخوان في مسيراتهم من آول يوم وشكرًا 
لذاكرة يوتيوب: بموحة إرهاب تليق بالألغية الجديدة: "يا سيسي اعرف 
انك صنعت طالبان حديدة: وصنعت قاعدة حديدة في مصر؛: كل الجموع 
دي حتتفرق حماعات استشهاديه: وهيدمروك: وهيدمروا مصر؛ وانت 
اللي دمرت مص "102 

حاءت اخيرا صيحة محمد البلتاحي من على منصة رابعة: دليلاً 
نهاتي-ا على أن الإخوان في فلب الدائرة مع حماعات العنف. "ما 
يحدن في سيناء:؛ ردا على الانقلاب العسكري؛ يتوقف في النانية التي 
يعلن فيها السيسي أنه تراحع عن هذا الانقلاب". 

ولا شك أن الجماعة تتحمل عبر قادتها مسؤولية أخلاقية 
وسياسية عما وقع. فالجماعة ومنذ 3 يوليو 2013 تبحت عن المظلومية 
الني ستمكنها من الحفاط على تماسكها وتنظيمها حتى لو على 





حساب البشر؛ وهو ما كان؛ تعبتة للبشر عبر رسائل وخطب خزعبلية 
خلطت الأوراق وروحت للأكاذيب وداعبت الحالمين بالجنة 
وبالاستشهاد؛ فجبريل نزل لرابعة والرئيس مرسي يؤم الانبياء 
والمرسلين. خطب اسرت البشر والاتباع. حتى راحوا يستسهلون 
الشهادة في سبيل تنظيم أخفق في كثير من القرارات والممارسات: 
وقيادات تتمتع بغباء سياسي وانتهازية إنسانية منقطعة النظي 13 
هكذا تمت صناعة المظلومية على بد حماعه ياحثة عن الدم وتقديم 
الضحايا قداء للتنظيم. 

شهدت مصر منذ يوليو 2013 موحة من العنف المفرط أدت إلى 
اغراق البلد في شلال من الدم. 

إن العنف ينطلق في أغلب الأحوال في آحواء الانسداد التي 
تستصحب موت السياسة. الأفكار المفخخة توصل الأوطان حتم| إلى 
السياسات المفخخة؛ التي لا ينتج عنها إلا السيارات المفخخة124. 
وعلى مدى عام كامل: وخاصة خلال الأمتار الأخيرة من حكم محمد 
مرسي: ذاعت فلسفة استخدام الدم في الصراع السياسي وتحديدا 
في الصراع على السلطة: وتدحرحت عبارات وشعارات "ودونها 
الرقاب": و"الشرعية أو الدم": و" مكملين حتى آخر قطرة دماء" مثلما 


حاء في مؤتمر لتحالف دعم الشرعية: ومن قيلها "مشروع شهيد' ' أو 
"أطغال الأكفان". 


مهد هذا كله لانتشار فقه الموت؛ والعنف المبرر بحماية الشرعية. 


أغلب الظن انه ومع مثل هذه العمليات الإرهابية وبغض النظر 
عمن نفذها؛: فان حماعة الإخوان ورطت نفسها والمجتمع المصري 
بشكل عام في دفع تمنها؛ لآن معادلة التهديدات الأمنية تدفع وزارة 
الداخلية إلى طلب تمديد حالة الطوارك وما يستتبع ذلك من إحراءات؛ 
الأمر الذي يضطر المجتمع للتوقف عن الحديث عن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان أو إهمال الدعوات في هذا الشان. 


غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو أن مصر وحدت نفسها خلال 
الغترة التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي من منصيه:؛ امام تطور 
نوعي في ممارسة العنف؛ الذي بدا بالطوب والحجارة والشوم: وتطور 
الى استخدام الخرطوش والمولوتوف, وانتقل إلى الأسلحة الآلية والآر 
بي حي: تم فوحتنا باستخدام السيارات المغفخخة 13 


أخذت تجوب مصر "قطعان مشعلي الحرائق: من مرضى غير 
واعين بمرضهم: او مجرمين يستمرتونت اضرام النيران عن وعي وعن 





عمد وعن حقد وابتزاز "1° 

ويمكن القول إن أساليب الانتقام السياسي للجماعات المسلحة 
تنوعت منذ حادث اغتيال القاضي احمد الخازندار: الذي استهلت به 
جماعة الإخوان المسلمين تاريخ الاغتيالات السياسية لهاء انتهاء 
بمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم: في 5 سبتمير 2013. 


ومنذ ذلك الحين تتنوع اشكال التصغية الجسدية: حيث لكل قترة 
تظهر الوسيلة الني طور المنفذون من أنفسهم؛ فبداوها باطلاق 
الرصاص الحي منذ اربعينيات القرن العشرين وحتى اواخر التمانينيات 
واواتل التسعينيات: التي شهدت تطورا في استخدام السيارات 
المفختخة: ثم القنابل اليدوية والتفجيرات التي انتشرت في بداية 
الألفية الثالنة وحتى الآن. وتخللت هذه المنظومة بعض الحوادت 
المنفصلة التي استخدم فيها المعتدون طريقة الطعن بالخنجر. تختلف 
الطرق من حقية لأخرى؛ ولكن تبقى عقيدة تصفية الخصوم 
السياسيين حسدي... 


في منزلق العنف ما ينزع عن حماعة الإخوان المسلمين احقيتها 
السياسية والاخلاقية على السواء في حكم تطلبه؛ لآن اللجوء الى 
العنف ينسف الحق في السلطة. 

ومن المؤسف أن يكون العنف هو الحل بالنسبة إلى قوى دينية 
منل حماعة الإخوان المسلمين وحلغفانها؛ بدلا من أن تراحع مسيرتها 
وتعالج أوحه الخلل التي أصابت افكارها ودفعتها إلى أن تدخل في 
مواجهة مباشرة مع جموع المصريين. 


2 أحمد امين: زعماء الإصلاح في العصر الحديث: الطبعة الرابعة؛ 
مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: 1979: ص 276-275. 

بيروت: 1988. 

# أشرف البربري» دم رخيص:؛ القاهرة: جريدة "الشروق": القاهرة: 31 
اكتوبر 2013. 


# أحمد مرتضى المراغي؛ غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة 
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حرائم الباشا 


"استمر التعذيب وغيرة من صنوف المعاملة السينة: كما ظلت 
قوات الأمن تنضرف وهي بمناى عن العقاب والمساءلة "107 


لكل طاغية اعوان وزبانية ومرتزقة يرتدون البدلات الأنيقة أو الزي 
الرسمي. 

ولعقود طويلة؛ تورط حهاز الأمن في مصر في جرائم التعذيب 
واستعمال القسوة مع المواطنين المشتبه فيهم اثناء استجوابهم؛ من 
خلال الضرب والتعليق كالذبائح: واستخدام الفلكة والكرباج: والصعق 
الكهربائي: ومن خلال احتجاز اهالي المشتبه فيهم رهائن لإحبارهم 
على الاعتراف. 

أصبحت صورة المؤسسة الأمنية بغيضة: مواطنون بسطاء 
يتعرضون كل يوم للامتهان من قبل شرطي بالزي الرسمي؛ في جين 
أصبح التعذيب ممارسة معتادة في اقسام الشرطة؛ وفي مقار امن 
الدولة الكنتيية108. 


لم يسلم المعارضون السياسيون من تلك الممارسان الوحشية: 
التي بلغت ذروتها خلال ثورة 25 يناير وما بعدها من احداث؛: حين تعرض 
المتظاهرون للقنل والدهس والسحل والتعذيب بمختلف آأشكاله. 

بموازاة ذلك عزفت السلطات والاجهزة المعنية لحن إنكار وحود 
تعذيب منهجي أو منظم في البلاد: وكانت الحكومة المصرية دائمة 
الإشارة إلى أن وقائع التعذيب في مصر هي أحداث فردية وعرضية؛ 
مع التشكيك في التقارير والبلاغات والشكاوى المقدمة للجان 
والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ولجان الامم المتحدة الخاصة 
بحقوق الإنسان. بل إن السلطات في مصر احتجت طوال ربع قرن 
على تقارير اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب: بدعاوى كثيرة: منها ان 
اللجنة المذكورة ليس لديها تعريف موضوعي لمصطلح "التعذيب 
المزموحى "103 





رذًا على ذلك: اصدرت اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بيبانا فيما 
بخص تطبيق المادة 20 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على 
مصر. وهي المادة التي تتعلق بحق اللجنة في القيام بزيارة 
استقصائية في حالة وحود تعذيب منهحي في إحدى الدول الأطراف 
في الاتفاقية. 


ولآأهمية التعليق نورد نصه كما يلى: 


"إن ممارسة التعذيب تعتبر منهجية عندما يكون واضح-.ا أن 
التعذيب لا بقع مصادفة أو عرض-ءا| في مكان واحد. لكنه بدا واضحا آنه 
أصبح ياخذ شكل الاعتياد والانتشار. كما يعتبر التعذيب منهيدي_ا كذلك 
عندما يكون حدوثه متعمذا على الأقل في مكان واحد في إقليم الدولة 
محل البحث. ويمكن أن ياخذ التعذيب الطابع المنظم في الواقع؛ حتى 
ولو لم يات نتيجة قصد متعمد من الحكومة المسؤولة: فالتعذيب ا 

منموحي-ا أيض-ا نتيجة لتضافر العديد من العوامل التي أصبحت لدى 

الحكومة صعبة في التحكم فيها. فيمكن أن يدل تضارب السياسات 
المتبعة والمقررة بواسطة الحكومة المركزية مع تلك الممارسات 
المتبعة من حانب الإدارة المحلية المنفذة لتلك الأوامر على انتشار 
التعذيب ايض-ا. واخيرا: فان القصور التشريعي الذي يسمح بوحود 
تغرات لانتشار التعذيب يمكن أن يضاف إلى هذه العوامل التي 
بواسطتها ينتشر التعذيب وياخذ الطابع المنظم "110 

غذت حراتم التعذيب الأمني في مصر عوامل عدة: بينها ثقافة 
الطوارى التي كان لها تاتيرها السلبي على مفهوم وممار سات حهاز 
الشرطة في مصر لدى التعامل مع المواطنين؛ والتحولات السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية؛ خاصة تلك التي صاحبت تطبيق سياسات 
الليبرالية الجديدة في مصرل!ا, والتي استخدمت عصا الآمن لتخويف 
المحتحين وردع "المتمردين"؛ وتضخم دور الاجهزة الأمنية؛ وانسداد 
الهامش الديمقراطي وغياب تداول السلطة في مصر؛ وتحريف دور 
الشرطة لتكون في خدمة الحاكم لا المواطن. 

وإذا كنا نسلم بأنه بدون احتكار الدولة الوطنية - وجهاز الأمن احد 
وحوهها وادواتها- لحق الاستخدام المشروع للقوة الجبرية ومواحهتها 
لعنف المجموعات أو الأفراد لن يكون هناك سلم أهلي ولا عيش 
مشترك ولا سيادة قانون ولا استقرار: فان احتكار الدولة الوطنية هذا 
يقتضي: لكي لا يتعارض مع الديمقراطية وينقلب إلى منشئ 
للاستبداد ومبرر لعنف الدولة واحرام مؤسساتها؛ التزامها الكامل 
بالعدالة وبحماية حريات وحقوق المواطنات والمواطنين والامتناع عن 





انتهاكها دون تمييز. ويقتضي ايض.ا الابتعاد عن الاستخدام المفرط أو 
غير المسؤول للقوة الجبرية وقبول مبدا مساءلة الدولة وموسساتها 
وشخوص المسيطرين عليها حين حدوث ما يتناقض مع العذالة. 


ان وزارة الداخلية تتسم بهيكل فريد يجعل حميع الإدارات بلا 
استتناء تتبع وزير الداخلية بشكل مباشر: مما يجعل هذا الوزير له 
موطئ قدم في كل مكان في الهيكل الإداري للدولة: وبمنحه بجدارة 
لقب أقوى رحل في مصر. مع استقرار منهجية التعذيب والعنف التي 
تبلورن في قترة الحرب على "الإرهاب" وفي ظل قانون الطوارى 
ونوحة العنف هذه المرة تجاه المواطنين؛ تكونت امبراطورية وزير 
الداخلية الأسبق حبيب العادلي وابناته. انخرطت تلك القبيلة في 
شتى انواع الغساد مدعومة من الراس الاكبر في الدولة المهووس 
بأمنه والراغب في إسكات معارضية. 


ومع توغل تلك القييلة في الدولة ارتفعت معدلات العنف والفساد 
بشكل مطرد؛ مما كلف المجتمع اموالا طائلة تفوق بمرات ما ينفقه 
بشكل مباشر على الداخلية2ك1. 


كل ما رآه المواطن خلال تلك الفترة هو شرطة لم تتدرب إلا على 
استغلال مشاعر الرعب عند المجتمع لتوسيع نطاق سلطتها ونفوذها 
بممارسات تتبنى العنف والقوة حد القسوة. 


تغول الأجهزة الآمنية واندفاعها المستمر وتورطها المتلاحق في 
حراتم تعذيب: لم يكبح حماحه انضمام مصر لاتغاقية الأمم المتحدة 
لمناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
غير الإنسانية أو المهينة في يونيو 1986؛ وهي الخطوة الني تجعل 
مصر ملزمة: باعتبارها من الدول الاأطراف في هذه المعاهدة الدولية: 
بالتحقيق في ادعاءات التعذيب, وتقديم مرتكبية للمحاكمة: وتوقيع 
عقوبات تنناسب مع خطورة هذه الجريمة على كل من يثيبت تورطه 


والتعذيب في مصر اختراع أمني. 


فقد كان الامن في مصر - بميراته السلبي من الغرور والصلف 
والتعالي على الشعب المصري- سباق-ا في اللجوء إلى حراتم تصل 
الى هتك العرض واحياتَ”| الاغتصاب لانتزاع اعتراقات من المتهمين. 
كما استخدم الامن التهديد بهتك العرض او اغتصاب نساءِ من اسرة 
هارب أو متهم؛ لدفعه الى تسليم نفسه إذا كان هارب.ا: أو إاحبارة 
على الاعتراف أو التوفيع على اعترافات معدة سلف-ءا بهدف تلفيق 





القضايا. 


كان هذا التعالي المتجذر في نفوس نسبة لا يستهان بها من 
رحال الامن: هو "العامل النفسي" المسبب لانتهاك الحقوق 
والتضييق على الحريات وتعذيب المواطن وإهانته بشتى الطرق 
الممكنة؛ |ذ تربى ضباط وافراد شرطة كنر على ثقافة الاستعلاء على 
المواطنين114, وبانوا مقتنعين بان المواطن كائنّ أقل منهم مرتية؛ وآن 
المتهم أو السجين لا حقوق له؛ وبالتالي فانه لا يستحق معاملة آدمية 
لائقة. 

لم يندهش المصريون عندما شاهدوا على شاشة السينما أو 
التليفزيون شخصية "فرج" الذي يغتصب سعاد حسني بطلة فيلم 

" الكرنك' ' (اخراج: علي بدرخان: عام 6 لإحبارها على الاعتراف. كان 

المصري يسمع ويعلم بأن ذلك أمرٌّ مألوف - أو على الأقل محتمل- في 
أقسام الشرطة ولدى أجهزة امن الدولة. 

هناك تعذيب قي سينما ما قبل “الكرنك": لكنه لم يكن الموضوع 
الرئيسي؛ أما بعد "الكرنك" فهناك الكثير؛ مثل "إحنا بتوع الاتوبيس" 
(اخراج: حسين كمال: 1978): والانضج منه فيلما "البريء" (إ|خراج: 
عاطف الطيب. 1986) و"عمارة يعقوبيان" (اخراج: مروان حامد: 2006). 

وفي هذه الأفلام: نشاهد لمحات من التعذيب الآأمني وعنف 
الأحهزة الأمنية تجاه المواطن في عهود رناسية ثلاثة؛ حمال 
عبدالناصر: وانور السادات وحسني مبارك. مؤشر لا تخطنه العين على 
انتهاكات الآمن المستمرة في مصر منذ خمسينيات القرن العشرين. 

والأمن في مصر مرتبط في الذاكرة الشعبية بالسطوة والسلطة.. 
وإذلال المواطن. 

وليس أمام المواطن في هذه الحالة سوى أن بتحنب هذه 
السلطه التي يراها غاشمة؛ وأن يخشى .على نفسه وآهله من 
التعامل مع رحل الأمن الذي يُخاطب عادة في الثقاقة الشعبية 
ب-"الباشا".. وكأن رحل الشارع يرى في أعماقه أن المَلكية لم تمت 
وأن عضر الألقاب قائم ما دام رحل الآأمن يقمع ويضرب ويعذب. 

هكذا تجد الشرطي يستمرى صيغة السيد والعبد: ويتعامل مع 
"الآخر" بتعال وصلف: فيمسح حذاءه مجانا وياتيه - اثناء عمله- شايه 
وقهوته مجانا من المقهى؛ وترى آمين الشرطة يجبر مواطنين - ربما 
گانوا باعة حاتلين أو ساتقي سيارات أو مرتادي هينة رسمية أو قسم 
شرطة لإنجاز معاملة أو تحرير بلاغ- على دفع إتاوات ورشى 





و"'|كراميات”" لتسهيل أدذاء مصالحهم أو غض الطرف عنهم, تم نجده 
يستقل بزيه الرسمي سيارة احرة من دون آن يدفع أي مقابل 
لساتقها. 

وإذا كان رحل الأمن ذا رتبة عالية: فإنه قد يعتبر في حالات كثيرة 
عدم دفع مقابل - أو دفع مبالغ رمزية- للخدمات التي يحصل عليها آمرا 
عادي.!؛ فهو لبس فردًا عادي!؛ وانما رحل امن على مدار الساعة16, 
وبالتالي فهو "الباشا" في المستشفى والمطعم ومحل بيع الغاكهة 
والخضروات - هل تذكروؤن مشهد تعامل احمد زكي في فيلم "زوحة 
رحل مهم" (اخراج محمد خان؛ عام 1988) مع البانع؟- وربما مع المدرس 
الخصوصي لأبناته؛ ومحال الملابس التي ترتادها اسرته. 


ويتعمد رحل الشرطة مخالفة القانون وانتهاكها؛ بدءًا من عدم 
احترام إشارة المرور ومرورا بركن السيارة في الاماكن الممنوع 
الوقوف فيها: ووصولا إلى استخدام عربات الشرطه لنقل مدنيين (هم 
عادة من الأهل والمعارف): وتحويل كماتن الشرطة إلى مكان للترويح 
ولقاء الأصدقاء والأصحاب7!!, ووقف حركة السير وغلق الشوارع؛ 
للسماح لمواكب المسؤولين في المرور بسيولة مرورية يحرم منها 
الاخروت. 

هذا الجبروت لدى رحل الآمن؛ ينجم عادة عن سطوته ونعوذهة: 
واحساسه بقدرته على إيذاء الاخرين سواء بالحبس أو التعذايب أو 
تلغيق القضايا؛ واقنناعه بأنه "يحمي البلد" أو أنه يتماهقى مع فكرة 
الوطن نفسهاء وهو ما نستشفه مثلاً من تصريح لوزير الداخلية 
الأسبق حبيب العادلي أثناء الاحتفال بعيد الشرطة: الذي ذكر فيه 
عبارة: "كل إنسان بيسيء للشرطة: انا بعتيرة انسان کاره لنفسه 
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ولعله من المستغرب أن نكتشف أن عقوية الجلد كانت دارحة في 
سحون مصر حتى وقت قريب؛ اذ يقول كتاب صادر عن وزارة الداخلية 
عام 2002 إن وزير الداخلية الأسيق حبيب العادلي (2011-1997) أصدر 
قرارا "بالغاء عقوبة الجلد من السجون, ووضع الالة الخاصة بتنفيذ تلك 
العقوية بالمتحف "119 


وعلى الرغم من إلغاء البوليس السياسي أو "القلم المخصوص" 
بجميع فروعه من المذن الرئيسية والأقاليم في مطلع أغسطس 1952؛ 
فإن نظام يوليو الجديد. وخصوص-ءا في فترة حُكم الرئيس حمال 
عبدالناصر: نفذ اعتقالات واسعة شملت عددًا من معارضي نظام 





الحُكم الجديد وسياساته: وطائغة من أصحاب الراي؛ وصدر خلال ذلك 


العهد نحو 14 آلف أمر اعتقال120: وهو ما يشير بوضوح إلى سياسة 
أمنية معادية للمخالفين في الراي والمعارضين سياسي ا. 


كان عبدالناضر - الذي كان يختار عادة عسكريين لمنصب وزير 
الداخلية- يكتفي في قمع معارضيه وفرض. سلطاته بالقانون رقم 153 
لسنة 1958 الخاص بحالة الطوارىك؛ بعد ان أعيدت صياغته على النحو 
الذي يمنحه كل السلطات في اعتقال معارضيه. فقد كان يكفي لسلب 
حرية المواطن واحد من تلاتة: أن يكون مشتبة | به؛ أو خطرًا على 
الآمن العام: او خطرا على النظام العام حتى يتم اعتقاله: ولا معقب 
بعد ذلك على قرار الاعتقال: ولا سبيل للطعن فيه أمام القضاء بأي 
طريق من طرق الطعن 2 1. 


كان هذا القانون الاستتناني كافيّا لاعتقال أي مواطن؛ وعن أي 
فعل أتاه: وفي أي مكان يعينه الحاكم: ولآي مدة يراها. 


أاتيرت حكايان 122 3 وظهرت شهادانتكضا مغزعة عن التعديب في 
المعتقلات للسجناء السياسيين في مصر اثناء خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين: شملت الضرب بالكرابيج والعصي والحرق بالنار 
والمس بالكهرباء والإغراق في الماء البارد والحبس الانغر ادي ها حتى 
إن جماعات الإسلام السياسي التي تجنح إلى العنف وتكفر المجتمع 
ولدت غالبيتها في السجون متائرة بممارسات التعذيب في تلك 
الحقية ده وتحدث الباحث نبيل عبدالفتاح عن "بولسة الدولة؛ وهيمنة 
الدولة البوليسية: وتحولها الى ظاهرة عسكرية الشرطة: وتضخمها 
لقمع الحريات العامة في البلاد بما حعل النصوص الدستورية لا تعدو 
سوب وص د بل وتنتهك في الممارسة 
اليبومية "125 
' وبدا عنف الدولة السياسي باستخدام عصا الآأمن حاضرًا في 
احدات مختلغة وان لم يكن متفشي-.ا!: ومن ذلك استخدام الشرطة 
العنف الشديد قي 21 قبراير 838 ضد الطلاب المتظاهرين في 
الشوارع اعتراض-ا على احكام قادة سلاح الطيران في حرب 1967. 
ويرك باحتون ان عسكرة وزارة الداخلية في مواحهة الاحتجاحات 
المتزايدة للطلبة وفضها بالقوة في عام 1968 يمتل مرحلة فارقة: حتى 
أن الداخلية بقيت حتى تورة 25 يناير على الأقل, في اطار هذه 
العسكرةا. ويروي د. تروت عكاشة في مذكراته تفاصيل عن مطاردة 
قوات الشرطة للطلاب, تم استخدامها للرصاص:؛ مما ادى الى سقوط 





كثيرين منهم: بل إن ذلك أدى ايضها إلى إصابة بعض من تابعوا 
الاشتباكات من الشروا ت2 

المغارقة: أن وزير الداخلية - حينذاك- أشاد بدور قوات الشرطة 
في فض المظاهرات من دون اطلاق عبار ناري واحد ومن دون اص 
فى صغوف الشرطة, لا في صغوف المتظاهرين129. 


وإذا كانت بدايات عهد الرتيس أنور السادات قد شهدت انحسارا 
ملموس-ا في العنف الموحه للمعارضين السياسيين: فان حالات 
تعذيب شديد وفعت - على سبيل المنال- ضد حميع المتهمين باعتيال 
رئيس وزراء الأردن وصفي التل في أحد فنادق القاهرة قي 28 نوقمبر 
1 على ايدي اعضاء من منظمه أيلوك الأسود. 


وحين اعتصم عدة منات من الطلاب بميدان التحرير في منتصف 
عام 1972: وبدا الأمر وكانهم قد احتلوا الميدان واصبح خارجا عن 
سيطرة الأجهزة التنفيذية المسؤولة؛ بحث حسن ابو باشا نانب مدير 
مباحث آمن الدولة - حينذاك- الموقف مع مدير الجهاز اللواء سيد 
فهمي. وراى ابو باشا آن تلك التجمعات في ميدان التحرير "وما يدور 
فيها من مناقشات قد بدات تتحول إلى ما يشبه البؤر التورية لتاكيد 
التصميم على مواصلة الاعتصام بالميدان إلى اطول وقت ممكن 
لينعكس صداه ولينكسر حاحز الرهبة على المستوى الجماهيري من 
اتخاذ مثل هذه المواقف بكل ما تحمله من معاني التحدذي للسلطات 
المسؤوله. 

"وبعد مناقشة ما اسفر عنه هذا الاستطلاع من دلالات بيني وبين 
المرحوم اللواء سيد فهمي.ء كان القرار النهائي انه يجب إنهاء ذلك 
الاعتصام فورا. وصدرت التعليمات للقيادات المسؤولة التي اقتحمت 
الميدان قرب منتصف الليل بقواتها وانتهى الاعتصام "130 

تماهت قيادات الداخلية - حتى اللحظة الأخيرة- مع رغبات راس 
النظام حينذاك؛: في وقت ارتبطت سياسات الوزارة بشكل مطلق 
بشخص الوزير: وخاصة في مرحلة النبوي إسماعيل الذي اشتهر في 
الشارع المصري باسم "الوزير ابو مدفع" بسبب تهديداته للمعارضة 
السياسية بمواحهتها بالمدافع الرشاشة. وردًا على اتهام رحال الأمن 
بتعذيب متهمين من الجماعات السياسية خلال عهده في وزارة 
الداخلية: أقر النبوي إسماعيل بإمكانية حدوث ذلك وإن كان قد قلل 
من شأنه: قائلاً: "قد يحدن هذا خلال تصرف فردي لضابط معين قد 





بكون عدوانيا أو استعفز من أحد أو متحمس | للوصوك إلى نتائج 
عاحلة": مشيرا الى ان إصابات المتهمين التي كانوا يدعون انها نتيجة 
تعذيب كانت تحدت خلال المواجهات عند ضبطهم او بسبب خروجحهم 
عن لوائح السجن اثناء حبسهم وصدامهم مع حراس السجن"131 

وظهرت في المقابل: إرهاصات عنف آمني ضد المواطنين في 
حوادتث متغرقة: لكنها لم تحمل صورة السلوك العام. وقي منتصف 
السبعينيات تقريب|. وقعت حوادت تعذيب ضد افراد غير صالعين في 
اي نشاط سياسي: وإنما كانوا متهمين في فضايا حناتية أو حُنح: 
وتعرضوا للتعذيب. وهناك واقعة موثقة رسمي_ا عن موت متهم نتيجة 
التعذيب في قسم شرطة اللبان بالإسكندريهة 22 


ويشير باحتون إلى أن الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في 
ظل الديمقراطيات المراوغة - كما هي الحال في مصر السادات- تصبح 
متخفية بدرحة أاكبر: وبدلا من سجن اعداد كبيرة من المعارضين 
السياسيين: يقل عدد المسجونين: لكن القلة التي تدخل السجن 
يتعين عليها ان تلقى قدرا من التعذيب يعادل نصيبها ونصيب 
الأخرين 3 ذذلت اعمالاً للمثل الشعبي القائل "اضرب المربوط: يخاف 
السات "14 

راکوت ازمات النظام خلال هذه المرحلة: بدءا من احداث 15 مايو 
: ومرورا بانتفاضة 18 و19 يناير 1977: والتوقيع على اتغافية كامب دبغيد: 
وسياسة الانغتاح الاقتصادي, وشيح الفتنة الطائفية في الخانكة في 
6 نوفمبر 1972 والزاوية الحمراء في 17 يونيو 1981 وغيرهما: ولذا ازدادت 
الحاحة إلى عصا الأمن لقمع الاحتجاحان والتصدي لفوى المعارضهة؛ 
الأمر الذي دعا إلى تعزيز بجهازي الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة؛ 
والدفع بهما كحائط صد لاشتعال الآزمات المختلفة135, 


ويجمع باحثون ومراقبون على أن انتشار سياسة التعذيب الأمني 
بشكل منهجي يرتبط بحالة الاستنئناء التي اعقبت حادت المنصه عام 
8 حين اغتيل رئيس الدوله؛ و بعد أن اندلعت أعمال عنف فى الصعيد - 
وبالذات في اسيوط تبين سريعءا أنها كانت حزءًا من مخطط للاستيلاء 
على الحكم. 

ويجمع من تصدى لدراسة ممارسات التعذيب في تلك الغترة 
الحرحة على ان حفلات الاستقبال - وهي التسمية الشائعة 
لممارسات الضرب والإهانة التي كان المعتقلون يستقبلون بها عند 
وصولهم للاقسام ومقار مباحث آمن الدولة- تعود إلى تلك الغترة36ا. 





ويكاد سيناريو التعذيب داخل اماكن الاحتجاز ان يتطابق: مع بعض 
الاختلاقات حسب الظروف وسياسة الجلادين: فهو يشمل الضرب لدى 
القاء القتبض على الضحية أو وصوله إلى قسم الشرطة أو السجن 
فيما يسمى بحفل الاستقيال: ويكون الضرب بالاكف والأرحل 
و"البيادات" والسياط والعصي والضرب بكابلات كهربانية قوية؛ أو 
بكعوب البنادق.. إلخ. 


ومن صنوف التعذيب في اقسام الشرطة والسجون, التعليق؛ 
ليصيح الضحية في وضع العجز الكامل؛ كما لو آنه في وضع الذبائح 
في المجازر. تضاف إلى ذلك اغراق الراس في المياة: والإحبار على 
وضع اليد في مياه شديدة السخونة: والصعق الكهرباني؛ والحرق 
بالسجائر أو آدوات معدنية ملتهبة؛ والاغتصاب أو التهديد به؛ والتحريش 
الجنسي وهتك العرض: والتهديد بإيذاء أسرة الضحية؛ والإحبار على 
مشاهدة تعذيب ضحية اخرى؛ والحرمان من الطعام والشراب وقضاء 
الحاحة: وتكسير العظام: والسحل: والإهانات أو الاعتداء اللفظي 137. 


وعلى امتداد تلاتة عقود؛ ثمثل عهد الرتيس حسني مبارك؛ 
تعرضت العلافة بين المواطن العادي وحهاز الامن لتشوهات عنيفة: 
حتى صارت الشرطة مرادق-ا للبطش ورمزا للخوف في وعي 
المواطن المصري؛ نتيجة ممارسات العنف والتعذيب في أقسام 
الشرطة والشوارع والميادين العامة: وانتشار تقافة امنية تؤمن بان 
المسجون الجناتي لا بذ أن يعذب بدعوى السيطرة والتاديب. 


ويمكن رصد هذا المعهوم في تصريحات زكي بدر: الذي شغلل 
منصب وزير الداخليه في الفترة بين عامي 1986 و1990؛ اذ يقولك في 
حديث لمجلة "الشباب ' ' نشر في يونيو 1993: "من خلال تجربتي كوزير 
داخلية سابق؛ ارى ان العنف هو خير وسيلة لمواحهة العنف. لكن مع 
التخطيط السليم: أما المهادنه والانعاق فلا يحققان شيئ-| مع 
جماعات متشددة تمارس العنف", و" .. قهم يتحدتون بلغه السلاح 
والعنف والقتل ولا مغر من الرد عليهم بنفس الأسلوب "38. 

لم يسلم من العنف الأمني أحد؛ إذ شمل - على سبيل المثال لا 
الحصر- عمال السكةه الحديد: ومصانع غزل المحلة: والقضاء؛ 
والمحامين: وكذلك المعتقلين على ذمة قضايا حناتية أو سيا سية : 
حتى أن منظمة العفو الدولية اعدت تقريرا بشآن احالة 44 ضابطا| 
وشرطي-|ا وموظف.ا بالسحن الى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم 
بممارسة التعذيب في تلات من فضايا الجماعات الإسلامية عام 1989: 
قالت فيه إن التعذيب خلال تلك الفترة شكل آلية نمطية يتم اللجوء 





اإليها مع حميع العناصر الإسلامية المنتهمة: وكذلك مع بعض العناصر 
اليسارية3. وللعلم: فإنه في تلك القضية؛ قضت المحكمة ببراءة 
حميع المتهمين بسبب عدم كفاية الادلة "وذلك لان المجني عليهم لم 
يتعرفوا على معذبيهم بشكل واضح ويقيني؛ لانهم كانوا معصوبي 
الاعين "140 

وفي عام 2013: حوكم ثلانة من ضباط بجهاز مباحث أمن الدولة 
المنحل؛ بعد أن كشعت التحقيقات انهم خلال الغترة من 1987 حتى 
9 بداترة قسم عابدين عذبوا المجني عليهم سليمان العبد ابو بكر 
(مدرس بمعهد عتمان بالوراق): واحمد سيد آبو سريع (تاحر)» ورافت 
تونسي عبدالحميد: ومحمد حسن عتمان: وحامد محمد علي مشعل 
(مهندس معماري): باحتجازهم وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم 
بالتيار الكهرباتي. بقصد انتزاع اعتراقات بانضمامهم لجماعه "طلائع 
الغتح" المحظورة!ثا. 

وبالرغم من محاولة قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني 
فضح ممارسات التعذيب على يد الامن: قان تلك الممارسات بقيت 
على حالها. 

تكررت الشكاوى من التعرض للتعذيب في حميع أماكن الاحتجاز 
الرسمية وغيز الرسمية - التي يطلق عليها ' 'بيوت الأشباح"- في فصر 

من أقصاها إلى أقصاها؛ ورصدت التقارير أن ضحايا التعذيب هم من 
الرحاك والنساء والأطفال من كافة الأعمار. وفي أقسام الشرطة “ ٍ 
نافيك عن مباحت أمن الدولة ومديريات الآمن- تحدثت التقارير عن 
وع حالات تعذيب في 38 قسم شرطة عام 1420002 لير تفع العدد الى 88 
قسم شرطة في الغترة بين عامىيّ 2003 14320069 


ووي تغرير بقع في نسع صعحات: صدر في مطلع عام 2004 تحت 
عنوان: "وباء التعذيب في مصر": استعرضت منظمة هيومن رايتس 
وونش مشكله التعدبب المتغفشي في مصر؛ ووتقت تقاعس الحكومة 
عن التحفيق فقي الادعاءات الجديرة بالتصديق عما يتعرض له 
المعتقلون من التعذيب وسوء المعامله. كما ذيلت المنظمة تقريرها 
بملحق يتضمن بيانات مفصلة بشان 17 من حالات الوفاة في الحجز 
التي وفعت خلال العامين 2002 و2003 والتي من المعلوم أو المشتنيه 
في أنها نجمت عن التعذيب144, 


اتسم العنف الأمني في تلك الفترة بتنوع الدواقع والأسباب: ولم 
بقف عند حدود الاستحجواب والتحقيق: وانما تعداة ليصل إلى حد 





احتجاز رهائن بقصد الضغط على شخص هارب لتسليم نعسه 
للسلطات: وتعديب اسرة باكملها ليس فقط للحصول على اعتراف من 
أحد أفرادها المتهم في قضية؛ بل لأسباب اخرك مثل إحبارهم على 
التنازل عن بلاغ تعذيب؛ أو لإحبار الأسرة باكملها على التنازل عن آي 
حق في منازعات مدنيهة عادية: مثل حلاف على الإيحار أو المنازعه 
على ملكية عين أو قطعة ارض.. | لبح دقل 


بل إن العنف الآمني شمل التنكيل بمواطن "تطاول" على 
مسؤول أمني أو سياسيء؛ مثلما حدث مع عبداللطيف إدريس: طباخ 
أحد وزراء الصحةه السابقين: ارضاء للوزير وحرمهة؛ أو حتى بهدف 
مجاملة طرف ما بتمتع بالسلطة والنفوذ: مثلما حدث مع الشاب أحمد 
محمود محمد تمام: الذي لقي حتفه على ايدي ضباط الشرطة في 
يوليو 2000 اثناء تعذيبه بقسم العمرانية؛ مجاملة لأحد اقرباء ضابط في 
القييرم 146 

زاد الوضع في مصر سوءا بانتشار الفساد والتريح واستغلال 
الوظيفة بين افراد الأمن في مجالات عملهم: فكانت الرشوة طريقة 
معتادة للتعامل مع أمناء الشرطة في المرور وقي الاقسام. واصبح 
الدخول في خلاف مع أي رحل شرطة - حتى على أولوية المرور في 
الشارع- يمتل مبررا لهم للتنكيل باي شخص. ومع نزايد الحاحة 
لخدمات الشرطة السياسية في الانتخابات وغيرها: تزايد سكوت 
النظام السياسي عن "تجاوزات" الآمن: الذي طالما اتهمه الإعلام 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان اإضافة إلى دوره قي ادارة الانتخابات 
الوطنية بصورة غير نزبهة/: 

لقد ادت السلطات شبه المطلقة والحماية السياسية وضعف 
مرتبات اغلب الرتب الدنيا من رحال الشرطة إلى استشراء الفساد 
بشكل سرطاني وسط جحهاز الشرطهة؛ حتى اصبح من الممكن شراء 
أي نوع من أنواع خدمات الشرطة او إبطال مغعولها بالمالك: وكان ذلك 
مؤشرا اخر على انهيار المهنية في العمل الأمني. 


أما بجهاز أمن الدولة؛ فقد امتلك منذ نشأته سجلاً سيئىّا على 
قستوى حقوق الإتسات: فضلاً عن تاريخ خافل تأساليت وأدوات 
التعذيب بحق المعتقلين: لا سيما من التيارات السياسية المعارضة 
والمناهضة للنظام. فقد اتسم العمل في حهاز "أمن الدولة" بالاعتماد 
على "التعذيب" باعتبارة منهج-ا للاستجواب وجمع المعلومات؛ حتى 
ان كل مقاره تقريب_ا| كانت تحوي ادوات واماكن التعذيب؛ وامتنع على 
كل الجهات الرسمية؛ حتى "النيابة العامة": دخول هذه المقار أو 





خضوعها لأي تفتيش من أي جهة أو هينة رسمية. 


وفي حين كان حجهاز مباحث أمن الدولة بشكلك عام منهم-| 
بالتعذيب الممنهج والاختطاف والاحتجاز غير القانوني: وحهت معظم 
هذه الاتهامات إلى إدارة "النشاط المتطرف" ومجموعة "مكافحة 
الإرهاب": كما تم اتهامهما ايض-ءا بالقيام باعمال قتل خارج نطاق 
القضاء؛ وإصدار أوامر بالاغتيالات وتنفيذها. 


وعندما نتحدث عن التعذيب في مصر, لا بذ أن نشير الى حهاز 
"مباحث امن الدوله" . الذي ارتبط وحوده بالاستيداد والحكومات 
الدكتاتورية؛ إذ نسبت إليه قضايا تنعلق بانتهاك ادمية الإنسان وفهره 
والتغولك على حريته: وتعاظم نفوذه داخل المؤسسات والهيتات 
الحكومية؛ حتى بات معني_ا إلى حد كبير بملغات التعيين والترقية في 
المناصب الوزارية والعامة. وفي الإعلام: حيث كان مسؤولا عما 
يسمى "القوائم": سواء من بتحدتون أو يمنعون؛ فضلاً عن دعمه 
برامج سياسية بعينها بمقدميها والموضوعات التي تناقش فيهاء: 
وتدخله في اختيار رؤساء تحرير الصحف: ورؤساء الجامعات والعمداء: 
ورؤساء محالس المةؤ سسات الكبرى والينوك والهيتات. 
لم يقف الآمر عند حدود التوظيف أو الترقية في تلك المجالات: 
وإنما امتد إلى كل ما يتعلق بالحياة السياسية والفكرية والغنية مثل 
الاحزاب ومنظمات المحتمع المدني والهينات المدنية والقضاة والكتاب 
والمتقفين والغنانين: وحتى الملف القبطيء والتدخل المباشر في 
الانتحابات الى حد تزوير نتاتحها: وترويع وترقيب الناخبيين: واستخدام 
قوى وتيارات سياسية صد بعضها البعض: وهذه كلها مجالات لم تكن 
تخضع فحسب لمراقبة حهاز امن الدولة: إنما كان يتم اختراقها من 
الداخل وبشكل مباشر ومنظم. 


وحدت تداخل بين فيادات الجهاز وقيادات الحزب الوطني:؛ وتم 
توظيف الجهاز لتحقيق مصالح حزبية: ودخل في فضايا كان في غنى 
عنها: فأصيح منوطا به - مع الامن المركزي- مواجهة الإضرابات 
العمالية. ومواحهة حجماعات سياسية أرادت التعبير عن مواقف 
معارضه للنظام: كما تم تكليغه بالسيطرة على توجهات وسياسات 
القطاعات الإعلامية ومهام رقابية اقتصادية ورطت بعض عناصرة قفي 
فضايا لم تكن من اختصاصها48ا. 

وبالرغم من اندلاع الثورة يوم عيد الشرطة؛ في رسالة واضصحة 
لرفض ملابين الشعب المصري لهذه الممارسات الفظيعة: فان قضايا 





التعذيب لم تحتل موقع الصدارة فقي إعلام ما بعد التورة؛ ولم تنل حظها 
من اهتمام المجلس العسكري الذي ادار شؤون البلاد خلال الغترة 
الانتقالية ولا الحكومة والرئاسة بعد انتخاب محمد مرسي كاول رئيس 
مدني لمصر. 

ففي فترة حُكم المجلس العسكري: ساد شعور عام بالإحباط: 
غذاه بطء محاكمات رموز النظام السابق: وغموض الموقف على صعيد 
محاكمات ضباط وافراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين: وعدم 
القاء القبض على معظمهم او حتى وقفهم عن العمل حتى انتهاء هده 
المحاكمات. ٠‏ وبدا مستغرب-ا ان "يذهب ضباط متهموت بالغتل الى 
مذيريات. الأمن وأقسام الشرطة ليستغاوا سلطاتهم ونفوذهم في 
إزالة كل ما يمكن ان يستخدم دليلاً يدينهم "149. 


ووتقت منظمات حقوقية حالات تعذيب على بد قوات الأمن خلال 
فترة إدارة المجلس العسكري شؤون البلاد؛ كما افر المحلس القومي 
لحقوق الإنسان بوقوع حالات مماتلة: ورصدن وحدة مناهضة التعذيب 
بالمجلس حالة تعذيب جماعي لعدد من المحتجزين بقسم الظاهر: 
في القاهرة: في 8 مايو 302012 


ولم يقم الرئيس محمد مرسي مثلا بتبني مبادرة لفتح قضايا 
التعذيب العديدة التي مارستها اجهزة وزارة الداخلية اثناء حكم مبارك: 
ورئيس الحكومة د. هشام قنديل ذهب لقيادات الآأمن المركزي عقب 
احدات بورسعيد - التي تصاعدت ابتداء من 26 يناير 2013 واودت بحياة 
عشرات المذنيين- ليعدهم بزيادة تسليحهم: ووزير العدل احمذ مكي 
انكر وحود تعذيب ممنهج في عهد الرئيس مرسي؛ في حين اخذت 
تتوالى أحكام البراءة للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. وقي 39 
قضية رفعت بعد الثورة اتهم فيها ضباط شرطة بقتل متظاهرين تمت 
تبر نتهم في 36 قضية؛ في حين كانت هناك ثلاث قضايا اخرى منظورة 
أمام المحاكم حتى منتصف فيبراير 2013. 


وامتدت أصابع الاتهام لتطال محمد مرسي بالتستر على حرائم 
اجهزة الآأمن خلال ايام تورة 25 يناير. 

فقد كشفت صحيغة "الغارديان” البريطانية عما قالت إنها وثائق 
مسربة من تقارير اللجنة الرناسية لتقصي الحقانق عن الجراتم التي 
ارتكبت خلال تورة 25 يناير؛ تنبت تلفي الشرطة موافقة رسمية بإطلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين في السويس. وقالت الصحيغة إن 





التقرير رفع للرئيس محمد مرسي؛ في يناير 2013: مما خلق انطباع-| 
بانه يرغب في "إخفاء نتانج التحقيق تحت السحادة": ذاكرة ان 
مقتطفات التقرير تؤكد أن كبار مسؤولي الشرطة وافقوا على 
استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السويس خلال الايام 
الاوالى للثورة واستخراج أسلحة من المخازن دون تقديم وتاتق تحذد 
هوية من تسلموها: وانه تحت مراقبة ممثل رفيع المستوك من 
الداخلية: أطلقت الشرطة النار عشوائي|ا على حشود المتظاهرين 
من على سطح قسم الشرطة: مما ادى الى مقتل 24 متظاهرا. 
- وقالت الصحيفة إن اللواء أشرف عبدالله؛ مساعد وزير الداخلية 
للامن المركزي؛ كان موحودا في السويس اتثناء تمركز مسلحين على 
سطح قسم للشرطة لإطلاق النار على نطاق واسع وبشكل 
عشواني: وقق تعبيرها؛ على حموع المتظاهرين. 
ووصفت ”الغارديان" تقرير اللجنة بانه مهم؛ لأنه أول اعتراف 
رسمي من الدولة بارتكاب هذه الجرائم: مشيرة إلى أنه لم يتم سجن 
أي ضابط شرطة بسبب تعامله مع المظاهرات. ونقلت الصحيفة, 
حسب التقرير: أن قوات الأمن استهدفت إطلاق الرصاص الحي على 
فو اظن يقفون في شرفات بيوتهم اتناء إلقانهم زحاحات المياه 
للحشود في الشوارعة: مشيرة إلى وحود عدد من الأدلة والشهود 
تصف كيفية انضمام ضباط الصف على سطح مركز للشرطة لاستخدام 
الرشاشات والمسدسات ضد الحشود في الشوارع: وأن الشرطة في 
السويس. كانت اول من قتل المتظاهرين خلال الثورة: وانه حسب 
وتانق الداخلية التي حمعها التقرير: تجول أفراد الشرطة المسلحة؛ 
مستترين في تياب مدنية في محيط شوارع السویس,. حتى بعد 29 
يناير؛ حين تم إحلاء الشرطة رسمي-ا من المد ية اة 


الاخطر في المشهد كله اننا لاحظنا بعد تورة 25 ينايبر عنف دولة 
ممنهج-ا - آي أنه متكرر وفق اليات مشتركة ويتسم بالعمديه- 
تستخدم الشرطة فيه خارج أدوارها الدستورية والقانونية: وهو دور 
بستدعي ازمتها من حديد في ظروف مختلفة: فقد كانت ge‏ هيكله 
الداخليه من المطالب الرئيسية لنورة يناير تطلع.ا| إلى إنهاء معضله 
"الأمن والمواطن". فالاول ضروري لسلامة الغاني؛ لكن تغوله عليه 
بحيله إلى سلطة فهر وصلت الى التدخل في ادق تعاصيل الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إعادة الهيكلة استبعدت من 
"المحلس العسكري" ورتاسة مرسي على التوالي: والعلاقة بين 
الشرطة وشعبها لم تصحح على نحو يضمن استعادة عافيتها وهيبتها 





وقق القانون وقواعدج232, 
وساعد تعضيد مرسي لجهاز الشرطة وإشادنه بدوره وجهودة في 
أكثر من مناسبة؛ مثلما حدث خلال أزمة بورسعيدة13 التي اندلعت في 
6 يناير 2013: في استناد الأمن إلى ذلك الغطاء السياسي أنناء 
مواجهاته مع المتظاهرين وعملياته الرامية إلى فض الاعتصامات 
بالقوة: واستخدامه للرصاص والخرطوش في احداث TN yey‏ عدة؛ 
مثلما حرى في بورسعيد والدقهلية والقاهرة وغيرها من المحافظات. 
إن ممارسة التعذيب في السجون والأقسام لم تتوقف في عهد 
مرسي حسب التقارير الحقوقية المتتالية: التي كان من اهمها 
وأخطرها تفرير "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الصادر 
بوم 20 أكتوبر 2012 والذي وثق لثلاتثين حالة تعذيب داخل اقسام 
الشرطة و11 حالة وفاة نتيجة التعذيب ارتكبت داخل أقسام الشرطة؛ 
وكل ذلك اتثناء الماتة يوم الأولى من حُكم الرتيس مرسية15. 


وقي مرحلة ما بعد 3 یولیو؛ بقيت دار ابن لقمان على حالها؛ وظل 
التعذيب مستمرا. 

ومن ذلك فضيحة تعذيب أسلم فتحي مراسل قناة "ام بي سي 
فصر" في أحد أقسام الشرطهة بمحافظة المنيا؛: بعد أن أمر ضابط 
باحتجازه تعغعسفي_ا لمنعه من اداء عمله الإعلامي في موقع انهيار 
مینی. تعرض اسلم للضرب والتعذيب والإهانةه اللفظيه بشكل منكرر. 
وقي النيابة: وحد في انتظاره ' 'امحضر نعدي على السلطات ": بعد ان 
اعد الضابط الذي اعتدى عليه تقريرا د ينبت أن اسلم هو من ضريهة155, 


تزامن ذلك مع تسرب شريط r‏ وعرضه على شیکه الإنترنت؛ 
لواقعة تعذيب أخرى في قسم شرطة ابو قرقاص بالمنيا؛: كان ضحيتها 
محمد فقاروق عبدالمطلب: صاحب مخيز: ويظهر فيه فردان من 
الشرطة: يعذبان شخص-ا معصوب العينين وعاري الجزء العلوي؛ 
باستخدام عصا وحزام حلدي: بينما بجیرونه على إطلاق اسم امراة 
على نفسه "آنا سوسن": وعلى التلفظ بعبارات حنسية قهينة. 

واظهر العيديو أن الشخص كد استسلم لهما واخذ یردد العبارات 
المطلوبة: في حين يقاطعه اخر باسئلة شخصية عن سنه واسمه 
الكامل: وبعد الإحابة يشير إليه معذبه قاتلا "شغال": حيث يكمل 
بعدها العبارات المهينة2560. 


الواقعتان اللتان حاولت الشرطة - كالعادة- نفيهما؛ وإهانة 





كفيلة باسقاط حكومة بأكملها.ومن عجت أن تجد بعد تلاثة أعوام من 
نورة 5 نایر جهاز الشرطة على حاله - ربما باستنناء حلول قطاع 
الأمن الوطني محل حهاز أمن الدولة- رغم الوعود باصلاحه: وكان 

شيئ-ا| لم يتغير. 

اندفعت مصر مصر باتجاة استعادة الدولة الآمنية والبوليسية. 
وتحدتت تقارير صحغية عن ان 575 ضابطا من عناصر حهاز امن الدولة 
الذين حملوا نظام مبارك وتم إقفصاؤهم بعد الثورة: اعيدوا إلى الخدمة 
مرة ثانية. تزامن ذلك مع انتقادات حقوقية لمشروع قانون الإرهاب 
ومصطلحاته الفضفعاضة وغير المنضيطة: وسط شعور عام باننا بازاء 
حزمة قوانين تصب في وعاء استقواء السلطة:؛ من خلال تقييد الحريات 
العامة وتمكينها من تشديد قيضتها على المجتمع ومن حصار 
الناشطين وكمعهم. ومن ذلك؛: قانون منع التظاهر؛ وقانون حماية 
الرموز الوطنية: وقرار الضيطية القضانية لعدد من العاملين 
بالمؤ سسات الحكومية؛ وتمديد قترة الحبس الاحتياطي. 


ولا شك أن عودة الدوله البوليسية هي ذروة الماساة في قصة 


حيل سعى إلى الحرية؛ فاذا به يجد نغسه أمام إعادة إنتاج ابشع 
للنظام الذي تار عليه. 
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في حظيرة السلطة 


"إن الدكتاتورية ليست إلا مرض-ءا من أمراض السلطة: وليست 
ظاهرة طبيعية "157 


تشكل علاقة المثقف بالسلطة قضية تؤرق كثيرين: خاصة في 
ظل تطورات متلاحقة تفرض تساؤلات عن مدى دور المثقفين وتاثيرهم 
في ركض سلطوية ودكتاتورية وقاشية الانظمه. 

بداية: فإن الثقافة عدي التجحديد والغاء القيود على مساحات 
الإبداع والابتكار: اما السلطة قفي الغالب هي تجميد الوعي عند 
نقطة ما. ولذا نجد الصراع قائم-ا في التاريخ الإنساني بين المثقف 
والسلطة حول إهرار الأول (المتقف) على تحريك المياة الراكدة 
سي الوعي: والاخر (السلطة) على تجميد الوعي وإحكام الرقاية 


علاقة المتقف بالسلطة يعبر عنها الفيلسوق الغرنسي حجان بول 
سارتر بالقول إن مهمة المنقف هي إزعاج السلطة من احل مصلحة 
الناس: فالمثقف لا يرضى بالحلول الوسط في قيمه التي يؤمن بها؛ 
وليس له رفاهية الصمت والتامل ؛ فقد أصبح يمتل غيره ممن لا يمثلهم 
احد في دواتر السلطة؛ لذا قان عليه تمتيل هؤلاء العامة في مقاومة 
اشكال استيداد السلطة المختلفة عبر كلماته وكتاباته ومواقغه التي 
يجهر بها اتساق-ا مع ما يؤمن به من قيم ومبادى إنسانية عامة. 

غير أن طبيعة لحظة دخول مصر عملية التحديث منذ قرنين شكلت 
علاقة المنقف بالسلطة حتى اللحظه. فالاصل هو السياسي. هو 
الداعي للنتحديت وموحه دفته: وواضع أولوياته. والمنقف سواء هو 
شيخ معمم" آم "افندي": فان دوره فرع على هذا الأصل. الطبيعة 
الهشه اختفاف “ا وافتصادي-| لشريحة المثقغين: حعلت المثقف في 
علاقة حبل سري مع السلطة. 


حاء محمد علي باشا؛ صاحب التحديث؛ بالقضاء على كل 
التنظيمات الاحتماعية القديمة التي لا تدخل تحت حناح الدولة: فأصبح 





المنقف كي بحقق ايا من مشروعاته للتحديت مطالب_ ا بان بنضوي 
تحت لواء الدوله وأن ينغذ أفكاره تحت رعاية السلطة ؛ فاذا غضبت منه 
عاقبته بالنفي أو السجن. هذه اللحظة التي شكلها ووضع أساسها 
كل من محمد علي باشاء ورحل التحديث رفاعة الطهطاوي. 


هذه الطبيعة حعلت عين المثقف دائما؛ سواء أكان مؤيّدًَا للسلطة 
أم معارضًَا لها علي راية السياسة أينما تتجه. ومع تجربة يوليو زادت 
الحدّة؛ لأن الدولة أمّمت إنتاج الفكر والثقافة وت.وزيعهما: وأصبحت 
صاحبة التوحيه الأيديولوحي الأكبر إن لم يكن الوحيد: فأصبح هناك 
المنقف ابن الدولة؛ الذي بحلو له أن يؤكد دائمّا على التغرقة بين 
خدمة الدولة ككيان باق مستمرٌ بعد أن تنتهي النظم الحاكمة. والى 
هذا ينتعي حيل الستينيات إلا ما ندرةق1, 


شارك هؤلاء في إقامة بنية تحتيّة للمؤسسات التثقافية, في حين 
سعت السلطة من خلال هؤلاء النخبة الى الترويج لمقولات وشعارات 
رقعتها الثورة وسعى القاتمون على النظام إلى تحقيقها: وإن 
ظاهري-ا. ولعل "ميثاق المثقفين": الذي عرضته نشرة "الاشتراكي" 
عام 1965: يلخص باوضح صورة معظم التيمات الايدبولوحية في الأدب 
والغن في ستينيات القرن العشرين. 
قرر الميثاق المقترح أن الثقافة "ليست ميدات.| لتوظيف الأموال"؛ 
و"إنما خدمة تؤديها الدولة الاشتراكية للمواطنين نظير ما يدفعون من 
ضراتب": والهدف منها هو "إنجاح الثورة وتدعيمها": على أساس أن 
"الرواية الثورية والمسرحية الثورية والغيلم الثوري تدفع الجماهير إلى 
المعركة وتوؤقظها: وترغمها على الاتحاد. وتلهمها أن تاخذ مصيرها 
بيذها '". 


ويرك الميثاق المذكور أن على الدولة الاشتراكية أن تراقب 
الأعمال الغنية: واقترح أن يكون معيارها في الرقابة: "هل هو [العمل 
الفني] يخدم المصالح الشعبية؟"159 


قدم مضمون هذا الميتاق تصورات عن استعمال أموال الدولة 
وقمعها لنخيير الغنان بين التقاعد وبين تكييف نشاطه وفق-ا| للمقياس 
المفروض: بغض النظر عن مستوى العمل الإبداعي. والاستكمال 
المنطقي لذلك هو أن الجمهور بدورة حين تكون الوحية المقدمة 
إحبارية: كما في السجون: سوف يقنع نفسه بعد فترة بانها لذيذة. وقد 
ايد العديد من كثاب الفترة البارزين هذا الاتجاه: وعلى رأسهم سامي 
داود وعلي الراعي ونجيب سرور وصلاح عيسى: كما مهد له سعد 





كامل في "أخبار اليوم "160 

تحت رعاية السلطة: تورطت أسماء ووحوة ثقافية وصحفية كثيرة 
وكبيرة في صناعة كاريزما الزعيم الاوحد:. حتى نحول عدد منهم إلى 
يتامى النظام بعد رحيل عبدالناصر. 

هكذا انهالت كتابات تدمج الدولة في شخص عبدالناصر؛ فكتب 
فنحي غانم في عام 1960 قائلا: 


""إننا امام حاكم علاقته مباشرة مع شعبة.. بل انه من الصعب أن 
نقول إن هناك علاقة.. انهما شيء واحد.... إن الشكل الأول لهذا النظام 
[السياسى] هو في الوحدة القائمة بين البطل والشعب: اللقاء بينهما 
هو البرلمان الحقيقي. وهو الاتحاد القومي... وهو باختصار الأسلوب 
الديمقراطي لسياستنا. أما بقية الأحهزة والنظم السياسية الأخرى 
فهي فرع من هذا الأصل. إنها تابعة لهذه الصلة المباشرة بين حمال 
عبدالناصر وشعيه "1 


بروي عبدالله الطوخي؛ الأديب والصحفي الماركسيء أنه كان 
يكن في أوائل خمسينيات القرن العشرين "الكراهية والحقد 
المقدس" لعبدالناصر: الذي وضعه مع زملانه الشيوعيين في السجن 
بسبب رفضهم للنظام: وكان يطلق عليه لقب "ذو الآنف الكنيب' ': ريما 
نقلآ عن الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور: الذي غير موقفه بعد ذلك. وقد 
طال هذا التحول الطوخي بدوره؛ إذ يقول: "بقدر ما تطرفت في 
كراهيته في تلك الأيام الأولى: بقدر ما تطرفت في خُبّه في الأيام 
الأخيرة... بلغ بي الحْبّ اني بت أرى في ضخامة الأنف نوع-ا من التميز 
والجلال”. بل قال: "محال أن تكون مصادفة.. [ف] منطق التاريخ.. أن 
يخرج من هنا [الصعيد] أول مُحرّر لمصر في تاريخها الحديث.. اسمر.. 
شاهق البنيان”162, 


غير أن هذا لم يكن يعني استمرار القوة الناعمة على طول الخط: 
فقفد تعرض غالبية المتقفين والصحفيين من مختلف التيارات 
والانتماءات السياسية والفكرية والدينية الى الاعتقال في عهد 
عبد الناصر. وفي ذلك يقول د. حسين مؤنس: "ومن ماتر عبدالناصر 
التي لا تنسى عصفغه دون رحمة بكل من ايدوه من كبار الصحغيين: 
وعلى راسهم محمود ابو الفتح واحمد ابو الفتح؛ ومصطفى امين 
وعلي أمين"1683, 


ظلت معادلة التحديث التي بدات مع الطهطاوي ومحمد علي 
قاتمة: حتى سقطت سقوطها المدوي مع هزيمة حرب 1967؛ ليدخل 





المصريون في اربعة عقود من التشظي والعشوانية. 

فقد انحرفت علاقة المثقف والسلطة إلى علاقة شبه عبودية 
من الجانب الآخر: وهو المنقف: خلال عهدى السادات ومبارك. 

وقي ظل سياسات وإحراءات لاستيعاب الجماعة التقاقية 
وتدحينها؛ متل التلاعب بجزرة حواتز الدولة: ومنح التفرع: ونشر الكتب؛ 
والدعاية في وسائل الإعلام المختلفة: وتمويل بعض الانشطة الفنية 
والتقافية. فضلا عن عصا استبعاد وتهميش وملاحقة الأفكار 
الراديكالية والشخصيات المتمردة والناقدة؛ نشات ظاهرة اطلق عليها 
وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني "حظيرة المنقغين"199: نتيجة 
تحديد السلطة السياسية الشخصيات التي تنعتهم بانهم ا 
كبار: أو متقفون گبار؛ حتى أنها باتت لا تعمل إلا من خلالهم: إما 
كوسطاء: أو بادائهم ادوارًا تتعلق بانتاج الخطاب الثقافي والسياسي 
السائد: وتبريره وترويجه على نطاق واسع:؛ وباضعاء التماسك 
والانضاط - والقبول الشكلي- على مغرداته وكيمة ومغاقيمه 
الأساسة ة1 


في كتابه "مثقفون تحت الطلب""1: يفضح الصحفي محمد 
عبدالواحد. الذي كان يعمل في المكتب الإعلامي لوزير النقافة فاروق 
حسني: عددا من المتقفين: بالاسم: متل د. حابر عصفور وخيري 
شلبي ود. سمير سرحات؛ ويقول بعلاقة بين بعض "المناضلين 
السابقين" والسلطة؛ الأمر الذي وضع عدذا كبيرًا منهم في مازق: 
ليتحول الكتاب وابطاله إلى وحبة دسمة استمرت أسابيع على 
مقاقي وسط البلد الثقاقية. 


يظهر غلاق الكتاب فاروق حسني وهو بقود أوركسترا موسيقية, 
في يده عصا وأمامه نوتهة مو سيقيه وأربعة من الرحال تبدو رؤو سهم 
نسحا متشابهة وفارغة: بقصد بهم مثقفي السلطة. الهجوم الاكبر 
في الكتاب كان على صلاح عيسى: اليساري السابق؛ ورئيس تحرير 
حريدة "القاهرة" التي تصدرها وزارة الثقافة. غير أن البعض يعتبر ما 
كتبة عبدالواحد عن صلاح عيسى ليس الا من قبيل تصفية الحسابات: 
خاصة بعد استبعاد عبدالواحد من الجريدة. نلمح ذلك متلا في إشارته 
الى أن صحيفة "القاهرة" كان يتردد فيها نداء شهير عصر كل يوم احذ 
هو "نسخة الوزير.. نسخة الوزير": في إشارة إلى نسخة التجرية 
الاخيرة لصفحات "القاهرة" التي اتر على الوزير ليراحعها قبل 
طبعها. وهو ما يضرب التجربة اليسارية لعيسى وادعاءة الاستقلال 





في مقتل157. 


ومما يرويه كتاب عبدالواحد أن دار الأوبرا المصرية "تمت عسكرتها 
مع مجيء (رئيسها الأاسيبق) ناصر الأنصاري من مراسم رئاسة 
الجمهوريه. . (ثم) حاء عسكري اخر لكنه حاصل على الدکتوراه (رئيسها 
الاسبق) سمير فرج. اننع (الوزير) بان عسكرة الآوبرا أفضل من أن 
تصبح عرض-ا آوبرالئ|". 


عند قراءة الكتاب يتبادر إلى الذهن سؤالان اولهما عن مدى الحياد 
الذي يمكن أن بتمتع به المؤلف بمجرد خروحة من الوظيغة. أما السؤال 
الثاني فعن مصداقية موظف اعتبر العمل كمستشار إعلامي بلازم 
الوزير كظله ويقف في مقدمة طابور المداقعين عنه ابقى واهم من 
العمل الصحفي:؛ إضافة إلى الوتوق بما بورده من أحكام وهو الذي كان 
يبحث في السابق مع الوزير عن ردود إذا وحهت إليه من خصومه. 
وخلال عمل عبدالواحد مساعدًا لرئيس تحرير صحيفة "القاهرة" 
الأسبوعية التي تصدرها وزارة الثقافة التي اعتبرها بعض المتقغين 
والصحفيين صحيفة الوزير الشخصية: كان يبرر سياساته ويداقع عنه 
امام منتقديه. 


كما احتفل به في مناسبات: منها افتتاح معرض للوزير في مطلع 
عام 2001 ونشرت مجلة "الأهرام العربي" صورة للحفل يقف فيها 
الوزير بين عبدالواحد وشاعر العامية عبدالرحمن الأبنودي وأمامهم 
كعكة كبيرة منل كتاب مغنوح تحمل صفحته اليمني صورة طويلة 
لحسني يمشي على شاطيء البحر؛ واليسرى كلمات في حب الوزير 
بتوفيع عبدالواحدة12. 

وحمع عبدالواحد عددا من مقالاته التي نشرتها صحيفة وزارة 
النقافة في كتاب "حب من طرف تالت"؛ الذي نشرته عام 2002 الهينة 
المصرية العامة للكتاب (مكتبة الآسرة) النابعة لوزارة الثقافة؛ واهداهة 
"إلى اصدقاتي الحقيقيين الذين منحوني الحرية وتحملوا تحرري.. ابي 
وامي وقاروق حسني”". 

شهدنا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ازمات تعرض 
لها المثقفون: ولعلنا لا ننسى ازمة د. نصر حامد ابو زيد: الذي اتهم 
بسبب مؤلفاته وابحاثه العلمية: وخاصهة كتايه "مفهوم النص": 
بالارتداد والإلحاد. لجا خصومه من التيارات الدينية والباحثين ر 
الشهرة في مبدا "الحسبة" وسيلة لمقاضاته: وطالبوا على اساسه 
بالتغريق بين ابو زيد وزوحته. استجابت المحكمة وحكمت بالتفریق بين 





الباحث وزوحته قسرا؛ على آساس "آنه لا يجوز للمرأة المسلمه 
الزواج من غير المسلم" . في نهاية المطاف, وفي آحد ايام عام 1995: 
عادر نصر حامد ابو زيد وزوحته د. ابتهال يونس الاستاذة في الآأدب 
العرنسي؛ القاهرة نحو المنعقكى إلى هولنذا. حيث عمل الباحث 
المرموق استاذا للدراسات الإسلامية بجامعة لايدن159, 


كان اختيارة المنفى الاختياري حلاً أراح السُلطة. 


وعندما تفحرت أزمة روایه , ' وليمة لأعشاب البحر للرواني 
"حريّة الرأي والتعبير " ولك بعد شهور قليلة اضطرت السُلْطة سی 
الى المزايدة على تيارات الإسلام السياسي لتصادر تلات روايات: 
واقالت رئيس هينة قصور الثقافقة وقنها علي ابو شادي؛: وحولت 
الكاتبين إبراهيم أصلان؛ وحمدي ابو حليّل إلى النيابة بتهمة نشر 
اعمال |باحية. 


هكذا سقطت حرية الراي في مواقف وفضايا وأزمات مختلفة؛ 
وصمت قطاع كبير من المثقغين إزاء ما يجري. أما من تمرد وخرج عن 
السرب الثقافي الذي ترعاه اجهزة الدولة: فقد واحه الاستبعاد 

الا أن 3 كبيرًا حدث في نهايات القرن العشرين ومطلع الألفية 
الثالنهة,» مع انتشار القنوات الفضاتيهة؛ 'وتطور استخدامات شبكهة 
الإنترنت: مما كسر إلى حد ما احتكار السلطة لأدوات التعبير؛ فبدات 
شريحة من المثقفين تتشكل؛ شريحة ليست الدولة أو السلطة 
وسيطا| بينها وبين الناس؛ إذ تعتمد على الوعي العردي والحمعي 
بشكل مباشر, ولم تعد أعينها كما كان الشيخ المعمم والأفندي على 
اتحاة رايه السلطة؛ بل على الناس. ومن تمرات هذا التطور الحاله 
الثورية التي شهدنها المنطقة: والتي اصطلح على تسميتها "الربيع 
العربي". 

وبعد ثورة 30 بونيو: حدتت فوضى كبيرة في علاقة. المنقف 
بالسلطة الجديدة. فهناك من ايدها على طول الخط؛ ضد حماعة 
الإخوان المسلمين. وهناك من يحاول إيجاد طريق مواز بين السلطة 
الجديدة ممثلة في حكومة مؤقنة وحيش يدعمها؛ وبين إقرار حقوق 
للانسان والحريات المدنية حتى في التعامل مع ما يمكن تسمينه 
بالعدو "الداخلي"171! 


اتخذ عدد كبير من المنتمين الى الجماعة الثقافية؛ أو من نطلق 





عليهم اسم "المنقعين' ' مواقف متماهية مع السلطة؛ حيث توحدوا 
بها. وكان حري-ا| بهم أن يتانوا قليلاً. وان يقذموا بدائتل تليق بهم 
نصعتهم مغكرين ومنقفين: لا ان يسايروا التيار والمزاج العام الذي 0 
ما تشوبه المبالغةه والاتععالية الغاطعية. هنا تبين لنا أن فريق-ا "ممن 
يتظاهرون برفع شعار التنوير والعلمانية من هم آفاقون حقيقيون؛ 11 
يبتغون إلا تحقفيق مصالح مادية رخيصه ولو على حساب الوطن وبقية 
المجتمع "1/2 


ولعقود طويلة: أدى النقاعس بكثير من "المثقفين" إلى الانحياز 
للسلطة تلقائي.|: حتى لو كانت تتعارض مع ما يؤمن به هذا المثقف 


نغسه وما ينادي به من خلال كتيه ونظرياته النخبو یه 

لقد تحول عددٌ لا بستهان به من المثقفين ممن تحالفوا مع 
السلطة والحزب الحاكم: من دور المثقف النقدي؛ إلى دور المبرر 
والمساند والتابع للسلطة السياسية والحزبية: ونكص هؤلاء عن أداء 
أدوارهم الداعمة لحركة التغيير السياسي؛ في حين اكتفى و فريق 
منهم بالتراجع إلى المواقع أو القواقع الأكاديمية والبحثية؛ وسط 
احساس بعدم الجدوى والياس من الحمود السياسي والتقافي 
والشيخوخة السياسية والجيلية في مصر74!. 


وانصرف بعض المتغفين والمبدعين إلى التركيز على ثقافة 
المهرحانات والاستعراضات والجوائز: لا سيما الرسمية أو الأهلية في 
بعض الدول العربية الميسورة. 


تناسى هؤلاء أن عزلة المتقف وانحباسه في دائرته الضيقة لا 
للتفكير يتطور تفكير المتقف؛ لآنه ينظر للواقع كما هو لا كما يريد 
المثقف ان يراة- ويتمكن من التعرف على المشكلات الحقيقية التي 
عانى منها المجتمع؛ لا التي يتصور أن المجتمع يعاني منها. ولا يعتبر 

عيب-_ا تقافي-! ولا اخلاقي-ا قيام المتقف بالتراحع عن افكار كان يتصور 
أنها عملية او مناسبة أو حقيقية: بتغييرها أو تطويرها لتصبح لديه 
افكار أخرى؛ لأن المثقف يتعامل مع افكار من طبيعتها قبول التطور 
والتغير والموت والازدهار: بل من الأحدى والاحدر بالمثقف ممارسة 
المراحعة لا عدم المراحعة. 


المهم هو أن مراحعة المثقف لافكاره لا تعني أن يصبح المنقف 


بهلواني-ا!: له قدرة عالية على التارجح والتنقل والتقلب بين الافكار 
المتعارضة وقت شاء وبسرعة, فلا بد آن تخضع مراحعة الافكار لشروط 





موضوعية اكثر منها رغبة ذاتية؛ او تازم-ا ذاتي-ا مستمرا قد يعاني منه 
العتهف175 

علينا أن ندرك أن سلطة المنقف هي سلطة معنوية مستمدة من 
تراث الامة: "ونحن بحاحة لمن يوقظ ضمائرنا ويخاطب عقولناء ويحبيي 
في نفوسنا الشعور بالقيمة النبيلة والانتماء المشترك: ويشجعنا على 
مقاومة الطغيان والتخلص من كل صورة: وينيهنا للمصلحة العامة 
والمطالب الحيوية”175, وهذا هو ما ينهض به المثقف: وهذه هي 
مسؤوليته وسلطته التي لن تتحقق له إلا حين يصبح حرا مستقلا. 

وفي تقديرنا أن المثقف الحقيقي ليست وظيفته إرضاء من حوله 
عن طريق نجنب الخوض فيما يرفضون سماعه؛ لانه بذلك يصبح غير 
ذي فائدة لمجتمعه: ويتحول لببغاء یردد ما بقوله اخرون او "حوقة": 
على حد تعبير إدوارد سعيد. ويتعين على المنقف في لحظات الازمات 
الكبرى أن يولي اهتمامه للبعد الأخلاقي والقيمي فيما يجري حوله؛ 
فيُذكر الناس بان المبادك لا تنجزا ؛ ولا يجوز معها الانتقائية أو المعايير 
المزدوحة. غير أن الوظيفة الآهم على الإطلاق للمنقف في لحظات 
التحول الكبرى هي أن يسعى لحماية الذاكرة الجمعية لأمته من 
محاولات طمسها أو تزييغها؛: فلحمايتها علاقة مباشرة ببقاء الآأمم 
وتماسكها:!. 

إلا أن واقعنا المزري شهد ظهور نخبة ثقافية تؤثر السلامة: وتخيط 
قمها وتعقم أصابعها عن كتابة اي مواقف أو إبداعات قد تثیر حنق 
السلطة عليهم: أو تجعلها تمنع عنهم الجوانز والمزايا والعطايا. 

تقاعست النخب التقافية متلا عن اداء دورها المنشود أو حتى 
تسجيل اعتراضات واضحة على السقوط المدوي للنظام الذي اعتمد 
على القمع لتكميم الافواة: مع وجود بعض الاستتناءات المحترمة؛ 
متلما قعل الرواتي صنع الله |براهيم حين رقض حائزة ملتقى القاهرة 
الثاني للرواية العربية في عام 2003: وحاء احتجاحه في كلمة كان 
نصها: "في الوقت اللي مافيش فيه أمة لا حاضر لها ولا مستقبل: 
وفي الوقت اللي فيه إسرائيل بتجهز على ما تبقى من الآراضي 
الفلسطينية وسغيرها امن في مصر: وفي الوقت الى 2 موحود فيه 
السغير الأميركي في القاهرة ويحتل حي_ ا بالكامل وينتشر حنوده 
في كل شير من الوطن: وقي الوقت اللي بتتفرج فيه الحكومات 
العربية على المجازر التي تحدث قي العراق وقفلسطين ولا تصنع 
حيالها شيئ.!؛ ارفض قبول هذه الجاتئزة؛ لأنها صادرة عن حكومة غير 
قادرة على منحها "1 





يمكن أن ننتحدث ايض-_ا عن الباحث الرصين د. محمد السيد سعيد؛ 
الذي قرر في لقاء جمع المتقغين مع الرئيس حسني مبارك أن يحسد 
المعنى الحقيقي للمتقف: فحدن مبارك عن ضرورة البدء الغوري في 
إصلاح سياسي ودستوري ينقذ البلاد: ولم بياس عندما تجاهل مبارك 
ما قاله: بل أصر على أن يذهب إليه عقب الجلسة ليسلمه أوراق-ا 
تحمل مشروعا| يخرج البلاد من مواتها السياسي. كان يمكن لمبارك أن 
بأخذ منه الأوراق ويعطيها لمساعديه ليضموها إلى ركام المشروعات 
التي أماتها طوال سنوات حُكمه المديدة: لكن مبارك اختار أن يضع 
بصمته الخاصة فقال له بصلف الدكتاتور: "الأوراق دي تحطها.."؛ تم 
سكت على طريقة اسقيفاك وقستة واضاف: "قق جت ليضحك 
من حوله معبرين عن انبهارهم بخفة ظل القائد وسرعة بديهته؛ دون 
ان اك ان محمد السيد سعيد سينتصر حتى بعد رحيله 


غير أننا. في لحظات الأزمات التي مرت بها مصر: بدءا من الغترة 
التالية لتورة 25 يناير وصولا إلى تورة 30 يونيو وما بعدها؛ ارايت من 
بتصدروت المشهد النقافي يسايرون السلطة والمزاج العام على 
حساب الحقيقة: وانكفا كل على ذاته بحاوك حمايتها من الغمز واللمز 
وشجمات المعسكر المناوى ومن احتمالات التخوين المشرعة كما 
السيوف قوق الرقاب. وصارت المحافل واللقاءات: مثلها مثتل مواقع 
التواصل الاحتماعىي وعلى راسها فيسبوك: ساحة للعراك؛ يلتزم 
مستخد مها باعلات موقغه وصف دفاعاته ومبرراتة: ويستفيض في 
نسفيه مخالفيه كلما اوتي دليل يثبت صحة انحيازة: بل ويحذف من 
قانمة اصدقائه في أحيان كنيرة هؤلاء الذين انحازوا إلى الحجانب 
الققابل واختاروا معسكر "العدو": وبعد إتمام الحذف بالط سر على 
صفحته أنه استبعد غير المرغوب فيهم: وتخلص بنجاح من "الملوتات"؛ 
نم يُهِدْد بانه سوف يفعل المثل بكل من يجرؤ على مخالفته في 
المستقيل: فيتلقى المباركة والتابيد. 


على هذا النسق؛ راح كتاب ومفكرون يدفعون عن انفسهم تهم-| 
منتظرة من خلال أعمدتهم ومقالاتهم؛ ويتلمسون الحجج والاسباب 
حتى وإن لم تبد مقنعة؛ عسى أن تشغع لهم عند الضرورة وفي ظل 
تقلبات لا مامن منها|0ل, 


إن في المجتمع أرااحوزات يدعون الوطنية واقزاما يصعدون على 
اكتاف عمالقة يعرقهم الناس بجلاء. ومن هؤلاء صنف من ابناء "حظيرة 
المنقغفين" الذين افسدتهم علاقتهم بالسلطة - سواء كانت تلك 





السلطة دولة آم شركة آم حماعة من حماعات المصالح- ممن اخذوا 
يغيرون ولاءاتهم ؛ حتى وحدنا بعض-ا ممن کانوا يزينون لنظام سابق أو 
اسبق خسن افعاله: ببدلون حلودهم ويتغنون بالتورات بعد نجاحها 
ويديرون ظهورهم لمواقفهم السابقة: دون أن يرف لهم حفن. هؤلاء 
الذين "يسارعون إلى تغيير ولاءاتهم واصطفاقاتهم السياسية عندما 
يشعرون بان الرياح غيرت وحهتها؛. هم صالحون لكل الأزمنة: مع الغالب 
ضد المغلوب: ومع صاحب السلطان داتم.| "د 


على هذا المنوال: وحدنا فنانة مثل إلهام شاهين تقول: "آنا 
مغجرة نورة يونيو" وتكيل المديح الغج للغريق السيسي» وسط 
تنساؤلات من عينة: هل فعلا إلهام شاهين مغجرة ثورة يونيو؟ وهل 
الغريق السيسي يحتاج إلى إشادتها به؟ وكذا وقغت غادة عبدالرازق 
لتهاحم باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" لتقول انه يقدم في 
برنامجه ما يخدش الحياء: مع أن غادة أعمالها الغنية شاهدة عليها: 
ومن ذلك مسلسلها الرمضاني "حكاية حياة". ثم إذا بها تضع اسم 
الغريق السيسي وسط حديتها الغارق في المديح الزائد. 


وتامل ما حرى آتناء استراحة الغداء في فندق قصر الإمارات 
بابوظبي؛ حين غنى الفنانون المشاركون في الوفد الشعبي الذي زار 
الإمارات لشكرها على مساندة مصر: . اغنية "الله عليك يا سيسي.. 
بكرة تكون رتیسی' ' على نفس لحن اغنية إيهاب توفیق "الله عليك يا 
سيدي.. قلبك داب في إبدي" . واغنية "تسلم الآيادي"؛ تعبيرًا عن 
ر غبتهم في ترشيح الغريق اول السيسي لرئاسة الجمهورية. شارك 
في اذاء هذا الفاصل الغناتي الغريب ايهاب توفيق؛: ومدحت صالح؛ 
وعمرو مصطفى, والهام شاهين: وهالة صدقي: وهاني رمزي؛ قيما 
اكتفى المخرج خالد يوسف؛ والشيخ مظهر شاهين؛ والمنتج كامل 
ابوعلي: وبقية الوقد بالتصغفيق. طل الغنانون يغنون طوال قترة 
استراحة الغداء. وفي طرقات الفندق الفخم: وصولا الى ساحة 
الاستقبال: بصورة لفتت انتباة رواد الغندق 182 

عند نقطه ما بدا أن نغاق المتقفين والفنانين للفريق السيسي 
یشوه صورة وزير الدفاع ولا يعززها. إن السيسي لن برنعع باراء 
الغنانين ولا بوصلات المديح؛ ولن يرتفع بيكاء محمد فؤاد. تم ماذا يمكن 
قوله تعليق-ا على مسرحية عنوانها "قد الدنيا": المستوحاة من 
مقولة رددها السيسي في خطاب له؟ اليس هذا نفاقءا ما بعدة 
نغاق183, 


إن من يطلب من الجيش دخول المعترك السياسي يحرج 





المؤسسة العسكرية ويحملها ما لا طافة لها به؛: ويؤدي ليس فقط 
لإاضعاف الدولة والمجتمع وانما ايض-ا قد ينال من شعبية الجيش 
وقياداته124. إن الجيش مطالب بان يحمي لا أن يحكم: وتجاربه السابقة 
في المعترك السياسي عليها ماخذ عدة. 

في مرحلة ما بعد 3 يوليو؛ راينا نخبة تترنح وتضل الطريق؛ وشهدنا 
متقغين بيررونت العنف والقتل ويرقصوت على الاشلاء: وستون خطاب 
الكراهية وتفسيم المجتمع: ويتهمون النابتين على المبادى بالخيانة. 


لم يصدق الناس أن نخبّا عاشت طوال حياتها تطنطن عن مدنية 
الدولة ثم صارت تنادي بالقائد العسكري الملهم منقدًا للبلاد والعباد 


وتبرر عسكرة الدستور وتنظر وتؤصل لانتهاك حقوق الإنسان وإهدار 
كرامتت تحت دعاوى الوطنية الزائعقة والشعبوية البغيضة: التي تصنع 
فاشية وطنية حديدة. 


ما فعلنه هذه النخب من عروض 3 تعر سياسي رخيصض اكد 


للمصريين قناعتهم أن "کک مص فی تيتا أ وان فريق-ا من الداعين 
للمدنية والليبرالية والتقدمية: ليسوا سوى مدعين تستخدمهم 


السلطة لتسحق بهم أحلام الناس وآمالهم في المستقيل125. 


تلك المواقف المخزية: وان ارتفع عنها أصحاب أقلام حرة ومواقف 
مبدئية من الكتاب والمبدعين: لم تكن تعني إلا شيىّ ا واحذا: حظيرة 
المنقفين مازالت قاتمة! 
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إففار مصر 


"موقف الطاغية: هو موقف ذلك الذي يقطع الشجرة لكي يقطف 
ثمرة "186 


يبقى الاقتصاد كاشف-ا لاستمرار النخب الكسيحة في محارية 
مطالب تورة 25 يناير ومكنتسياتها. 


قعلى مدى 3 سنوات لم يتم انجاز أي إحراء ولو حتى اصلاحي؛ 
ناهيك عن ان يكون تورياء سواء فيما يتعلق بإعادة توزيع الدخل 
والتروة أو مكافحة الاحتكارات أو تحجيم الفساد الخاص والعام أو حتى 


زيادات لها وزن في الإنفاق على الصحة والتعليم. 


ولا تزال الدولة المصرية تبني برامج مكافحة الفقر على اساس 
اتباع منظومة تقوم على إخضاع الفقير للدولة وليس إخضاع الدولة 
للفقير. لقد تشدقت مؤسسان الدولة المصرية كثيرًا بالفقر والفقراء 
والعدالة الاحتماعية: ومنذ ما حققته يعض سنوات التحرية الناصرية 
حتى الإعلان عن مشروع الآلف قرية - الذي شابه العديد من الأخطاء 
والمشكلان- لم تتخذ مؤسسات الحكومة خطوات حادة لإرساء حقوق 
الفقراء. 


اختارت الدولة المصرية أن تحتكر دور البناء والتوريد والتقديم 
لخدمات مكافحة الفقر؛ حتى اقتنع الفقير انها الوحيدة القادرة على 
حل مشکلاته. ثم تخلت عنه في كل هذه الجوانب:؛: وعلقته بوعود 
بخطوة أولى من جانبها للسير في طريق ما للإصلاح: لكن هذه الخطوة 
لا تأتي ابذا؛ سواء بقصد او بغير قصد. فالدولة تديرها مؤسسات 
عاشت لعقود في كنف التجربة المباركية بمشكلاتها وبيروقراطيتها 
وفسادها"'7!! 

في خط مواز؛ وقف المجلس الأعلى لحكام القوت - وهي كتلة 
مصالح رحال الأعمال التي تحكم الاقتصاد- في وحه أي ضراتب عادلة 
تعيد قدرا ولو يسيرا من التوازن لموازنة الدولة؛ وغاب أي تفكير في 
اصلاح حهاز الدولة البيروقراطي؛ بل على العكس أعادت حكومة 30 





يونيو مساحات الفساد التاريخية في الإسناد بالآمر المباشر للآأراضي 
وغيرها لتلغى حتى مخالفات القانون باثر رجعي1158. 


في كتابه النبوتي "النظام القوي والدولة الضعيغة"؛ يحدننا عالم 
الاقتصاد السياسي د. سامر سليمان عن ازمة حكم مصر المتمثلة 
في الفشل في صياغة تحالف حكم احتماعي ناحح وكفء ومستقر 
بنجاح تنموي. يصف لنا سامر سليمان ذلك التحالف غير المستقر وغير 
التدنموي وغير الكفء والمستبد:؛ الذي اعتمد في نوطيد حكمه على 
مصادر غير إنتاحية (ريعية على راسها الاقتراض الخارحي والداخلي 
وقناة السويس وغيرها) من احل تمويل الاستبداد ورشوة قطاعات 
البيروقراطية بالدعم والتوظيف الحكومي (الدولة الرعوية)188 

وهذا بالضبط ما حدث في عهد مبارك؛ وامتد أثره بصور مختلفة 
إلى السنوات الثلاث التي تلت ثورة 25 يناير. شهدنا تحالغات متغيرة - 
تقودها اسماء لامعة- تسيطر على الواحهات السياسية: وتمسك 
بخيوط اللعبة: بعد أن أعادت تقديم نعفسها للراي العام في توب حديد: 
يحاول أن بمحو خطايا تلك القوى والتكتلان في عهود وعقود مضت. 


ومن الصواب القول انه صبيحهة ينايز 2011: كانت مصر دمعية نخكبتين 
للمال والأعمال؛ واحدة متحالفة مع نظام الاستبداد والفساد الحاكم: 
ويتعارض التحول الديمقراطي بمرتكزاته المتمثلة في الشغافية 
والمحا سيه ومواحهة الفساد واقتصاد السوق المسؤوك اجتماعي- ا 
مع مصالحها؛ واخرى تعبر عن مصالح حماعة الإخوان وأهدافها ولا 
تمانع قي استبدال احتكار باحتكار وسيطرة اقتصادية ومالية وإعلامية 
بغيرها إن وصلت حماعتها إلى الحكم. 

لم تكن مصر: إذن؛ ازاء نخب مال واعمال مؤيدة للديمقراطية؛ أو 
مستعدة للتعاطف مع مطالب الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعيه 
والكرامة الانسانية والإسهام في إنجاح تجربة التحول الديمقراطي. 

بطبيعة الحال؛: كان الانتماء إلى الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم قبل تورة 25 يناير تذكرة دخول مهمة إلى عالم الكبار. مع مطلع 
الألغية النالتة؛: احتل رحال الأعمال وبشكل منزايد واكتر ظهورا؛: مواقع 
متقدمة في العمل السياسي: وكذلك في الحكومة: والحزب الوطني: 
ومجلس الشعب. وراينا رحال مال واعمال: معظمهم من الصنف 
محدود الكفاءة: ينتقلون الى العمل السياسي لكي يعوضوا - عن 
طريق السلطة- ما قاتهم عن طريق قدراتهم الخاصة, قتصيح 
السياسة وسيلة للإتراء لمن لا يتمتع بالكفاءة الاقتصادية الكافية 





والمنافسة في هذا الميدان1850. 


في تلك الغترة: أصبح العمل السياسي لرحل الأعمال مجرد 
صففة تجاريه أخری؛ خاضصه في ظل حزب حاكم فضحت نورة بناير 
الخواء المطلق وسيطرة مجموعة من المنتفعين والمناققين عليه 
بهدف حمع الثروات واحتكار السلع والصناعات. 

بعد تورة يناير؛ أصبح الانتماء الحزب الوطني هو أقصر الطرق إلى 
السجن أو الإقصاء والملاحقات القضائية. 


أحمد عز؛ زهير حرانة: أحمد المغربي؛ رشيد محمد رشيد: حلمي 
ابو العيش: أدهم نديم: تعرضوا لخساتر معنوية ومالية شديدة؛ بسبب 
مصالحهم مع السلطة؛ انتهت بصدور أحكام قضائية في حقهم, إلا أن 
استتماراتهم بقيت متماسكة نسبي.ا؛ في حين تحرك بعضهم للحاق 
بقطار المصالحات؛ فيما ترقب اآخرون دعم تلك المصالحات, بقانون 
صريح ينظمها؛ خوف-ا من ضغوط فد يتعرضون لها من اي اتجاه. حسين 
سالم؛ الرحل المقرب من الرئيس السابق؛ تحوّل إلى هارب في 
إسبانيا. وحزء عير قليل من تروته مازال بعيدا عن ابدي الدوله. 


عائلة ساويرس وياسين منصور وحامد الشيتي؛ انسحبوا 
"باختيارهم": ورغم ان علامات الاستفهام التي اتثيرت حولهم 
والمشكلات التي تعرضوا لها؛: تم استيعابها: فانهم قرروا الابتعاد. 


واستشعر البعض أحواء ملاحقة وربما تعنت» خاصة في أعقاب 
إصدار النائب العام السابق طلعت عبدالله: قرارًا بوضع كل من ررحليٌ 
الأعمال أنسي ساویرس؛ رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم 
للإتشاءات: والضاعة ", وناضف آاتنسي ساوترس, الهدير التنفيذي 
للشركة: على قوائم الممنوعين من السغر وترقب الوصول. 

قرار النائب العام بهذا الشأن استند إلى الطلب المقدم للنياية 
العامة من د. المرسي حجازي» وزير المالية؛ لتحريك الدعوى الجنانية 
ضدهما: والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب 
من اداء ضرانب مستحقة عليهما تقدر بنجو 14 مليار حنيه: عن ارباح 
صفقة بيع شركة "اوراسكوم بيلدينغ" إلى شركة "لافارج" الغفرنسية؛ 
التي حققت ارباح-| لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه!2. 


وانتهى الأمر برفع اسميّ أنسي ونجله ناصف من قوائم 
الممنوعين من السعر وترقب الوصوك؛: بعد تصالح محاميهما مع 
مصلحةه الضراتب: وتسديدهما 7.1 مليار حنيته على دقعات حتى 2017. 





أآنهت التسوية النزاع الضريبي عن سنوات الفحص خلال الاعوام من 
)2 إلى 2010: التي تشمل الغترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة 
بالبورصة المصرية المملوكة للشركة في رأسمال شركة "أوراسكوم 
بيلدنغ ماتريالز هولدنغ ". الشركة القابضة لقطاع الأسمنت. وذلك خلال 
عام 1922008 


محمد أبو العينين: رحل الأعمال المدلل في النظام السابق: رغم 

نحاحه في تجاوز سيل من الاتهامات التي وحهت إليه: واحتواء موحة 
الإضرابات التي اضابت شركاته؛ فإنه يعتبر ضمن من يطلق عليهم 
مجارًا "الآفلون". بعد أن خفت النور المشع من حولهم؛ وينضم إلى أبو 
العينين في هذه القاتمة كل من محمد فقريد خميس: وحلال الزوربا: 
رعم محاولانهما للتقارب مع الإخوان. 

وفي دراسة اعذها مركز النيل للدراسات سي : 
والاستراتيجية: يتضح لنا مدى تركز السلطة ودوائر صنع القرار في 
عهد خكم الإخوان بيد نحو 72 رحل أعمال ينتمون للجماعة3#؛ لعل 
أبرزهم خيرت الشاطر وحسن مالك. حول رحال الأعمال الكبار في 
جماعة الإخوان هناك طبقة تالية من التجار الصغار: الذين آفادهم 
الممسكون باموال الجماعة من خلال إقامة مشروعات صغيرة 
ومتوسطة لهم: على هينه متاحر ومطاعم وورشات: في سبيل تدوير 
رأس المال؛ الذي يفقد قيمته أو قوته الشرائية بمرور الوقت نظرا 
لارتغاع معدل التضخم: وكذلك حلب المنفعة لقطاعات أعرض من 
الجماعة: التي توظف المال في مسعاها الدائم والدائب نحو النمگن 
من المجتمع والدولة13834. 

صغوان ثابت: ومحرم هلال: واحمد العزبي: وحسن راتب: نجحوا 
في اختراق الطريق الوعر: الى مؤسسة الرئاسة. كان صفوان ثابت 
محسوب-ءا على حماعة الإخوان المسلمين قبل اندلاع الثورة: وبعد 
انتخاب مرسي ريسا اصبح امين سر مكتب رئيس الجمهورية. 
اقتصادي.ا؛: يشغل صفوان ثابت منصب رئيس غرفة الصناعات الغذاتية 
باتحاد الصناعات المصرية: وهو صاحب شركة "حهينة" للصناعات 
الغذائية: التي تستحوذ على %70 من سوق الألبان في مصر. 

أما العزبي وهلال وراتب فكان لكل منهم طريقه لاختراق الحواجز: 
فالعزبي استغل علاقاته بقيادات في نقابة الأطباء وانضم لغريق 
مؤسسي حمعية "ابدأ": أما هلال فاستغل علاقاته مع رموز في 
النظام السابق الذين لعبوا دورًا مؤترا في الأحداث: بعد التورة: رغم أنه 
كان ضمن قائمة قياديي الحزب الوطني؛: وشغل منصب امين الحزب 





علاقاته ونفوذه وتائيره في عرب سيناء كما استغل فضانية "المحور" 
التي يملكها. والتي لعیت دورا كبيرا في إعادة تقذيمه وكدلك محاوله 
تجميل صورة مرسي عبر حوار رتاسي بت فجراة19, فضلا عن ميول 
راتب الشخصية للصوفية: رغم ارتباطه بشكل وثيق بقيادات الحزب 
الوطني المنحل. 

وقد لعبت تلك الأسماء دورًا في تمويل حملات يتبناها الإخوان 
المسلمون؛ ليصبح زيت الحزب الوطني في دقيق الإخوان. ققد شارك 
في تمويل حملة "معا نبنئني مصر" التي سبق ان أطلقتها الجماعة؛ 
متبرعون امتلك يعضهم علاقات فوية بالحزب الوطني "المنحل": 
ضمهم حسن مالك إلى لجنه "تواصل" سو E‏ 
انتحاد الغرف التجارية: والمهندس حسين صبيور: رئيس جمعية رحال 
الأعمال: ومحرم هلال: ومحمد السويدي:؛ ونيازي سلام. 


. دفع المصري وصبور وسلام 10 آلاف حنيه نقدًا: واحمد السويدي 

0 الف ا!؛ بينما تشير الوثائق إلى اسميىّ محمد السويدي ومحرم هلال 

تحت التحصيل". وحسب الوتائق المتاحة فان الجماعة حصلت على 
مبلغ 25 مليون حنية تقريب-ا| خلال 7 اجتماعات عقدتها اللجنة. 


لخص عمرو زكي. الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة 
بالقاهرة: موقف الجماعة من هذا التمويل وهؤلاء الممولين بالقول إن 
دعم رحال الأعمال المنتمين للحزب الوطني لحملة "معا تبني مصر" 
ليس عيب |20 

الخاصل آنه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي: بحنت نخب 
الماك والأعمال التي كانت متحالفة مع النظام الحاكم قبل تورة يناير 
عن تحالفات حديدة وسعت للتاسيس لشبكات بديلة تتداخل بها مواقع 
السلطة السياسية مع المصالح الاقتصادية والمالية. ركض البعض 
باتجاه جماعة الإخوان ونخبتها وطوع ادوات نفوذه الاعلامي لخدمة 
أهداف الجماعة في عام رئاسة مرسي: وسرعان ما انقلب عليها 
وعليه بعد 30 بونيو 2013. 


اما نخبة المال والاعمال الإخوانية: فلم تقف طويلاً امام مبادى 
الديمقراطية ومضامين الشفافية والمحاسية ومحارية الفساد. 
وشرعت في استبدال احتكار باحتكار وسيطرة اقتصادية ومالية 
وإعلامية باخرى وتداخل بين السلطة والتروة بتداخل بديل. هنا ايض-ا, 
وبعد وصول مرسي إلى الرناسة وفي تشابه بنيوي مع نظام الرئيس 





مبارك: استمر التشوه في إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية في ظل 
احتكارات لم تغب وبانحياز لمصالح القلة وبتجاهل لمتطلبات العدالة 
الاإجتماعية والكرامة الإنسانية197, 


وإذا مددنا الخط على استقامته؛ فسنجد أن مرسي واصل مع 
حكومته سياسات مبارك في تفليصض القطاع العام والإنغاق 
الاحتماعي في حرب مستمرة على الفقراء والمحرومين في مصر: 
والذين يشكلون غالبية السكان. وواصل مرسي نهج السياسات 
النيوليبرالية التي تخدم مصالح الأغنياء والمتنفذين: بما في دلك اتفاق 
تقريبً| (الذي لم يتم دون أن يكون عدم إنمامه نتيجحه أي تقصير من 
قبل مرسي الذي قبل بشروط الصندوق كاملة): والتي من شانها 
التوسع في تدابير التقشف القاتمة أصلاً والتي تزيد من معاناة الغقراء. 
كما أنه لم يتقدم بأي مشروع لتغيير قوانين العمل الحالية والقوانين 
الضريبية التي تحابي الاغنياء على حساب العمال والموظفعين من 
الطيقة المتوسطةه والغقراء. كما انه لم يحاكم البورحوازيين المبار كيين 
الذين أمعنوا سرقة ونهب.ا في البلاد لمدة تزيد على تلاتة عقو وة 


على العكس من ذلك وكرئيس خرج من رحم الجناح اليميني 
النيوليبر الي لجماعة الإخوان المسلمين: فقد أبدى مرسي اقتمام | 
بإنشاء تحالف بين البورحوازيين الإسلاميين النيوليبراليين: ويمتل 
خيرت الشاطر أبرز وحوههم: وبين البورحوازية المباركية. إن الكثير من 
الإسلاميين الاغنياء. ولیس حميعهم: كانوا جمعوا ترواتهم في دول 
الخليج. وبينما لم يسمح لهم في الغالب بالمشاركة في عملية نهب 
مصر؛ التي كانت مقتصرة على رحال الأعمال من أصدقاء مبارك 
وحلفاتة: فقد أرادوا الآن الحصول على حصتهم من عملية النهت 
الجارية قي البلاد. 


ويقول الباحث الأمريكي من اصل مصري حوزيف مسعد: إن 
مرسي بذل ما بوسعه لإقناع البورحوازية المباركية بالسماح 
للإسلاميين بالمشاركة في نهب مصر,؛ إلا أن بعض رؤوس البورحوازية 
المباركية رفضوا تلك المطالب رفضا! بات ا؛ وشنوا عليه خري-ءا| 
شعواء: بالاستعانة بوسائل إعلام - وخاصة فضائيات- مملوكة لرحال 
أعمال من العيار الثقيل199, 


ويقدم المعهد الألماني للشؤون الدولية والآمنية قراءة كاشغة لما 


حرى في عهد الإخوان على الساحة الاقتصادية؛ إذ يفول إن صراع 
جماعة الإخوان مع قطاعات من نخبة رحال الأعمال القادمة من عهد 





الرئيس الأسبق حسني مبارك ساهم في إزاحتها عن السلطة؛ 
مشيرا إلى أن قلق رحال الأعمال تزايد في عهد الرتيس المعزول 
محمد مرسي بسبب افتقاد الحكومة الخبرة في وضع السياسات 
الاقتضادية. 


ورصدت ورقة بحنية أصدرها المعهد بعنوان "نخبة رحال الأعمال 
في مصر بعد النورة: لاعب قوي بين العسكريين والإخوان": ان معظم 
نخبة رحال الأعمال المصريين نجحت بعد تورة 25 يناير في الحفاظ على 
كل قوتها الاقتصادية ونغوذها السياسي؛ رغم خروج المصريين ضد 
نظام مبارك: وفساد رحال الأعمال: مشيرًا إلى أن عدذا قليلاً منهم مثل 
امام المحكمة: واضاف أن غالبيتهم استفادوا من الموقف المتساهل 
من حانب المجلس العسكري الذي تولى الحكم في بداية المرحلة 
الانتقالية من الاحتيال والفساد. 


وأشار البحث إلى أن جماعة الإخوان سارت على نفس درب 
المجلس العسكري؛ حيث عقدت تحالف- ا مع نخبة رحال الأعمال؛ حتى 
قبل أن يفوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية» وتجاهلت مطالب 
المجتمع المذني في التحقيق في مخالفات رحال الأعمال. 


وذكرت الورقة البحنية أن الجماعة وضعت في أولوياتها دمج رحال 
الأعمال في شبكة قوتها الخاصة؛ وتبنت سياسات اقتصادية موروتة 
من عهد مبارك تركز على معدل النمو الاقتصادي؛ والقطاع الخاص؛ 
مشيرة إلى انه رغم هذه الجهود فإن الجماعة فشلت د استمالة 


ولغتت الورقة 7 أن عه قلیلا من رحال الأعمال وآفق على 
شروط الإخوان في حكم مصر؛ فيما كانت اغلبية نخبتهم المنتمية في 
معظمها الى الافكار المدنية لا تنق في تيار الإسلام السياسي الذي لا 
ينتمي لوسطهم الاجتماعي. 


وأوضح البحث أن قلق رحال الأعمال زاد في عهد مرسي» يسبب 
افتفاد حكومته بشكل كبير الخبرة في وضع السياسة الاقتصادية؛ 
وبعنت قراراتها رسائل متناقضة بشكل كبير إلى مجتمعهم. ولغتت 
الدراسة إلى أن صراع الإخوان مع قطاعات من نخبة رحال الأعمال 
ساهم في فشل الجماعة في ان تعزز وصولها إلى السلطة بعد 
فوزها في الانتخابات200, 


طوال الفترة التي تلت تورة 25 يناير:. وفي ظل غياب النصوص 
الدستورية والإحراءات اللازمة على النحو الذي يحاقفظ على حقوق 





العمال: انتهى بنا الأمر إلى إبقاء حال وكرامة العمال على ما هي 
عليه. بمعنى انه تم الإبقاء على نفس نوعية علاقات العمل التي 
شهدها عهد مبارك بين العمال ورحال الأعمال؛ التي نسمح بفصل 
مئات العمال فصلاً تعسفي_ ا لأنهم تجرأوا: وقاموا بنشاط نقابي؛ ولا 
تقوك حتى الأحكام القضائية التي يحصل عليها المفضولون على 
اعادتهم إلى اماكن عملهم. هكذا بظل رحال أعمال من أمنال محمد 
السويدي رئيس اتحاد الصناعات (الممثل لقطاع واسع من اضحاب 
الأعمال) يتعجبون كيف يلتزمون بدفع الحد الأدنى للاحور (1200 جحنيه)؛ 
في حين يستطيعون ان ياتوا بعمالة من الضعيد تقبل طواعية ب-500 
حنيه. وبدون تلك المواد الدستوريهة الجامعة المانعهةه والإحراءات 
الحازمة التي تحفظ حقوق العمال وتحظر فصلهم تعسغي اء سيظل 
أمنال رحل الأعمال فرج عامر؛ صاحب مصانع "فرحللو" والعضو البارز 
في الحزب الوطني المنحل: يردد مقولته الشهيرة في وحه العمال 
المطالبين بحقوفهم "هو ده حزاء المعروف؟"201, 

ربما كان المعروف الذي يقصده فرج عامر ومن في زمرته من رحال 
الأعمال هو انهم يقدمون لموظفيهم من أعلى السلم الوظيغي إلى 
أسفله احورا في المتوسط تبلغ 299 حنيه.ا في الأسبوع: على عدد 
ساعان عمل تبلغ في المتوسط 58 ساعة اسبوعحبا. وهذا الآحر لم 
يتزحرزح سوى بمقدار 24 حنيةا في الأسبوع على مدار عامين كاملين؛ 
وهذا يقل كثيرا عن المعروف الذي تقدمه الحكومة والقطاع العام 
للعاملين لديهم؛ ا5 تقدم لهم احورًا في الأسبوع تصل الى 542 حنية.ا| 
عن 52 ساعة فقط؛ وهذا الأحر ارتفع بمقدار 136 حنيةا خلال نفس 
العامين. باختصار: ما تقوله النشرة السنوية لإحصاءان التوظف والأحور 
وساعات العمل:؛: أن متوسط احر العامل في القطاع العام يزيد على 
المتوسط المناظر في القطاع الخاص. 

وربما كان المعروف الذي يقصده فرج عامر هو ما حصل عليه هو 
ورحال الأعمال من رفاق طريقه من دعم تصديري خلال الأعوام 
التسعة (2013-2004): والذي زاد على 22 مليار حنية: بدعوى أنهم 
يوقرون فرص عمل لملايين العمال. وبفضل عمال فرج عامر وكل من 
يعمل في فطاع السلع الغذائية. حصل رحال الاعمال في هذا القطاع 
وحدهم خلال سبع سنوات على 1.9 مليار حنيه كدعم لصادراتهم؛ 
لأنهم على حد اوراقهم التي يستحيل التحقق منها استطاعوا أن 
يخلقوا فرص عمل تصل في العام الواحد في المتوسط إلى 165 الف 
عامل كفرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 





ولا احد يدري هل الابتزاز هو أن تصل احور 5 آلف عامل لدی فرج 
عامر إلى 13 مليون حنيه: بما يعني أن متوسط أحر العامل بقل عن 900 
حنية قي الشف ©2026 


حتى مطلع عام 2013: كان %48 من العاملين في القطاع الخاص 
يحصلون على احر يقل عن 700 حنيه في الشهر؛ وكان %24 من عمال 
مصانع القطاع الخاض يتقاضون احرا يقل عن 450 حنيه.|. حسب 
الآرقام الرسمية لجهاز الاحصاء. 

إن نسبة الفقراء في القطاع الخاص وصلت إلى %21.6 من 
اإحمالي العاملين في هذا القطاع في عام 1:؛: طبق-ا لارقام ا 
الإحصاء الذي رصد أن هذه النسبة كانت اقل من ذلك بحوالي %6 قبل 
عامين: ولترحمة ذلك نقول إن %21 من الذين يعملون في القطاع 
الخاص يحصلون على متوسط دخل لا يزيد على 256 بحنية.ا في 
الشهر؛ لان هذا هو حد الفقر الذي وضعه حهاز الإحصاء للفقراء في 
مصر: في بحت عن الدخل والإانقاق مطلع عام 2030013., 

وفي بلد تراحع فيه متوسط الثروة للفرد البالغ بنسبة %12 إلى 
86 دولار: في الفترة من منتصف عام 2012 إلى منتصف 2013: في حين 
يبلغ إحمالي الثروة في مصر حوالي 0.4 تريليون دولار: ويوحد 6 
محظوظين يملك الواحد منهم اكثر من مليار دولار (7000 مليون حنیه)؛ 
229 الف ثري مصري بيمتلكونت ما بين مليون 509 مليون دولار اي ما بين 
' ملايين إلى 350 مليون حنيه: وفق تقرير معهد بجوت "كريدي سويس" 
السنوي الرابع للتروات على مستوى العالم274: قان الصراع بين النخية 
التي تملك والغالبية الني تعاني: يحتاج إلى تدخل سريع وفعال على 
اكتر من صعيد. 

وفي ظلٍ هيمنة النخبة الاقتصادية على المشهد: ومقاومتها 
لتطبيق حد ادنى للاحور أو وضع حد اقصى للاحور:. وضغطها لمنع 
فرض ضريبة تصاعدية على اصحاب الثروات الكبيرة: فان السياسات 
الاقتصادية عاحزة عن كفالة حياة كريمة للمواطنين تقوم على تحقيق 
العدالة الاجتماعية: والقضاء على الفقر: والمحاقفظة على حقوق 
العمال: وتقريب العوارق بين الدخول من خلال وضع حدين ادنى 
وأقصى للأحور والمعاشات في اجهزة الدولة وشركات القطاع العام 
دوت آي استتناءات. 


للعلم: قات الأزمة في تطبيق الحد الأقصى لا تتمثل في حصر 
الراتب الشهري الذي يتقاضاه شاغلو الوظائف القيادية من الجهات 





العاملين بها؛ وإنما تتلخص في حصر الرواتب أو الأحور الأخرى التي 
يتقاضونها من حهات حكومية مقابل حضور لجان؛ أو اجتماعات مجالس 
الإدارة: أو القاء محاضرات؛ لآن هذه الدخول عادة ما تكون ضخمة: 
وهي التي تساهم في زيادة الدخل25. 


الحقيقة الغائبة أن تلك الصفوة الاقتصادية تعرقل بشدة آي 
احراءات وقرارات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفنات 
المغبون حقها؛ التي لم تمتد إليها يد التغيير بعد تورة 25 يناير؛ لأن تلك 
التكتلات من الأفراد والعائلات لا تهمها سوى مصالحها الخاصة: في 
وقت نترك فيه الدولة العمال منزوعي الكرامة في عصمة بعض 
أصحاب الأعمال ممن ينظرون إلى الأحر ليس كحق خالص نظير أداء 
عمل: وإنما بوصغه من باب الإحسان والمعروق الذي يتفضلون به على 
العمال. ولذلك فليس ضروريًا لديهم أن يكون الأجر عادلاً أو أن يكفل 
لهم حياة كريمة تكفي لتوفير مسكن ملاتم: وتغذية صحية وتامين 
صحي وملبس مناسب بل وترفيه وتسلية مثله مثل خلق الله 
الأخرين ل 


وينحو البعض باللاتمة على عهد مبارك الذي فتح الأبواب على 
مصراعيها للفساد: وتجاهل استصدار قانون يحظر تعارض مصالح 
المسؤولين في الدولة: اضافة إلى ما حرى في قانون قطاع الأعمال 
سين الذكر والسمعة: الذي سمح لرحال الأعمال: ولرؤساء شركات 
من القطاع الخاص بعضوية مجالس إدارات الشركات القابضة؛ 
وشركات قطاع الأعمال العام التي بقع نشاطها في نفس نشاط رحل 
الأعمال أو المستتمر: بدعوى الاستفادة من خبراتهم في تطوير 
القطاع العام. كان من النتائتج المباشرة لتلك الدعوى الخبيتة الإسراع 
بخصخصة ما يزيد على نصف شركات القطاع العام: و"التخسير" عمدا 
لما تبقى من الشركات. وربما حال قطاع الغزل والنسيج الآن هو خير 
شاهد على ما فعلته خيرة رحال الاعمال الخبيئة في تدمير هذا 
القطاع. 


فقد آتيحت لرحال الأعمال والمستتمرين من خلال عضويتهم في 
مجالس الإدارات الاطلاع على تغاصيل اوضاع الشركات العامة 
المناقسة لهم عن قرب؛ بل والمشاركة في وضع سياساتها 
الاستنمارية: بما يضمن سيادة القطاع الخاص وخروج العام من 
السوف”27., 

ليس هذا فقط هو الفعل الغاضح,؛ ولكن الأكثر فضح.| لغساد فكرة 
عضوية ممتلي القطاع الخاص في مجالس إدارات القطاع العام هو 





أن "الشركة القابضة للصناعات الهندسية". وهي الشركة التي 
اتخذت قرارًا بخصخصة "شركة المراحل البخارية": كان من ضمن 
أعضاء مجلس إدارتها المهندس محمد عبدالمحسن هلال شتا كممثل 
للقطاع الخاص. تمت عملية البيع بالرغم من أن الشركتين المشتريتين 
لشركة "المراحل" كان من بين المساهمين فيهما اثنان من أبناء 
المهندس هلال شتا. ولم يعترض أحد أثناء البيع على فساد الصفقة؛ 
بالرغم من تضارب المصالح الواضح والصريح. ولولا أن المحكمة قد 

فضحت العلاقة بين البائع والمشتري في تلك الصفقة الغفاسدة؛ 
وأصدرت حكمها التاربخي بفسخ عقد شركة المراحل: وإعادتها للدولة؛ 
لما كنا قد انتبهنا إلى هذا الفعل الفاضح الذي تم تحت أعين كل 
الحكومات السابقة واللاحقة دون أن يخدش حياء أحد. 


ومن يطلع على حيتيات الأحكام الصادرة لصالح الدولة عقب تورة 
5 ينايز سيجد العجب العجاب. على سبيل المنالك: قان القاضي في 
الحكم النهاني الذي رد به شركة طنطا للكتان للدولة: ذكر أن "عملية 
بيع الشركة فد تدترت (دون خجل) بتوب من فساد لم يقتصر فقط على 
الإهدار في قيمة الصفقة. بل امتدت الى إهذار القيمة الاقتصادية 
والبشرية. وهذا لا يستدعي فقط تطبيق احكام التشريعات المصرية: 
وانما يخضع في حلاء واضح لحُكم المادة (34) من اتغاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الغساد والتي انضمت إليها مصر. تلك المادة التي تقضى 
بحق الدولة في اتخاذ تدابير فضاتية لفسخ العقود التي يبشوبها 
ساد "208 

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أاسباب حكمها إن الجمعية 
العمومية غير العادية للشركة القابضة واقفقت على بيع شركة طنطا 
للكتان في 27 أكتوبر 2004: وتم إبرام العقد في 9 فبراير 2005: وهذا 
التصرف تم دون غطاء تشريعي:؛: فضلا عن بطلان التصرف في الشركة 
بتمن بخس: وإهدار حقوق العمالك؛ وبيع ارض بنجو 39 مليون حنية: 
رغم ان تمنها الحقيقي يقدر ب.95 مليوت!. 

في حينيات حكمه يفول هذا القاضي إن "صمت القضاء على هذه 
النوعيه من الجرائم: وعدم القضاء بما هو حق: بدعوى الحفاط على 
المستنمر: أو بذريعة الحفاظ على مناخ الاستثمار: لا يكون إلا إنكارًا 
للعدالة: مما يستوحب عقاب القاضي ". 


لكن لا أحد يقرا أو يتدبر. 
قضية أخرى ذات صلة بالاقتصاد والتنمية البشرية؛ تتعلق بتضخم 





الدولة على حساب المجتمع والغرد. 


ولعل أسوأً ما كان في التجربة المصرية خلال العقود الستة 
الاخيرة هو التضخم السرطاني في البيروقراطية المصرية. وعندما 
قامت ثورة بوليو 1952 كان عدد موظفي الحكومة 350 الف موظف: وعند 
وفاة الرئيس عبدالناصر كان العدد قد قفز إلى 1290538 موظفا: أي 
اربعة آمثال ما كان عليه قبل النورة. وقي عام 1980: فان عدد موظفي 
الدولة بلغ 2474459 وتضاعفوا مرة اخرى في عام 0 عندما بلغوا 
البلاة في عام 2013 سنة a e‏ لو أضيف لهم العاملون في الأحهزة 
الأمنية والمؤسسات العامة لبلغنا رقمّا رهيبًا يزيد على أي حزب 
سياسي أو حماعة اقتصادية في البلاد209. 


مثال آخر يرتبط بقضية استتمار الأرض والموارد؛: والحفاظ على 
هذه التروة الهائلة الني تعرضت للإهدار حين-ا, والاستيلاء عليها دون 
وحه حق حين.| آخر؛ واحتكارها واستغلالها على يد فئة معينة تنتمي 
الى نخبة نشات نتيجة المصاهرة المريبة بين المال والسلطة طوال 
نصف قرن مضى. 


هل يمكن أن يصدق احد أن تكون مساحة مصر نحو مليون كيلومتر 
مربع: تم يبقى ققير واحد بيننا؟ وهل يمكن أن يصدق أحد أن نكون 
كدولة حائزين ل-238 مليون فذان ثم يبقى بيننا ملايين يبحتون عن عمل 
دون حدوىك؛: فينتظر كل واحد منهم سنوات طويلة في طابور 
العاطلين؟ وهل يمكن لأحد أن يصدق. للمرة الثالثة: ان تكون هذه 
المساحة من الأرض مطلة على البحر المتوسط بامتداد الف كيلومتر: 
وبمثلها على البحر الأحمر: وبالاف اخرى من الكيلومترات على النيل 
والبحيرات تم يشكو اغلبنا من فقر بحاصره في حياته؟ وهل يمكن 
استيعاب أن 12 مليون فدان فقط هي التي نزرعها من بين ال-238 
مليون فدان؛ وان المساحة الباقية متروكة للإهمال كما تراها دون 
أدارة واحبه وواعيه ولا رؤيه مغعترضة؟ ! 

إننا نتسمع كثيرا عن كيانات تنشا لإدارة الأزمات: وإذا كان الأمر 
كذلك فنحن في اشد الحاحة الى كيان ينشا لإدارة التروات: ومن بينها 
بل في مقدمتها هذه الأرض التي هي آساس حياتنا20, 

وطبق-!ا لمختلف التصنيفات المتخصصة تعد مصر "دولة متخلفة"؛ 
إذ تفع حامعات ومدارس ومستشفيات مصر في ذيل قواتم الترتيب 
العالمي. ووصل الهبوط لدرحة تقدم دول عربية غير مثل الاردن 





وتونس والمغرب على مصر في مؤشرات حودة التعليم وحودة الصحه 
العامة. وأشار تقرير التنافسية العالمي: الصادر في اأغسطس 2013 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ إلى أن مصر احتلت المرتبة الأخيرة 
بين الدول في حودة التعليم الأساسي بحصولها على الترتيب ال-148 
من بين 148 دولة. كما حصلت مصر على ترتيب مرتفع للفغاية في 
"إهدار المصروفات الحكومية": 135 من بين 148 دولة. 

هذا التدهور وامثلة أخرى لا حصر لها: ليس سوى نتاح نخية 
كسيحة وسلطهة مستيدة. 

وفي ظل مواءمة ما بين الطرفين: شهدنا عملية إفقار على 
مستويات متعددة: ويقصد بهذه العملية "اتساع دائرة الحرمان البشري 
بمقتضى التدابير والسياسات التي تستهدف الاستبعاد الاقتصادي 
والسياسي والاحتماعي والثقافي: وبالتالي إضعاف القدرات البشرية 
لدى السواد الأعظم من الناس على الانخراط في كافة الأنشطة 
الاقتضادية والسمابسية والاجتعاعية والنقافية "211. 


الك ببسيس اي يبي ال رو اکر ڪا فل مي 
باستحداثه مدارسش ومعاهد عليا قبل أن تخرج اليانات بانغلاقها بثورة 
الميجي- فإن مصر باتت تعاني سوء التنمية البشرية. 


لقد تضافرت عقود من إساءة الإدارة الاقتصادية باشكال متغاوتنة: 
وخاصة في إطار "إعادة الهيكلة" التي بدات مع الانفتاح الاقتصادي 
في منتصف السيعينيات؛ والتهميش السياسي والاجتماعي لغالبية 
الناس تحت دعاوى متباينة؛ وتحريف نسق الحواقز المجتمعي ليعلي 
من شان المظهر والمادة والفردية؛ إلى تردي إنتاحية المجتمع 
المصري؛ وتدهور نوعية البشر؛ وانتشار الغقر وتغاقم سوء توزيع 
التروة والدخل: وهذه عوامل تناقض التنمية البشرية؛ وتنذر بتغاقم 
ازمة التخلف في مص 212. 

باتت التحولات الحادة في المجتمع والشخصية المصرية؛ امرًا لا 
تخطنه العين. بدت هذه الأزمة الاحتماعية عامة في العقود الثلاتة 
(1970 -2000): ولم تعد تقتنصر على طبقة بعينها: بل "إن المجتمع داته 
في ازمة: وان منظومة قيمه شهدت انقلاب. ا لم نقرا بيانه الآول؛ لكننا 
نطالع كل مغردات بيانه الآخير.. الجميع يعانون من ثماره وحصادح"13. 

وقبل ذلك: كانت تنمية الموارد البشرية في مصر منذ 1952 وحتى 
“1 مجرد حلم ناقص. تعنر على أرض الواقع: و"ما حدت في محال تنمية 





الموارد البشرية لم يرق إلى ما كان قائم-ا من عناضر هذا الحلم: وما 
كان يمكن أن يتحقق ما وحد من عناصر الحلم مثالي_-ا. ولعل أهم 
أسباب ذلك هی انه كان فقط حلما ناقص-ا ولیس رؤيه متكاملة. 
ولذلك, أیضا؛ فان الارتداد عن كتير مما تحقق لا يكون صعب | "214. 

والحل؟ 

يجب بداية إدراك أن المسافة بين النخبة والقاعدة باتت فارغة 
تمام_| من شاغلها؛ ولذا يجب تجسير هذه الفجوة المعرفية والإدراكية؛ 
وإعادة صياغة خطاب النخبة بالشكل الذي يجعله آكثر قربا إلى عقل 
وذهن المواطن العادي: مع التخلص من رواسب الصور النمطية 
والذهنية السالبة بين الطرفقين: والعمل بروح | يجابية تحرص على الهم 
العام اكثر مما تنشغل بالهم الخاص. وعلى المجتمع ككل أن ينفض 
عنه غبار التكاسل والإهمال والإحباط: وان يعمل بجد في قاعات العلم: 
ومعامل البحت: والمصانع؛: والحقول: والشركات, والمؤوسسات: 
ومختلف مواقع الإنتاج. إن المجتمع الذي يعمل وينتج هو المجتمع الذي 
يعرف كيف يستمتع بحياته؛ وما نراة في الدول المتقدمة يشير إلى ان 
دقار اللو حاء نتیحه لازدهار ان :وان العكس " 
الإنجليزية: "إن أمامي الي الكثير لأتعلمه وكذلك شعبى: ٠‏ فآنا 
مرسلّ الى بلادكم أدهم بك (ثاني مدير لدبوان المدارس) ومعه خمسة 
عشر شاب ا مصري-ا| ليتعلموا ما يمكن لبلادكم أن تعلمه: فعليهم ان 
ينظروا الى الأشياء بأنفسهم وان يمرنوا على العمل بايديهم: وعليهم 
ان يغفحصوا مصنوعانکم حيذا وان يكشفوا عن اسباب سبقكم ورقيكم: 
حتى إذا ما أمضوا وقتَّ ا كافي_ | في بلادهم وعلموا شعبي"226. 


إن هذا النص المهم يدل على تواقر وعي لدى الحاكم بنوعية 
التعليم الجديد المطلوب: فهو تعليم لا يكتسب من بطون الكتب 
وحدها: ولكن لا بد من المباشرة والممارسة: وهذا التعليم ليس مجرد 
اضافة للمتعلم وإنما يحب ان تظهر قيمته الاجتماعية ووظيفته في 
حركة النهضه وعملية التنمية: من خلال الكشف عن اوحه القصور 
واسباب التخلف, والتعلم الجاد من الدول التي تسبقنا قي هذا المجال 
او ذاك؛ حتى تنتقل بلادنا الى زمرة الدول المتقدمة27. 

بدون تعافي الاقتصاد على اسس متينة؛ وااهتمام بالتنمية 
البشرية وفق خطط واضحة ومدروسة: ستظل النخب الزائفة في 
مقعد القيادة؛ تواصل عبتها وخطاياها في حق الوطن. 
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بلد العائلات 


"لا بد من وقغة للتحذير من الزواج غير المقدس بين السلطة 
والمال؛ لأن هذا من شانه آن يحول التاحر الى حاكم: والحاكم الى 
تاحر. واذا كانت تلك العلاقة شهدت تحالفات وتشابكات وروابط عاتلية: 
قان تمرة هذا التداخل لا تقتصر على زيادة الجاة والنفوذ. وانما تمتد 
لتصل الى احتكار هذا الجاة وذلك النفوذ: وإضفاء الحماية والامان على 
ذلك کله "5ء 


اذا كان الصب تفضحه عيونه» قات المجتمع تفضحه واحهات 
مبانيه! 
وفي مصر,؛ تبدو واخهات القباتي أشبه باعلانات عن المهنة 
والوحاهه.. والعائله. 
سرعان ما تكتشف من قراءة تلك اللافتات الخشبية أو المضيئة 


أنك امام عائلات بأكملها تمارس أو تتوارت مهنة ما؛ سواء في الطب أو 
التجارة أو القضاء. 


لا باس في ذلك:؛ ما دام عملا حرا شريف ا يتقاضى عنه المرء 
رزق-ا حلالا؛ لكن الآمر أعمق من ذلك بكنير. 

مجتمع "النصف في المثة"! 

هكذا صاح الرئيس حمال عبدالناصر: في سياق وصفه لمجتمع ما 
قبل تورة 1952: وكان يقصد بذلك تلك المجموعة الضنيلة التي تضع 
يدها على تروات مصر وتملك النفوذ السياسي فيها. بل إن ناصر قال 


في حديت صحفي عام 1965 إن 16 عاتلة فقط في مصر كانت تملك 
السلطة السياسية فيل النورة: ومن هذه العاتلات خرج معظم روساء 


الوزارات والوزراء والكبراء في العهد الملكيى 2 

وقد يكون هذا صحيح-ا إلى حد كبير: خاصة أن مصر شهدت في 
النصف الأول من القرن العشرين توطيد علاقات النسب والمصاهرة 
بين عدد كبير من عناصر الراسمالية المصرية؛ إذ نجد على سبيل 








المثال علاقات مصاهرة ونسب بين العاتلات التالية: عائلات خشية- 
محمود سليمان- محمد محعوط - الهلالي؛ والهلالي- عمرو؛ وشعراوي- 
سلطان؛ ويكن- | سماعيل عاصم- ابو حسين- داود راتب؛ وابو حسين- 
عبدالغغار؛ واحمد عفيفي- المناسترلي- بركات؛ والبدراوي عاشور- 
د الدين شاهين؛ والمكباتي- علي ماهر- احمد ماهر؛ وعبدالفتاح 
- إسماعيل صدقي؛ واسماعيل صدقي- أباظة؛ والعلايلي- 
التورف: والشواربي- علما؛ وعبيد- حنا؛ وويصا- دوس- حبيب شنوده- 
خياط - ابسخرون- اخنوخ فانوس؛ والغازي- الطويل220, 
بل يذهب المرافبون: ومنهم عالم السياسة ليونارد بايندر في 
كتابه "الشريحهة الوسيطة" . الى أنه منذ أول انتخابات نيابية عقب تورة 
“1 : فان هناك حوالي 500 عائلة: من اعيان الريف ووحهاء المدن؛ تطفو 
على السطح السياسي في كل العهود؛ إن لم تكن بشيوخهاء فمن 
خلال الاأبناء. والأحفادذ: واولاد العموم:22. وكانت هذه الشريحة 
الوسيطة: هي عماد حزب الوقد في العهد الملكي:؛ ثم الاتحاد القومي 
والاتحاد الاشتراكي في العهد الناصري. ثم الحزب الوطني 
الديمقراطي في عهدي السادات ومارك 


أبقت المصاهرة الباب مواريًا للراغبين في التمتع بالمال والنفوذ 
معد ا. 

خذ عندك مثلا المهندس سيد مرعى. 

فقد أصبح سيد مرعي من اشهر السياسيين والدبلوماسيين: 
كثمرة لارتباط المصاهرة والزواج من أربع عائلات من حملة ثلاثة عشر 
هم اعضاء محلس قيادة التورة. 

ويشير الباحث الأميركي روبرت سبرنغبورغ إلى أن رحال الصفوة 
السياسية في بداية حُكم عبدالناصر يعرفون بروابط المصاهرة بين 
عاتلتي مرعي ومحبي الدين؛ اد كان ' 'ابراهيم ابن قاطمة وهی كبرىفق 
بنات حسنين مرعي متزوحة من ابنه عمر زكريا محيي الدين: وتزوج 
حمال شقيق إبراهيم مرعي من سامية محيي الدين شقيقة زكريا: 
وتزوحت مها شقيقة إبراهيم وحمال مرعي من سيد محيي الدين 
شقيق زوحة إبراهيم مرعي"22. 
- وهذا النموذج من التشابك العائلي عن طريق المصاهرة كان أحد 
اسباب تعيين سيد مرعي وزيرا للإصلاح الزراعي في 1956 تم وزيرا 
للزراعة في 1957 و1958 و1967: وفي عام 1970 أصبح نائبدا لرنيس 
الوزراء. 





بل إن عائلة مشهور مثلا التي ارتبطت مع آسرة مرعي بروابط 
المصاهرة استفادت هي الأخرى من هذه الروابط العائلية. وقد كان 
لمشهور احمد مشهور رئيس هينة قناة السويس سابق-ءا نفوذ كبير 
في عهد السادات. واستفاد سيد مرعي من علاقات المصاهرة العائلية 
بين عائلته وعاتلات خالد وزكريا محبي الدين: كما حرصت العائلة على 
المصاهرة من عائلة علي صبري وعائلة وحيه أباظة أحد الضباط 
الاخرار وكذلك بعائلة كمال الدين حسين: وفي مطلع الستينيات تزوج 
محمد نصير وهو من عائلة مرعي من ابنة عبداللطيف البغدادي.. وتوج 
سيد مرعي هذه الشبكة من العلاقات الغائلية عن طريق المصاهرة 
بزواج ابنة البكر حسن من نهى ابنة الرئيس السادات من حدهان3 2 

هذا الملمح العاتلي للنفوذ - فضلا عن النروات والاستتمارات 
المختلفه- ظل ساتدا منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن: خاصة آن 
بعض رحال الأعمال أخذوا يدعمون انشطتهم من خلال علاقات 
ومصالح مع كبار رحال النظام أو من خلال موقعهم الاستراتيجي داخل 
مختلف الهيئات: من مجالس إدارة وهينان حزبية: ولاحق-| جمعيات 
رحال الأعمال225. 


وفي ظل تشابك المصالح وشبكة المصاهرة والقرابة: بدت 
الصورة في عهد مبارك أكثر تعقيدًا من محرد الحديث عن رحال أعمال 
في مواقع السلطة. 

نتوقف هنا قليلاً لنشير إلى زواج ابنة رشيد محمد رشيد في عام 
0 من أمين: نجل رحل الأعمال عاكف المغربي» وهو بالمناسبة شقيق 
المهندس احمذ المغربي. دعونا ننوه بان المغربي هو ابن خاله وزير 
ثالث هو محمد لطفي منصور: وأن الأمر لا يقتصر على صلة القراية: 
وإنما تجاوزة ليصل إلى الشراكة في الكيان الضخم "المنصور 
والمغربي"؛ الذي يجمع سلسلة شركات في مجالات گثيرة؟22. 


وإذا كان محمد لطعي منصور هو زوع عواطف منصور: ابنة وزير 
الثقافة والإعلام الأسبق منصور حسن”©: فان منصور حسن هو زوج 
ابنة د. محمد عبدالوهاب استاذ الأشعة الشهير ورئيس مجلس ادارة 
"دار الفغؤاد" و "كايرو سكان"؛ وهما المؤسستات اللتان كان يعمل 

فيهما د. حاتم الجبلي وزير الصحة عضوا منتدب. ا. 
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى شركة "المنصور والمغربي للاستتمار 


والتنمية' ' التي جمعت بين عاتلتي الوزيرين منصور والمغربي؛ وضمت 
گلا من محمد عاكف امين عبدالمقصود المغربي (رئيس-ا لمجلس 





الإدارة) ؛ واعضاء المحلس ياسين ابراهيم لطفي منصور؛ ومحمد يو نس 
لطفي منصور. ويوسف منصور لطفي منصور: وإيهاب امین 
عبدالمقصود المغربي؛ واحمد علاء الدين أفين المغربي: وشريف امين 
عبدالمقصود المغربي. 


و"المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية" كيان اقتصادي كبير في 
عالم التوكيلات الأحنبية والسياحة: لکن لم يكن لها نشاط ذو شان في 
عالم المقاولات والتطوير العقاري, فيل أن تمتلك 9054 من شركة "الم 
هيلز للتعمير": التي تولى رناستها ياسين منصور؛ الذي احتل المركز 
النالن عشر في قائمة اغنى الشخصيات في افريقيا للعام 2013,؛ بتروة 
بلغت مليارق دولار. وتلاه في القاتمة المذكورة شقيقه يوسف منصور: 
شروة فدرها 1.95 مليار دولا 2 


ويبدو آنه لم يسترع اهتمام كثيرين ما أعلنه تقرير معهد بحوت 
"كريدي سويس" السنوي الرابع للتروان على مستوى العالم 2013: 
الذي قال إن حجم التروات العائلية في مصر بلغ نحو 400 مليار دولا 229. 


هذه الخيوط الرمادية: بين وزراء ورحال اعمال وأصحاب نفوذ؛ القت 
بظلالها على حجماعات وتنظيمات سياسية ودينية: مثل الإخوان 
المسلمين.. ولهؤلاء حكاية تستحق ان تروى. 


من بوابة علاقات النسب والمصاهرات التنظيمية؛ تشكلت ملامح 
رئيسية في خارطة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين. ققد تزوج القيادي 
الإخواني سعيد رمضان من وقاء ابنة حسن البنا؛ وقام في باكستان 
واوروبا بدور إنشائي وتنظيمي خطير حعله المنسق العام الدولي 
للجماعة220. وظل عاملا نشطًا في سويسرا حتى وفاته عام 1995. 
ويورد الكاتب الاأميركي روبرت دريغوس كنيرا من الشهادات والأقوال 
الموتقة عن علاقة سعيد رمضان بالاجهزة الاوروبية والأميركية 
والباكستانية: كما امتد نشاطة الى قفلسطين. 


وتزوج د. محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين بعد خروحه 
من السجن: من سمية ابنه الفيادي الإخواني محمد الشناوي. الطيار 
السابق وعضو النظام الخاص في عهد البنا؛ الذي تحول بديع بفضله 
إلى احد اخلص رحال مصطعى مشيور: الصديق الحميم للشناوي. 
ورزی بديع من سمية بتلاتثة من الأولاد: (عمار: بلال: وضحى): وتثلاثة 
أحفاد. (روى: حبدناء واياد). 


وقي عهد الإخوان في السلطة: اعلن حزب الحرية والعداله أن 
وزير التنمية المحلية د. محمد علي بشر تربطه علاقة نسب مع د. 





محمود حسين الأمين العام لجماعه الإخوان, الذي تزوج نجله 
المهندس ياسر من سارة ابنة بشر:؛ وان د. اسامة الحسيني رئيس 
"المقاولون العرب" إخواني من عاتله عسكرية: وأنه صديق الرتييس 

المعزول محمد مرسي وتزاملا في كليه هندسة الزقازيق: بالإضافة 
الى أن د. محمد صفوت عبدالدايم امين عام مجلس الوزراء كان 
مشرف-ا على رسالة الدكتوراة لهشام فنديل رئيس مجلس الوزراء 
في عهد الرتيس المعزول محمد مرسي. 

كما تبيّن أن هناك علاقة نسب قديمة بين رئيس مجلس الشورى 
د. أحمد فهمي ومحمد مرسي؛ إذ إن الأول هو زوج شقيقة الثاني 
وحمو ابنته. 

لقد مرت على جماعةه الإخوان موحان عدة من الاعتقالات التي 
كانت في الغالب حماعية؛ هذه الاعتقالات تحديدا كانت فرصة للتقارب 
العاتلي بين اقراذ الإخوان؛ فعادة ما يكون لساحات الزيارة في 
السجون العضل في التعارف بين عائلات بالكامل خاصة قي طل عدم 
أكبر قدر من العائلات الإخوانية في ظل وحود الشتقور اة الواحدة 
والهم المشترك. فالآزمات هي التي تقرب الناس من بعضهم البعض. 

المنال الواضح على ذلك ما حرى عقب فقضية تنظيم سيد قطب 
535 .: وهي القضية التي تم إعدام سيد قطب بموحبيها؛ واتهمت فيها 
الجماعة بتدبير خطة محكمة لقلب نظام الحكم: وهي من أكبر المحن 
التي مرت على الجماعة. 

من هذه القضية خرحت أكبر موحة مصاهرات في تاريخ الجماعة 
بين قيادات التنظيم الخاص: بمن فيهم المرشد السابق مهدي عاكف 
والمرشد الاسيق مصطفى مشهو .ر 241 

ومع ذلك فلم يسمح دعاة المصاهرة داخل الجماعه بترك 
الموصضوع للصدقة او لغترات الاعتقالك لتكفل التعارف بين الإخوان 
وبعضهم البعض: ققد تبنوا الدعوة وسهلوا التعارف بين العائلات 
واشرقوا على ذلك بانفسهم. 

لم يقف الأمر عند ذلك: بل وصل إلى الدرحة التي لم يعد مألوف.| 
معها أن بقوم أحد افراد الجماعة بزيارة عضو اخر من دون اصطحاب 
زوحته واولاده معه لتحقيق مشروع (الإخوان المسلمون.. عائلة 
واحدة): وقد حقق ذلك للإخوان نحجاح.| منقطع النظير؛ ققد أصبحت 
الخارطة العائلية التي رسمتها المصاهرات الكثيرة ترسم الواقع 





الحالي للإخوان المسلمين على حميع المستوبات داخل الجماعهة؛ 
وهي الخارطة التي يمكن من خلالها قراءة مواطن القوة والضعف 
ا الجماعة. 


رأاسه المرشد العام تحيتةاك: أربعة أعضاء ‏ بينهم صلات مصاهرة: 
قوفاء عزنت زوحة محمد مهدي عاكف شي شقيقة محمود عزن؛ ناتب 
المرشد: والرحل الذي ظل لسنوات يحرك بيديه خيوط الجماعة في 

كان عاكف وعزت زميلي زنزانة في قضية تنظيم سيد قطب 1965: 
وخرج عاكف من السجن 1974 وعمرة 45 سنة: في حين كانت وقاء قد 
حصلت على التانوية العامة في العام تفسه. 


وعلى الرغم من فارق العمر الكبير بينهما؛ فقد تم الزواج وسافرت 
وفاء معه إلى السعودية: حيث كان يعمل مديرًا للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي؛ ولتنجب له أبناءه الأربعة عاكف وعلي وعلا وعلياء. 
أما شقيقة محمود عزت النانية ققد تزوحت من د. محمود عامر: الذي 
كان رئيس المكتب الإداري للجماعة في المنزلة حتى وفاته. 

صلة مصاهرة اخرى داخل مكتب الإرشاد بين خيرت الشاطر نانب 
المرشد وبين محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد؛: وهي الزيجة التي 
ظهرت للإعلام بوضوح عقب تشييع حنازة والدة خيرت الشاطر.: حيت 
كتب غزلان مقالاً مطولاً على الموقع الرسمي للجماعة استعاد فيه 
ذكرياتة مع حماته وحمية: الحاج سعد الشاطر: عندما تقدم في بذاية 
التمانينيات لطلب يد شقيقة صديقه خيرت: ولم يكن وقتها يملك 
الإمكانات المادية الكافية لإتمام هذا الزواج؛ فعرض عليه حماه شراء 
الشقة له ورقض ان يجعله يوقع على مؤخر صداق أو حتى قائمة 
بالآانان. ولم يتحرج غزلان من ان يقول إن خیرت ساعده حتى تمت 
الزيجة على خير. 

بيت خيرت الشاطر نفسه مليء بصلات مصاهرة مع قيادات 
إخوانية قديمة وحديثة. فالزهراء الابنة الكبرى والأشهر لخيرت هي 
زوحة القيادي الإخواني المهندس ايمن عبدالغني؛ الذي فضي عقوبة 
السجن مع خيرت الشاطر في فضية الاحكام العسكرية. تزوج أيمن من 
الزهراء وأنجب منها أطفاله الأربعة سارة وأنس وسلمان وحبيبة . شغل 
ايمن منصب ناتب رئيس قسم الطلبة بجماعة الإخوان المسلمين: تم 
أصبح أمين شباب حزب الحرية والعدالة؛ وهو شقيق كل من د. محمد 





عبد الغني عضو مجلس شورى الحماعهة؛ ومسؤول القسم السياسي 
السابق بالجماعةه: وكذلك د. عمر عبدالغني مسؤوك مكتب ادارقي 


حنوب القاهرة. 


وتزوحت رضوى الشاطر من عبدالرحمن علي - أحد القيادات 
الشابة بقسم نشر الدعوة بالجماعة- بينما تزوحت ابنته سمية 
إخواني-ا باررًا آخر هو الدكتور الصيدلاني خالد ابو شادي» الذي يشغل 

منصب-ا فيادي-ا في قفسم نشر الدعوة والتربية وحقق نجاح-ا منقطع 

النظير في مجاله: بحيث لا يخلو بيت |خواني من مؤلغاته الدعوية 
وتسجيلات الإنشاد والاذكار الخاصة به: كما تلقى ندواته إقبالا بين 
شباب الإخوان؛ وهو ابن القيادي التاريخي بالجماعة احمد ابو شادي؛ 
الذي كان مسؤولا عن قسم الاخوات في بداية نشاته: كما كان 
مسؤولا عن منطقة مدينة نصر. 

اما عاتشة الشاطر فهي زوحة د. محمد الحديدي مسؤول الإخوان 
المسلمين في المانيا لسنوات طويلة: وهو نجل صالح الحديدي احد 
أعمدة النظام الخاص في الإخوان. وحفصة الشاطر هي زوحة د. 
مصطفى حسن, في حين أن مريم الشاطر هي زوحة احمد علي 
درويش. اما سارة الشاطر التي عقد قرانها اثناء وحود والدها خلف 
القضبان؛: فهي زوحة المهندس الإخواني عبدالرحمن تروت. 

لم تقف علاقات المصاهرة على مكتب الارشاد فقط: بل تحاوزته 
لتشمل كاقة مستويات الجماعة؛ فالدكتور سليم العوا نغفسه متزوج 
من اماني: ابنة حسن العشماوي: أحد ابرز قيادات التنظيم الخاص 
والذي نجح في الهرب من مصر إلى ليبيا عقب حادت المنشية في 
اكتوبر 2321954, تم سافر إلى السعودية وظل هناك حتى وفاة الرئنيس 
حمال عبدالناصر. وكان الإخواني منير الدلة متزوج| من شقيقة حسن 
العشماوي. 


أما صغوان ثابت: منسق العلاقات الخارحية بحزب الحرية والعدالة: 
وعضو الحملة الانتخابية لمحمد مرسي: فهو صهر مامون الهضيبي 
مرشد الإخوات المسلمين الاسيق. 


هشام الصولي ابرز قيادات الإخوان في الإسماعيلية هو صهر 
عاتلة البنا قوالدته هي شقيقة لطيغة الصولي زوحة حسن البنا: حيث 
إن المصاهرة بين البنا وعائلة الصولي كان لها الفضل في تحقيق 
انتشار واسع للجماعة في الإسماعيلية وكذلك في ان تحتكر عائلة 
الصولي تقريبا القيادة الإخوانية في الإسماعيلية. 





لم يشذ عن قاعدة المصاهرات الإخوانية إلا د. عصام العريان الذي 
كان قد تزوج من قاطمة: شقيقة د. صلاح فضل والذي كان احد 
المحكوم عليهم في فضية الغنية العسكرية في الوقت الذي كان لم 
يزل فيه طالب | بكلية طب القاهرة: وإن كانت ابنة العريان قد تزوحت 
الدكتور أحمد مصطفى أحد القيادات الإخوانية الشابة بنقابة الأطباء. 


حتى التحالغات الاقتصادية داخل الجماعة: كان لعلاقات المصاهرة 
مفعول السحر فيها.. فحسن مالك رحل الأعمال الإاخوانىي وشريك 
خيرت الشاطر وزميله السابق في قضية الأاحكام العسكرية: متزوج 
من حيهان عليوة شقيقة رحل اعمال إخواني اخر هو محمد سعد 
عليوة صاحب شركة "الحجاز لتوظيف الأموال" وقد انجب حسن مالك 
من حيهات ابناءة السبعة: معاذ وخديجة وعمر وانس وحمزة وعاتشه 


واحمد: ويعمل تلاتة منهم - هم معاذ وخديجة وعمر- في إدارة مصانع 
الآب. 


من ناحية أخرى؛ يعد حسن مالك نفسه حلقة الوصل بين عائلتين 
من أشهر العائلات الإخوانية هما عائلتا أبو الفتوح والزعغراني؛ 
فشقيقته الأولى هي زوحة للدكتور خالد الزعفراني القيادي الإخواني 
الأاسبق وابن عم إبراهيم الزععراني القيادي الإخواني السابق؛ اما 
شقيقة مالك النانية فهي زوحة لأحمد ابو الفتوح الشقيق الأصغر 
للذكتور قبا الميعم أبو الغتوح رئيس حزب "مصر القوية" وعضو مكتب 
الارشاد سابق-ا. 


بلاد العائلات تتحدت.. وتتحدى أيض-ا!! 
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2 400 مليار دولار حجم الثروات العائلية في مصر.. والسعودية تحتل 
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الوطن ليس سلسلة مغانيح 


"باستتناء نجيب ساويرس: اتساءك عن سر ر احنجاب رحال الأعمال 
وعدم تقدمهم بمشروعات ومبادران حادة لمستقبل مصر وابناتها بعد 
النورة"233 


هناك من يظن أن مصر سلسلة مفاتيح : فيستخدم مغتاحّا| لإنشاء 
مشروعات استهلاكية وثانيًا لافتتاح فروع محال تجارية؛ وثالتا 
لإقامة معارض أتات أو سجاد أو سيراميك؛ ورابع-ا لتشغيل توكيلات 
أجنبية: وكلها أساليب مشهورة لجني الماك في أسواق غير منتجة أو 
بأسلوب اقتناص الريع: وتداول الأصول المعروضة بدلا من الإنتاح. 

المفتاح الغائب في هذه السلسلة هو ذلك الذي يتعلق 
بمشروعات وأعمال خيرية تهدف الى تعليم الناس الصيد بدلا من 
اعطائهم سمكه. 

لم نسمع: وسط صخب الصراع السياسي واستغاتات خبراء 
الاقتصاد: عن رحال اعمال يتبنون مشروعات قومية توفر المزيد من 
فرص العمل وتدعم حهود التنمية: ولم نر من يقيمون مشروعات 
لتطوير قرى أو أحياء؛ أو توفير التعليم المهني والصناعي الذي نحناحه 
بشدة هذه الأيام: ولم نقرأً عن مبادرات من أصحاب المال والأعمال 
لدعم المشروعات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم وإقامة موسسات 
ااجتماعية ومنح فروض بدون قوائد للمساعدة في إقامة ورش ومحال 
تقلل من معدلات البطالة. 


لقد انشغلنا بالصراع عن البناء: وتورطنا في التناحر ونسينا 
مسؤوليتنا عن التنمية البشرية. والتنمية التي نعنيها لا تقوم على 
الصدكة التي ند سها في حيب فقير: أو التبرعات لمحتاج: أو المساعدة 
في تجهيز العراتس؛: وكل ذلك حهد مشكور: لكنها ليست التنمية التي 
نقصدها ونتطلع اليها. انها أوسع نطاق-ا من ذلك. واعم فائدة؛ ثم انها 
ابقى اثرا. 


وربما غفل أصحاب المال والأعمال عن حقيقة وحود شريحة في 





المجتمع ليست أصلاً بحاحة إلى كيس آرز أو سكر مما تقدمه 
الجمعيات الخيرية أو بعض الأحزاب في مواسم الانتخابات: بل هم 
بحاحة ماسة إلى مساكن تلائم دخلهم المحدود: وتعليم يمنحهم 
معرفة واملاً في المستقبل؛ وفرصة عمل كريمة تساعد على التعفف 
عن مد ابديهم طلب-ءا للمساعدة. 

وريما نسي هؤلاء آن المجتمع ليس بحاحة إلى بناء دور العيادة: 
وهو العمل الخيري المحبب لدی كنيرين: بقدر حاحته إلى تنويع 
الأعمال الخيرية لتشمل إنشاء عيادات علاج الأمراض المستعصية؛ 
ومراكز غسيل الكلى: وعلاج مرضى الكبد؛ إضافة إلى لجان توقر 
الأطراف الصناعية والمستلزمات السمعية والبصرية للمعوقين. 


عن المسؤولية الاجتماعية لرحال الأعمال نتحدت. 


في اواخر عهد مبارك: ومع انسحاب الدولة من قطاعات رئيسة 
تخدم المحتمع: شهدت مضر ما بوصف باقتصادات السمسرة 
والإحسانء التي تقضي بإفقار الشعب تم التصدق عليه. هكذا تبنى 
النظام عددا محدودا من مليارديرات الریح السريع؛ لهم نصيب الأسد 

من التروات: يتبرعون بين الغينة والاخرى في طفوس احتغفالية 
وأعلانية اقرب إلى المظهرية: بالاعالة والإعانة: تخفيف- | للضغوط على 
الفقراء بدلا من انتشالهم224. 

غير أن حبة الأسيرين لا تشفي مرضى القلب. 

ومع شيوع الترترة الفكرية والسياسية والاقتصادية في دواتر 
النخبة المصرية: وعدم المبالاة: وسيطرة ظاهرة يطلق عليها البعض 

"الآنامالية" غابت المسؤولية في مدلولاتها العامة المرنبطة بالصالح 

العام الذي ينتمي الى الامة ككل: لصالح الاثرة في أكثر مدلولاتها 
سلبية2335. وأوضح مثال على ذلك هو غياب الدور الاحتماعي لرحال 
المال والأعمال. 


ليس المرء بحاحة الى أن يجهد عينية وعقله؛ للوقوف على الغارق 
بين اترياء اليوم والأمس الذي كان. فجولة صغيرة ربما في اصغر قرية 
مصرية ستكشف عن وحود مسجد او مدرسة؛ أو سبيل أو مصحة؛ 
بناها أو تكفل بها أحد أثرياء عهود مضت. بل إن كتيرا من لمسات 
الجمال والذوق العمراني في القاهرة تنتمي إلى نلك العهود: وثروات 
رحالها. ممن اطلقوا مبادرات حملت مصر من العجز إلى الإرادة؛ ومن 
سه إلى المسير: ومن الهروب إلى الإقدام؛ ومن الجمود إلى 





لقد تباينت طبائع إنغاق الثروة لدى بعض اشهر أصحاب الثروات 
في تاريخ مصر؛ فراينا من آوتي الحكمة (الأمير عمر طوسون صاحب 
الآيادي البيضاء)؛ ووحدنا من ينفق على تحرك وطني (الشيخ حسن 
طوبار ومقاومة الحملة الفرنسية)؛ أو مشروع أهلي (الأميرة فاطمة 
اسماعيل وإنشاء الجامعة المصرية): أو آخر نهضوي (الأمير يوسف 
كمال وإنشاء مدرسة الغنون الجميلة)؛ او عمل خيري (نعيسهة البيضاء 
وانشاؤها سبلا وكتاب-ا يبحملان اسمها): مثلما الغينا من ينفق على 
الذات.. والملذا ن236. 


ومن الصنف الآخير: نماذج لا تخطنها العين ولا تغفلها الذاكرة. 


على استحياء: شهدت السنوات الأخيرة نشوء مؤسسات تدعم 
النقافة وتساند المبدعين مثل مؤسسة ساويرس؛ التي اسس من 
خلالها انسي ساويرس في عام2001 برنامج| للمنح الدراسية 
بالتعاون مع هيئة "أمديست" تعمل على توفير المنح الدراسية 
السنوية للطلاب المصريين في حامعات هارفارد وستانغفورد ومعهد 
ماساشوستس للتكنولوحيا. كما رعت مؤسسة ساويرس الخيرية 
مات الجمعيات والمبادرات المهمة:2327. 

وظهرت حمعيات أهلية بهدف تقديم المساعدات المالية والعينية 
لغير القادرين: ورعى فريد حمس انشاء اكاديميه رعاية الموهوبين: 
وساهم د. حسن راتب في إنشاء حامعة العر يش 2 وشاركت جمعيات 
اخرى لرحال الأعمال في توفير مسكن مناسب للشباب؛ مثل حمعية 
رحال الأعمال للتكافل برئاسة د. حسام بدراوي2:2, التي سعت إلى 
دعم الطلبة المتغفوقين والتبرع لجمعيات مرضى الأورام والسرطات, 
وتنمية وتطوير الأحياء الشعبية المتدنية المستوىك الخدمي 
والمعيشي. 


غير أن الجهود الغردية المبعثرة لعدد من رحال الأعمال ظلت مجرد 
بذور خيرية محدودة2#: ولم تتحول إلى مؤسسات متكاملة ومستقلة 
تواحه الأزمات؛ منلما بحدت في المجتمعات الراسمالية الحقيقية: 
التي تعتبر العمل المدني والاحتماعي حزءًا من واحب الاترياء: وننتظر 
منهم - على سبيل المثال لا الحصر- لعب دور فعال في حماية البيزة 
والقضاء على التلوت: وتبني افكار الموهوبين ودعم الإبداع والابتكار 
والبحث العلمي: وبخاصة لدى الجيل الصاعد. 


وفي تقديرنا أنه يجب على حميع الأترياء - سواء أكانوا من رحال 
الصناعة والتجار او حتى لاعبي الكرة ونجوم الغن- القيام بدور مؤثر 





في خدمة قريتهم أو مدينتهم او حتى المحافظة التي ينتمون إليها؛ 
وذلك في إطار المسؤولية الاحتماعية التي تفع على عاتقهم. ولا بد ان 
تتم معظم هذه المساهمات من خلال الجمعيات الآهلية كما يحدت في 
أميركا واوروبا؛ لضمان الشغافية وحسن الإدارة وتعميم الفائدة. 


في عام 1920: ظهر رحال أمثال طلعت حرب اول تأاسيسن 
صناعة وطنية في مواحهة المستعمر البريطاني: فاقاموا بنك مصر. 

اليوم؛ نحتاج هذا الحس الوطني والحرص على رد الجميل 
للمجتمع والوطن ككل؛: من اولتك الذين علا صراخهم في أروقة 
السياسة وعلى شاشات التليفزيون: وخفت صوتهم في عالم العطاء 
الاجتماعي المطلوب. 


3 د. ياسر تابت. لحظات تويتر: آلف تغريدة وتغريدة: دار العين؛ 
القاهرة؛ 2011. 


2# عزت القمحاوي؛ عن العقيدة الاقنصادية للدولة, حريدة "المصري 
اليوم": القاهرة: 11 سيتمير 2012. 
5 نبيل عبدالفتاح؛ اليوتوبيا والجحيم: قضايا الحداتة والعولمة في 


ا باسراتايت: و قصة النروة في مصر: مرحع سابق؛ ص 11-10. 
“2 نجاد البرعي: كان فعد وختلص: حريدة "المصري اليوم": القاهرة: 8 
مارس 2013. 


8 أكرم القصاص؛ طلعت حرب وكبار آترياء مصر بنوا المدارس 
والمستشغفيات.. وبيل حيتس قدم تلت تروته لمشروعات خيرية داخل 
وخارج أميركا: أموالك وانت حر فيها.. لكن المجتمع له حق عليك: حريدة 
"اليوم السابع"؛ القاهرة, 7 مايو 2009. 


7 و. ياسر تابت: قصة الثروة في مصر: مرحع سابق؛ ص 367. 


نادر فرجاني. التنمية البشرية في مصر: رؤية بديلة: مرجع سابق؛ 
ضص 30. 





اخنرناه! 


"ولهذا فإن علينا آلا نعجب إذا عرفنا آن الملك بموحب ألقابه 
الرسمية "سيد المصريين" او "ربهم": وهو ايض-ا "السيدتان": اي 


المتابع للإعلام المصري - المرني تحديدا- لا يملك سوى الشعور 
يخيبة الامل في ظل تدهور حرفية ومهنية الإعلام على يد الكنير من 
"نجومه": الذين حولوا مصر التي يتشدقون بالتغزل فيها من حوهرة 
اسنا إلى محرد .صلعة فی بز "تاحر خاتب". مزاد الكل يسعى فيه 
لتحقيق اعلى الارباح حتى وإن كان التمن النهش في الجسد المريض. 
رغم ان السباق المحموم من ابجديات العمل الإعلامي:؛ فانه تحول في 
مصر من السعي لتقديم "قيمة" للمتلقي إلى ممارسات ساذحة 
ومراهقة إعلامية عجزت عن التغرقة بين حرية التعبير وبين اللهو 
بمقدرات وطن يمر بظروف بالغة الدقة22. 


وكلما مارس باحت التفتيش عن الحقاتق وسط ركام من آحدات 
وتغطيات إعلامية لا تنتفى: اكتشف ان غالبية هذه الحقائق تم 
طمسها بما يشبه العمد. تم اعيد استعمالها في غير مواضعهاء؛ أو 
اعادة استخدامها بما يغيد مستخدميها: بغض النظر عن الحقيقة التي 
انتهكت. 

هدا حدت؛ ومازال يحدت؛: دون أن بطل علينا أحد في وسائل 
الإعلام لتصحيح وضع أو لتصويب معلومة: .وكان الحميع قد استعذب 
حالة التزييف الجماعي التي بعيشها الرآي العام في كنف إعلام 
يمارس حزء كبير منه التضليل بومي-ا؛: ويعمد إلى تزييف الحقائق 
وتزويرها: بما يعنيه ذلك من إهدار حقوق وتشويه شخصيات. 


ومع تعمد النخب المسيطرة اليوم في مصر فرض القيود على 
حرية التعبير عن الرأي والحريات الاعلامية, حرى تنميط المحتوى 
الإعلامي (في الصحافة وفي القنوات النليغزيونية) انطلاقَا من 
مضامين أحاذية هي: تأبيذ ترتييا :ما بعذ 3 يليو 2013, وأؤلؤية ”الحزن 








على الإرهاب"؛ والتجريم الجماعي للإخوان المسلمين ومويديهم 
وحلعانهم في اليمين الديني: وتشويه المدافعين عن حقوق الإنسان 
والمطالبين بالتحقيق في الانتهاكات وممارسات الدولة الأمنية4. 


لقد عاش الإعلام المصري أطوارًا عدة منذ تورة 25 يناير وحتى 
الذكرى الثالثة لتلك الثورة. 


فقد تحول الإعلام بشكل مذهل بعد نجاح الثورة في إطاحة نظام 
مبارك: وحاول تغيير حلدة: واخذ في الشهور الستة التاليه سب ب 
ومطالية الت صانچ القرار: ويستند بقدر ما الى الشغافية والعلانية في 
التعامل مع الأحدات. رآينا الإعلام يُذكر نفسه باستمرار بانه اداة للرقاية 
قبل أن يكون بوق۔| للدعاية: كما لو انه اكتشف تلك الحقيقة متاخرا. الا 
أن الأمر لم يخل ايض-ا من منغصات كان ابرزها حكاية "الخط الأحمر" 
في وصف الجيش واسلوب إدارته للمرحلة الانتقالية. 

كان من اللاقت للغاية خلال هذه المرحلة اختفاء وزارة الإعلام: 
حيث تم تشكيل وزارة د. عصام شرف دون أن يكون من بين اعضاتها 
وزير إعلام. تغاءل الشعب بالخطوة - التي كانت الثانيه من نوعها بعد 
اختفاء وزارة الإعلام مؤقت-ا من حكومة د. مصطفى خليل في اكتوبر 
8- وظنها ضرب-ا من ضروب الاستجابة لاستحقاق تحرير التليفزيون 
الرسمي من فقيضة السلطة؛ وتم تعيين د. سامي الشريف رئيس-| 
لاتحاد الإذاعة والتليفزيون (آوانل مارس 2011): غير أن معين التغاؤل 
نضب وشح مع تسمية المجلس العسكري؛ ا العسكري أسامة 
هيكل وزيرًا للإعلام (7 يوليو 2011): لتبدا اجهزة الإعلام في الخروج من 
عباءة التورة لترتدي "السترة الميرق "فك 

يومها قال وزير الإعلام الجديد إنه تلقى تكليفا محددا باعادة 
هيكلة الإعلام المصري: مشيرا الى "اننا في مرحلة حساسة حدا في 
تاريخ مص "245, 

كان دخول أسامة هيكل بوابة ماسبيرو إبذاتَا ببدء الانقلاب من 
دولة الثوار إلى دولة الجنرالات ودخول الإعلام إلى عالم العسكرة: 
ذلك العالم الذي عرقه هذا الجهاز حيدا منذ قيام حركة الضباط في 
بوليو 1952: وكان أهم مؤشر على ذلك صعود دور مراسلي المجلس 
العسكري. 

ويمكن القول إن ليلة (9 اكتوبر 2011) كانت ليلة فارقة في كشف 
هذا التحول؛ حين وقعت احداث ماسبيرو التي راح ضحيتها ما لا بقل 





عن 28 مصريءا غالبيتهم من الأقباط: واصيب فيها المنات. والكل يذكر 
كيف تحولت الشاشة الفضية الرسمية يومها إلى شاشة سوداء تدعو 
المصريين المسلمين إلى حماية حنود الجيش المصري من الهجمة 
المباغتة التي فام بها مسيحيون ضدهم: واخذ بتحدت عن سقوط 
ضحايا من أفراد الجيش المصريء؛ وبدات الأعصاب تلتهب: والحناجر 
التليفزيونية تزعق وتدعو وتحرض. 


الأدهى من ذلك ان ملايين المصريين فوحتوا ليلتها بقوات الشرطة 
العسكرية تقتحم استوديوهات الهواء الخاصة بقناة "الحرة" وقناة "25 
يناير". وتابعوا بشغف المذيع الذي يرتعد والمذيعة التي تصرخ على 
الهواء مباشرة رعب- ا من مراى القوات وهي تشهر سلاحها في وجوه 
من في الاستوديو. قبل هذه الوافعة بعدة ايام تمت مداهمة مكتب 
قناة "الجزيرة مباشر مصر" بالقاهرة للمرة الثانية على التوالي من 
حانب قوات الأمن؛ وتم إيقاف بث القناة من القاهرة. 

كانت الرسالة الواضحة يومها تقول: إن الخطاب الإعلامي أصيح 
ينتج تحت تهديد السلاح ويتم إعداده في اروقة المجلس العسكري226. 
وقد سبق هذا الحدث بشهر وقوع محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية 
3د ي 9 سبتمبير 2011: وبدا مصطلح البلطجة يولد: ومع ميلاده احيل 
مصطلح "الغلول" نسبيا إلى التقاعد إيذانا بوضع التورة نغسها 
على رفوف التاريخ. أخذ الخطاب الإعلامي يثير قضية اندساس 
مجموعة من البلطجية بين المتظاهرين في المواحهات والاحتجاحات 
التورية. 

عقب احداث السغارة وموقعة ماسبيرو: خرحت وتيقة د. علي 
السلمي من الجراب: في محاولة تهدف إلى "دسترة" اوضاع الجيش 
المالية والتشريعية؛ وتراوحت نوافذ الإعلام ما بين الترويج لها والهجوم 
عليها. وكان ذلك قبل الأحداث الغارقة التي شهدها شارع محمد 
مفحمود التي سقط فيها ما يزيد على 42 شخص-ا. 

خلال هذه الأحدات ازداد تأكيد الخطاب الإعلامي على قصة 
البلطجة في وصف الثوار: ولم تنس القنوات التليفزيونية والكثير من 
الصحف أن تسير على هوى المجلس العسكري في الحديث عن أن 
صضحايا احداث ماسبيرو ومحمد محمود وقصر العيني- بعد ذلك- تم 
قتلهم على يد مجهولين. ومع بيان وزير الدفاع - حينذاك- المشير 
حسين طنطاوي إلى الأمة في 22 نوفمبر 2011: بدأت ساعة الصفر 
للتشويه الصريح للثورة والتوار:؛ وبدا الخطاب اكنر حراة عن ذي قبل 
في الدفاع عن فكرة الحُكم العسكري والترويج لمسألة ترشح المشير 





طنطاوي كرئيس للجمهورية. 


وبالإضافة إلى التاكيد على بلطجية الثورة والثوار؛ وان استمرار 
المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية ضرورة؛ بل والتغكير 
في إهداء كرسي الرئاسة إلى رئيس المجلس؛ آخذ الخطاب الإعلامي 
الرسمي وكذا بعض ادوات الإعلام الخاص تلعب دورًا مشبوةًا في 
خلق نوع من الانقسام بين افراد الشعب المصري. تواطات وسائل 
الإعلام تلك مع نخية عتيقة نة محنطة بشكل آدی إلى ممارسات وطنت 
حالة من صناعة الغرقة وصناعة الانقسام فضلا عن صناعة الغوضى. 
بلغ الآأمر باحدى القنوات الخاصة حذا غير مسبوق حين قدمت خطاب-ا 
إعلامي-ا "فرعوني-ا" يدافع عن العسكر وحُكم العسكر27. 


ومع بيان المشير؛ بدا الخطاب الإعلامي ينقسم بين توار التحرير 
المطالبين بتنحي المجلس ورواد العباسية المطالبين باستمرار 
المجلس. وفي الوقت الذي حاولت فيه الكتير من النوافذ الإعلامية 
الرسمية والخاصة ان تبدو متوازنة بين الفصيلين: كانت- من حيث 
تدري او لا تدري- تجتهد في التسويق لدولة الجنرالات: لتقدم نموذج-ا 
للاداء التعبوي الذي يرتدي الزي العسكري؛ بما يعتمد عليه بناء 
الخطاب نحت تهديد السلاح: والدعاية للسلطة القاتمة بالحق 
وبالباطل؛ والاعتماد على تسفية واتهام الخارحين على المجلس 
العسكري والراقضين استمرارة: والاستناد إلى رسالة إعلامية 
مشوشه تستطيع أن تداعب خيال الجمهور المشوش؛ وتصونه من أي 
خطاب إعلامي آخر ومغاير يمكن أن يدفعه إلى السير في الاتجاه 
المعاكس. 


أبت بورصة الإعلام أن تصمد كثيرًا على فكرة الترويج لدولة 
الجنرالات بعد أن بدات اللحى تملا شوارع مصر على هامش الانتخابات 
البرلمانية التي بدات في 28 نوفمبر 2011. فمع الساعات الآأولى لبدء 
التصويت بالمرحلة الأولى ظهرت مؤشرات تؤكد أن الإسلاميين في 
صعود: هنا بدا الإعلام هو الاخر يلتغت إلى ضرورة الارتقاء الى مستوى 
الحدث:؛ وكانت الوجحوه التي تزينها اللحى هي الأكثر سطوعءا على 
شاشات التليفزيون وعلى صفحات الجرائد: واخذ الخطاب الإعلامي 
في نهينة الراي العام للدولة الجديدة "دولة الاسلاميين". 


من الامور الفارقة بصورة كبيرة في آداء الكتير من القنوات 
التليغزيونية الرسمية والخاصة: أنها حاولت بعد فوز الإسلاميين (حزب 
الحرية والعدالة وحزب النور) بأغلبية المقاعد في المرحلة الأولى شن 
نوع من الهجوم على هذه الفصاتل في محاولة للتاتير على اتجاهات 





الناخيين: ومن عجب أن هذا النمط في الأداء آدى- كما هو معتاد- إلى 
حصد الإسلاميين للمزيد من المقاعد خلال المرحلة الثانية: ليثبت بما لا 
يدع مجالآً للشك عجز الإعلام عن التاثير الفاعل في انجاهات الجمهور: 
وان المصريين يتعاملون بقدر كبير من العناد مع توحهات الخطاب 
الإعلامي؛ إذ ينظرون إليه كمكون من مكونات السلطات الواحب 
عنادها؛. وآن الحق دائم-ا لا بد أن يكون في الاتجاه الذي لا تروج له 
السلطة24. 


لقد كانت النخب الليبرالية: التي تحتل مساحات كبيرة وتمول 
فطاع-ا أاكبر من النواقذ الإعلامية (الخاصة على وحه التحديذ): تعيش 
مازقا يرتبط بحالة التوحس والقلق التي سيطرت على افرادها حراء 
احساسهم بقرب ساعة اعتلاء الإسلاميين للسلطة: بما يمكن ان 
يترتب على ذلك من إقصاء لأفراد تلك النخبة كصناع للإعلام من ناحية 
وكمنتحين للرسالة الإعلامية من ناحية اخرى؛ واحلال نخبة حديدة 
محلهم تبشر بالفكر الجديد الذي يتبناهة الإسلاميون حال سيطرتهم 

ورغم اهتمام الإعلام بالأحدات التي شهدها شارع قصر العيني 
ومجلس الشعب والتي راح ضحيتها 14 شخص-ءا| على الاقل: فانه لم 
يربط بينها وبين حالة التخادل التي تعامل بها الإسلاميون بجميع 
اطيافهم مع المشهد الثوري. والتفت الإعلاميون بالدرحة الأكبر إلى 
التعبير عن ذعرهم من الصعود الإسلامي المدوي في الانتخابات وما 
يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج تضر بمصالحهم ليباع دم الضحايا 
رخيص-ا مرة اولى برصاص الشرطة العسكرية وتانية بتخاذك 
الإسلاميين وتالنة بغيبوبة الإعلاميين الذين استغرقوا في التفكير في 
المستقيل: بالإضافة إلى الاستمرار قفي العزق على النغمة التي 
انتجها اعلام دولة الجنرالات: والتي اصبحت تنظر الى الثوار كبلطجية. 

وكما هو معلوم: فإن الانقسام استمر خلال مرحلتي الانتخابات 
الرناسية؛ حتى وصل محمد مرسي إلى السلطة. بدا النظام عهده 
باستدعاء إعلاميين إلى النيابات: كما حدث مع محمود سعد وريم ماحد 
وابراهيم عيسى وحمال فهمي: وكان ذلك مجرد مقدمة لما هو أسوا؛ 
اذ وقعت اعتداءات على صحفيين اثناء أحداث مختلفة ومنها أحداث 
قصر الاتحادية: واستدعي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" 
بتهمتي اإهانة الرئيس وازدراء الآديان: وتم تحويل كل من حابر 
القرموطي وشيماء ابو الخير الى النائب العام بتهم مختلفة؛ لتبدا 
مرحلة حديدة وقاسية من العصف بالحريات وتكميم الأآفواة ومطاردة 





الإعلاميين33. 

قاد الإعلام المرتي الخاص حملة واضحة ضد نظام مرسي: وكانت 
العداوة تتنجاوز في كنير من الأحيان أي معيار مهني أو اخلاقي من 
معايبر ومواتيق الشرف الصحفي. وبدا حلي-ا| ان مصالح مالكي تلك 
القنوات تتعارض وتتقاطع مع رؤى الإخوان المسلمين وحلفاتهم: التي 
فشلت بدورها في تقديم خدمة إعلامية تستحق الاحترام او المتابعة 
سواء في الإعلام المملوك للدولة (ماسبيرو) أو القنوات المحسوية 
على التيار الإسلامي؛ التي سقطت في غالبيتها في مستنقع 
التطرف والتشدد وتشجيع الفكر الظلامي. 


كانت الحرب مغتوحة ils‏ حتى أن انصار الشيخ حازم صلاح أبو 
إسماعيل حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 اكتوبر غير مرة. 
تصاعدت حدة المواحهة: خاصة خلال معركة تمرير الدستور: ووصلت 
ذروتها مع بدء العد التنازلي لنورة 30 يونيو. 
والشاهد أن حرية الإعلام كانت أولى ضحايا عهد الرئيس مرسي؛ 
الذي أخضع أجهزة الإعلام الرسمي لوزير من حماعته: كتم أصوات 
المعارضين: وبذل رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية بصحفيين 
بدينون له بالولاء؛ اغلق صحفا وقنوات تليفزيونية بقرارات إدارية 
وقدم إعلاميين للمحاكمة بتهمة إهانته والمساس بهيبته: وعين 
مجلس ا اعلى للصحافة يقوده اتباعه: وسمح مشروع د ستوره بحبس 
الصحفيين بعد ان كان دستور 1971 يحظر ذلك.. كانت الطامة الكبرك 
عندما قرر حلفاؤة الاعتداء على مقر حريدة "الوقد": وفرض حصار على 
مدينة الإنتاج الإعلامي التي قرروا تعديل اسمها إلى مدينة الإنتاج 
الإسلامي20, 
الانكى من ذلك ان الأشهر الستة الأولى من عهد محمد مرسي 
شهدت حملة ملاحقات للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام: بلغت 
اربعة آمثال ما تعرضوا له خلال عهد حسني مبارك الذي استمر 30 
عام |221 
تم حاءت تورة 30 يونيو؛ لنشهد في الإعلام بشكل عام حاله من 
السعار: يرك البعض أنها كانت انعكاسَا لحالة السعار التي وحدت 
على الأرض في حانب من الشارع المصري22. 
بعد أن استفتح المناققون والشتامون دورهم الخالد خلال تورة 30 
يونيو وفي أعقابها. فتحت صاابير الحوارات والآأغاني عن آخرها في 
تمجيد القائد والمنقذ: ولم تتوان قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة عن 





تكرار الأغاني التي تتغزل في القاند الجديد مرة تلو الآخرى؛ ونشرت 
الصحف صورة على صدر صفحتها الأولى أو الأخيرة: كاننا في سباق 
أينا يكوت اقرب إلى قلب القاتد الجديد. 


وفي السنوات الثلاث الآولى لثورة 25 يناير؛ لمع نجم عدد من 
المتفوقين في وصلات النفاق والردح الإعلامي: ممن اعادوا أمجاد 
سمير رحب في حريدة "الجمهورية": وممتاز ا صاحب مقالهة 
"طشة الملوخية" في حريدة " الاخبار": واسامة سرايا الذي كنتب 
مغفالة على صدر الصفحة الأولى من حريدة "الأهرام ' في 4 مابو 2008 
الذي يوافق عيد ميلاد ميارك حاءت تحت عنوان: "يوم آن ولدت مصر.. 


من سلالة رحب والقط وسرايا؛ داع صيت قناة الفراعين وصاحبها 
توفيق عكاشة. واصبح مرتضى منصور ضيف الضيوف على غرار نحم 


النجوم؛ واختير رؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارات صحف: بل ووزراء 
إعلام لا يجيدون العمل الإعلامي فضلا عن الكتابة نفسهاء وتحول عدد 
كبير من مقدمي البرامج التليغفزيونية - من عمرو اديب ولميس 
الحديدي الى محمود سعد وأحمد موسى ويوسف الحسيدي ومحمد 
الغيطي- إلى حديث المصاطب: بعد أن اختلط الآمر عليهم بين دوري 
الصضحفي والناشط السياسي. 


ليس المرء بحاحة إلى حهد كبير كي يلاحظ أن غالبية الأحداث 
التي تنشغل بها وساتل الإعلام وتبرزها برامج "التوك شو" هي 
غالبا قضايا واهتمامات بعيدة عن متن الأحندة العاحلة والضرورية 
التي يحتاحها الوطن والمواطنون: وبالنالي ينشغل الراي العام بقضايا 
ليست بالضرورة هي القضايا التي يجب آن ينشغل بها. 

وفي ظل ظروف حعلت مصر منذ 25 يناير 2011 تنتقل من مرحلة 
انتقالية إلى اخرى؛ وحدنا الإعلام يركز على قضايا ليست بالضرورة 
هي القضايا الكبرى؛ التي بات الإعلام ورحال السياسة يُرحلونها إلى 
فترات لاحقة؛ أو تؤحل هي من تلقاء نفسها تحت دعوى تركها للنظام 
المستقر المستمر: الذي طال انتظاره253. 

بات الإعلام متل حكومات تسيير الأعمال: يتعامل مع اللحظة الآنية 
ويقدم أقراص اسبرين لصداع حاد في ملغات السياسة أو الاقتصاد أو 
الأمن أو الرياضة؛ لكنه لا يتحرك بشكل مدروس للتصدي لقضايا تتعلق 
بالمستقبل وسيل النهوض والتقدم على |تستسن راسخة وسليمةه. 

حينما تبدأ الأحداث في الخفوت؛ ويهدا كل هذا الغبار: ستبداً 





استلة المستقبل في طرح نفسها على الراي العام: ليتنيه المواطنون 
عندها ويبداوا بدورهم في السؤال عن مستقبلهم: وماذا يجري - 

حقيقة- في حاضرهم؛ هنا فقط سيكتشف المواطن الخديعة الكبرك 
التي تعرض لها علي بد اعلام أغرقه بحكابات هامشية ومعارك ثانوية 
واحداث يومية؛ دون أن يساعد في إيجاد تصورات واضحة وحلول فعالة 


لقضايا المستقبل. 


يقول هربرت شبللر "إن تضليل عقول البشر هو؛ على حد فول 
باولو فرير: "اداة للقهر". فهو يمثل إحدى الأدوات التي تسعى النخية 
من خلالها إلى "تطويع الجماهير لأهدافها الخاصة". فباستخدام 
الأساطير: التي تفسر وتبرر الشروط السائدة للوحود: بل وتضغفي 
عليها احياندا طابع-ا خلاب |؛ يضمن المضللون التاييد الشعبي لنظام 
اجتماعي لا يخدم في المدى البعيد المصالح الحقيقية للاغلبية. 
وعندما يؤدي التضليل الإعلامي للجماهير دورة بنحاح؛ تنتفي الحاحة 
الى اتخاذ تدابير احتماعية بديلة "254 


شمل التضليل وقائع كثيرة؛ منها على سبيل المثال انه في كل 
مرة يرغب فيها احد في الهجوم على احتجاحات الشوارع وفي دعم 

عنف الشرطة أو الجيش تجاه المتظاهرين؛ يتم استخدام قول منسوب 
إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون؛ خلال احداث ومواحهات 
لنذن في اغسطس 1 : نصه: "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا 
يحدتني احد عن حقوق الإنسان". 


يقول وائل حمال في مقال مهم بغند تلك الاكذوبة: "والحقيقة ان 
الاقتباس مزيف ولم يقله كاميرون. وقي 26 سبتمير 2013 نفت السغارة 
البريطانية في القاهرة رسمي_ا| أن يكون كاميرون قد قال هذا في 
خطابه في اكسفورد شاير بوم 15 اغسطس 2011. بل ووزعت السغارة 
النص الكامل للخطاب على الصحفيين الحاضرين للقاء مع السغير 
خيمس وات حسب وکاله انياء الشرق الأوسط الحكومية المصرية. 
في الخطاب: يمكنكم الاستماع إليه كاملا على بوتيوب: يتحدت 
كاميرون كنيرا عن تمكين الشرطة من وقف "العصابات" وعن إعطانها 
الدعم القانوني لمواحهة العنف.. إلخ. لكن ما لا يذكره أحد أن كاميرون 
تحدت أيضًا عن ضرورة تحليل آأسباب نشوء تمرد الشوارع العاصف. 
أما ذكر حقوق الإنسان الوحيد فجاء في خطاب اخر: قال فيه رئيس 
الوزراء البريطاني إن "اي ادعاءات زائفة عن حقوق الإنسان لن تمنعه 
من نشر أسماء المطلوبين على ذمة الجرائم التي ارتكبت أتناء 
الاحدان"225, 





هكذا ايض-ا تداولت المواقع الإلكترونية معلومات زائغة عن امتلاك 
قطر نسبة من اسهم صحيفة "الغارديان" البريطانية: وتحدث صحفيون 
وكناب عن هذة المعلومة الخاطنة في مقالات صحفية وبرامج 
تليفزيونية: في سياق الرد على انتقادات الضصحيقة للسياسات في 
مرحلة ما بعد تورة 30 يونيو. واكتملت الصورة بانتقاد أحمد المسلماني: 
المستشار الاعلامي للرئيس المؤفقت: للصحيفة اليسارية: احد أعرق 
الإصدارات البريطانية؛ إذ قال إنها "سقطت تمام_| في بنر الكراهية 
والتحريض"؛ وانها "تنقل من مواقع وصعحات الثورة المضادة: وبذلك 
انضمت الصحيفة الى الإعلام الاسود المعادي لحق الشعب المصري 
في حماية تورته وصناعة المستقيل "نے 

من المضحك حًا اتهام "الغارديان" بانها مملوكة لقطر؛ قي حين 
أن الجريدة ليست كذلك؛ وإنما تعتمد على نظام الوقف. يقول موقع 
الجريدة على الإنترنت إنها تنشر من قبل شركة "الغارديان للنشر 
والإعلام": وهي النشاط الرئيسي لمجموعة الغارديان الإعلامية التي 
يمتلكها مساهم واحد فقط هو "ذي سكوت ترست" (او وقف 
"سكون"): الذي انشئ في يونيو 1936 "ليحمي القيم الليبرالية 
والحريات الصحفية": " بضمان الاستقلال التحريري والمالي"'/2, 


- آما اتهام الجريدة بالتحول إلى معسكر الإعلام الأسود أو آنها 
اصبحت حريدة صغراء: فهو احتراء يصل إلى حدود الاقتراء: لا يقدر عليه 
إلا اولنك الجهابذة الذين معرفتهم الكاملة بدهاليز العمل في الجرائد 
المناهضة لمصر والتي تعمل لصالح الاستخبارات الأحنبية والموساد 
والإسلاميين: وفق.| لنظرية المؤامرة. 

إن بيتنا من زحاج؛ إذ تزخر الصحف بالعناوين المضللة أو 
الاقتباسات المبتسرة: أو تلك التي لا علاقة بالمتن. ولدينا وسائل 
اعلام تغذي الاحساس بالمؤامرة. يكشف مثلاً توفيق عكاشة الذي 
يستمع له الكثيرون في المقاهي والبيون كيف "ترسل شركة بيبيسي 
العالمية شفرة خطة الإخوان من خلال دعايتها": ويفسر ذلك بان 
اسرائيل تدفع لبيبسي حتى تساعد الإخوان: ويستند إلى إعلان 
بعينه» مشيرًا إلى الأرقام المكتوبة على فانلات لاعبين كرة القدم في 
الدعاية: وينيه الى مؤامرة قادمة يوم 25-1-2014: وذلك بتجميع الأرقام 
الموحودة في الإعلان. عكاشة ايض-ءا له حمهوره. والجرائد توزع اكثر 
واكتر عندما تنشر متلآ تقريرا بالوثائق عن مؤامرة تنستهدف العراق 
ومصر وسورياء بهدف إعادة تقسيم المنطقة. لا احد بلاحظ أن الأوراق 
المنشورة على اساس انها سربت من احتماع سري تم في الفترة ما 





بين 16 و 18 اغسطس 2013: بقاعدة عسكرية اميركية في منطفة 
دارمشتات بالمانيا: سجلت الدقائق على طرفها باللغة العربية؛ كما 
لغتت مجلة "الايكونوميست" البريطانية: رغم ان المشاركين ليسوا 
عرب۔ا. وعلق عليها كذلك موقع :(www.conspiracywatch.info)‏ 
مستغرب-ءا أن المعلومات المذكورة لم تسغر عن أزمات دبلوماسية أو 
اعتراض رسمي من السلطات المصرية255. 


الشاهد أنه عقب تورة 30 يونيو؛: تبنى هؤلاء قفلسفغة قوامها 
"التحريض هو أقصر مسافة إلى كل الآأهداف". في حين اختفى 
مفهوم المحاسية والمساءلة وفق معايير مهنية: لتدور المكلمة التي 
تشوه الإدراك وتغيب الحقائق كما طواحين الهواء. 
قامت حوقة تقود الإعلام المصري في كنير من أوعيته بدور: لا 
يؤدق فقط إلى مزيد من صناعة الكراهية: ولكن يسهم ايض-ا في 
تراكم حالة الالتباس وما ترتب عليها من بناء مواقف تنناقض في مبناها 
وتنناقر في معناها لتشكل حالة من الازدواحية المقيتة؛ والتي تجمع 
في الشخصية الواحدة بين الراي ومضاداته والحجة ونقيضها. ومن 
المؤسف حق-ءا أن يحدث ذلك الانفصام إلى الدرحة التي تتعدد فيها 
المعايير وتختلف المواقف في ظل اختغاء الميزان الذي يحقق معاني 
الإانصاف والعدل في الحكم على مسار الاحدان وعالم الاشخاص 
وكذلك عالم الأافكار 259. 


ساهمت هذه الجوقة بكل نشازها قي الترويج للصيغة العسكرية- 
الأمنية: التي عادت للسيطرة على الدولة والشات العام وازمات 
السياسة؛ والني يصعب ان تنتصر للحقوق وللحريات المتساوية 1 
تمكن فعلاً للدولة المدنية ولمجتمع المواطنة اللذين نحتاحهما جميع 
للنجاة من الأزمات الراهنة ولإنقاذ السلم الأهلي والعيش ال 
ولاستعادة انسانيتنا الضانعه. 


وتورطت أبواق إعلامية من الوحوه القديمة والجديدة في تشويه 
وتسف الوعى العاف.وعاثت في الخشاحة العامة ترويمًا لمقولات 
تبريرية لانتهاكات حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات: وغرس.-ا 
لمقولات الكراهية: وتغييت:| للمعلومة والحقيقة: ونشرًا للافك. 

على هذا المنوال: أخذ الوزراء والمحافظون يمطروننا بكلمات 
المديح وبرقيات الولاء في االتصريحات والمناسيات والاعياد: ونافسوا 
فى النفاق سائر وسائل الإعلام. 


والحقيقة أن من استغادوا ويسعون للاستمرار من الاستفادة من 





الفساد يعرفون حيدا خطر وحود ديمقراطية وتداول حقيقي للسلطة 
عليهم: فقد اعتادوا أن ينموا ويكبروا ويتوغلوا في كنف سلطة فاسدة,؛ 
ولذا وحدناهم يحاولون استعادتها. 

يعرف المشتغلون بالمهنة أن الأجهرة الأمنية لها رحالها في 
مختلف وسائل الإعلام: الذين زرعنهم ورعتهم طوال العقود التي خلت 
حتى أوصلت بعضهم إلى اعلى المناصب في المهنة. وذلك أمر 
مغهوم: بل هو إحراء طبيعي في أي دولة بوليسية تحاول التاتير على 
الرأي العام بتقارير وأخبار مضللة أو تتعمد إخفاء حوانب من الحقيقة260. 


علاقة الاجهزة الأمنية بالإعلام مرت بمرحلتين أاساسيتين. فى 
الأولى كانت تلك الأحهزة تحرص على ان تعرف ما يجري في الصحف 
من خلال رحالها الذين زرعتهم أو جندتهم. وقي نفس الوقت كانت 
تحاول استمالة الكتاب واصحاب الراي باساليب حذرة وغير مباشرة. 
في المرحلة الثانية: أصبحت الأحهزة تستخدم الصحفيين في التاتير 
على الراي العام من خلال الترويج لأخبار بذاتها او تبني ووجهات نظر 
تخدم سياسات بذاتها. وما عادت تكتفي باستمالة أصحاب الراي:؛ وإنما 
اصبحت تحندهم ونلقدهيم بما تريد. وقي المرحلتين؛ وان علاقة رؤساء 
التحرير مع الأحهزة الآمنية كانت قاتمة: لكنها في المرحلة الأولى 
كانت علاقة حوار: وفي المرحلة الثانية اصبحت علاقة تبعية 
واستخدام. 

في المرحلة الأولى كانت الاجهزة الأمنية تستخدم المحررين 
وكانت اتصالات رؤساء التحرير تتم مع القيادات السياسية. وفي 
المرحلة الثانية التي تراجع فيها دور اهل السياسة اختلفت الصورة 
تمام۔ا؛ بحيث أاصيح الاتصال الأساسي للأجهزة الأمنية يتم مع رؤساء 
التحرير مباشرة الذين اصبحوا عيوتا واعوات-ا| لها. وأصبح ¿ المحررون 
يتلقون تلقين-ا| شبه يومي من عناصر تلك الأحهزة. وحين أصبح الأمر 
بهذه الصورة: فان تبعية الجميع للأجهزة الأمنية أصبحت أمرًا مألوفً| لا 
خفاء فيه ولا حياء منة21. 

وفي كل الاحوال» بقي نغر من الصحفيين ممن يكتبون تقارير عن 
زملائهم لحهات امنية مختلفهة. وما تعرقه "ان بعض-ا من كتاب التقارير 
صاروا نجوم-ا في الصحاقة والتليغزيون في الوقت الراهن. وطول 
الوقفت كانت موهبتهم الوحيدة تنحصر في وفاتهم للذين زرعوهم 
ورعوهم حتى اوصلوهم إلى ما وصلوا إليه"*. 

هنا يطوف في الذهن قول الكاتب الصحخفي احمد بهاء الدين: 





"وقي صحغناء لا تخلو صحيغة علي الإطلاق من "محررين نشطين" 
يعكفون على كتابة التقارير إلى اصحاب السلطة مع اختلاف في 
المستويات: بداية ممن يرتقع مستواة على الكتاية إلى المباحت. 
وهي كتابات آترت كنيرًا في حياة الصحافة والصحفيين وعلاقات 


المهنة با 2 


لا عجب إذن ان تجد إعلاميين تحركهم رؤوس أموال فاسدة وجهات 
أمنية معروقة يهاحمون اي صوت معارض أو متعقل وسط هذا الكرنقاك 
الصاخب: كما لو انهم يرفضون هذا التعدد في الآراء ويحاولون واد 
التجربة الحزبية الوليدة قبل نموها. استخدم هؤلاء دعايتهم الشعبوية 
للانتقاص من شان المعارضين او من يتحفظون على التابيد الزاعق 
للسلطة: ولسان حالهم يقول: قليذهب المتعقلون والمخالفون إلى 
الجحيم: وليعد من يقدمون رشى انتخابية من سلع تموينية وخدمات 
شخصية مقابل أصوات البسطاء: ولتبق السلطه بيد من بيدة السلطه 
الآن للابد. 


بروج إعلاميو رؤوس الأموال الفاسدة واجهزة الدولة الأمنية؛ 
لمغهوم رشوة الناخبين للحصول على أصواتهم حتى تظل اليد العليا 
لمن يملك الأموال التي يسرقها من الفقراء» ثم يعيد إليهم فتاتها مقابل 
أصواتهم ليبقى في السلطة أو موقع النفوذ. فتكتمل دائرة الفساد 
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ومن ابرز المآخذ على خطاب هذه النخب الإعلامية؛ والتي تشترك 
فيها مع كثير من القوى المدنية: احتكار الوطنية؛ إذ إنهم قد يتحدتون 
عن الوطنية وكان الله قد اختصهم بها دون سواهم.. ليقعوا في نفس 
الخطا الذي وقع فيه بعض الإسلاميين الذين يتحدثون عن الإسلام 
وكانهم قد احتكروة دون سائر المسلمين205. 

وفي حقيقة الأمر؛ فإن أكثر عوام المصريين قد يكونون أكثر وطنية 
وإسلام_ا وتجردا واخلاص- | من الطرفين: لو كانوا يعلمون. 

في إطار نهج إقصاتي كريه: عمد هؤلاء إلى تشويه شخصيات 
سياسية وثقاقية واقتصادية: لا لشيء سوى لانها ترى الامور من 
منظور مختلف عن السائد: ومن ذلك ما حرى مع قامة محترمة متل د. 
محمد البرادعي ناتب الرتيس: الذي استقال احتجاجّ|ا على استخدام 
القوة لفض احتجاحات رابعة العدوية والنهضة؛ خشية السقوط في 
دائرة عنف لا تنتهي. حدث هذا وهو الذي بطبيعة الحال لا يتغق مع 
عهد محمد مرسي حملة وتفصیلا. لکن كانت له رؤيتة بشان كيفية 





الخروج من الأزمة بعيدًا عن الحل الأمني بتداعياته وگلفته البشرية 
الكبيرة. 

بلع الآمر بالإعلام وهو يمارس عملية شيطنة البرادعي أن يزعم 
أنه تراس أحد احتماعات الننظيم الدولي للإخوان المسلمين في 
الخارج؛ وان حدول الاعمال تركز على كيفية إفشال خريطة الطريق. 
وبعد ذلك زعمت بعض وسائل الإعلام ان قيادات ممن يسمون انفسهم 
تحالف دعم الشرعية ذهبت إلى حنيف من أحل تقديم ملف لمغوضية 
حقوق الإنسان بالامم المتحدة ضد الرئيس عدلي منصور والغريق 
عبدالفتاح السيسي: تنهمهما فيه بانتهاك حقوق الإنسان؛ وان هؤلاء 
عرضوا الملف على د. البرادعي من اجل استشارته في تفاصيل اثارته 
في بعض وسانل الإعلام أو من أجل أن يتولى هو نغسه تقديمه في 
وساتل اخرى. 

ويوم عادر البرادعي مصر؛ بعد استقالته من منصب نانب رئيس 
الجمهورية: قال خبير أامني إنه سافر إلى بروكسل. وإن أعضاء من 
قيادة التنظيم الدولي للإخوان استقبلوة على سلم الطائرة. قال ذلك 
على الهواء في أحد البرامج الحوارية. ورغم أن الجميع يعلم أن 
البرادعي سافر إلى فيينا وليس إلى بروكسل فان البرامج الحوارية 
حعلتها مادة لكي تنال منه: وحتى تضعه في موقف العذاء للنظام 
الذي تاسس في 3 يوليو؛ مع أنه آحد الذين صاغوه وشاركوا فيه. 


راينا مسعى في وساتل الإعلام لتحويل البرادعي الى العدو الأول 
للنظام الجديد وللشعب المصري بديلا عن حماعة الإخوان: ووقف وراء 
هذه الحملة بغايا نظام ساهم البرادعي في إسقاطه. 


بدات هذه البقايا عملية الانتقام من قبل أن بترسخ وحودها في 
السلطة؛ إذ خذت تشوه صور البدائل المتاحة لكي تصبح هي المؤهلة 
لكي تتبوا السلطة في أعقاب نهاية الفترة الانتقالية. بدت هذه الحملة 
غير منقطعة الصلة عن ارتغاع خطاب "اقرم يا سيسي"؛ واتهام 
حكومة د. حازم الببلاوي بارتعاش الأيادي: ذلك الخطاب الذي يدعم 
الاتجاه القمعي داخل الحكومة بقيادة حناحها الأمني ويهاحم الاتجاه 
الاأكثر ديمقراطية الذي يعمل على إيجاد صيغ سياسية لبناء دولة 
تستجيب لأحلام الحرية والعدالة الاحتماعية2. 

وهو خطاب ينسحب على كل أشكال المعارضة ويجرمها؛ سواء 
كانت من بطل رياضي يرفع إشارة رابعة العدوية متل محمد يوسف 
بطل الكونع قو الذي تم ترحيله بعد ان قاز بيطولة عالمية؛ او إعلامي 





ساخر مثل باسم بوسف. أو حتى ناتب رئيس الوزراء د. زياد بهاء الذين 
حينما يجرة على الاعتراض على قانون التظاهر فتنهمه كاتبة صحفية 
بآنه "صاحب مشروة إاقشال الدولة"/267 - وحسام عيسى:؛ وغيرهما من 
الوزراء المحسوبين على تورة 25 يناير؛ وابرز اتهام لكل هؤلاء انهم من 
ربحال البرادعی 2 


بل إن المتحدثين باسم عصر مبارك: الذي انتقص من كرامة 
المصريين وتسبب في إفقارهم: اخذوا يرددون أن يونيو هو التورة 
وليست يناير. ومن ثم فإن فاندنا هو الغريق عبدالفتاح السيسي؛ 
وليس الشعب وانتغاضته. حملة الشعلة الإعلامية لعصر مبارك لم 
يختفوا اصلا. انتقل هؤلاء من "صباج الخير يا مصر" و"البيت بيتك" 
و"مصر النهارده"؛ إلى محطات "سي بي سي" و"التحرير" و"روتانا 
مصرية" وغيرها؛ من دون أن تطرف لهم عين. ولم يكن هناك باس من 
التضحية ببعض الرموز السياسية في طرة. "لبعض الوقت". 
تدريجيدا: اخذت تلتتم احنحة العصر المباركي سياسي-ا واقتصاديا 
واعلامي-ا!:؛ وتواصل التحليق الذي لم ينقطع بثورة, أو بيان للتخلي عن 
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عمدت "النخبة" الإعلامية إلى التآسيس لميلاد طاغية حديد: أي ا 
كان اسمه؛ غير قابل للنقد تلميحّا أو تصريح-ا؛ "دكر" بالتعبير العامي 
المبتذل: يروض البلد بمن فيها ' ويعيد الأمن: فينام الجميع في م 
الأحلام السعيدة. وفي هذا ترويج "المستبد المستنير" 
"المستبد العادل". وهو الحل الف ارتآه حال الدين الأفغاني حل 
لمشكلات الشرق. ورد عليه کگثیرون لاحق_ |2 

صناعة الطاغية هنا مشهذ أو موقف به تكرارٌ لما كتبه صلاح 
عيسى في مفال له في حريدة "الاأهالي" المعارضة في منتصف 
تمانينيات القرن العشرين: حين رصد قرب نهاية الفترة الأولى للرئيس 
مبارك هجمة غواية محكمة من حانب "رابطة صناع الطغاة": كما 
وصفهم عيسى وقتها. في هذا المقال: استقرا عيسى ما حدث لمبارك 
وعصره المديد فيما تلى ذلك: وهو يتحول إلى طاغية بايديهم: ريما قبل 
أن يكوت قد حسم أمره. 

ثم عاد صلاح عيسى في عام 2012 وكتب تحت العنوان نفقسه؛ 
منتقدا "رابطة صناع الطغاة" في عهد محمد مرسي"؛: التي نظمت 
حملة البلاغات ضد الصحفيين: وفي ظنها انها بذلك تحصن الرتيس ضد 
النقد: وتهدد كل من يفكر في أن يرشة بالماء بان در شه بالدم.. قفكانت 
النتيجة أن أساءت إلى الرئيس: ولو كنت منه, لأمرت بان يلحق هؤلاء 





ونخشى أن الصورة القائمة بقيت كما هيء والدور المشبوه 
لاعضاء تلك "الرابطة " استمر على حاله. مع تغير الأسهاء والعهود. 

بالغت تلك الرابطة بممتليها في النخب المختلفة في الصراخ 
والتضليل: حتى استقطبت كتيرين من العامة إلى افكارها المشوهة 
وتصوراتها المضللة. 


لا يكل هؤلاء من وضع المصريين امام خيارين: ومن الإصرار على 
أن يختار المواطن أحدهما. لقد ساهم هؤلاء في دفعنا نحو العيش في 
لعنة التثائيات الابدية. 


خيرنا تقؤلاءئالمزايدون والمهللون بين ان نشارك في حملة مديح 
الجيش وتشسويق. الغريق السيسي او أن نصمت. وحزاء الذين يفتحون 
افواههم بما يخالف هذا السيناريو آن يتعرضوا للتشويه والتخويف 
والتخوين. 


وهؤلاء من الدبية "الذين نضيبوا من انفسهم حماة للجيش ودعونا 
الى تقديسه: فا ساوؤوا إليه من حتّت لا يحتسبون؛ اد زعموا تارة أنه 
"فوق الجميع" وحدثونا تارة أخركا عن أنه يمثل "خطا احمر" لا يجوز 
الاقتراب منه ناهيك عن تجاوزة #وقرانا أن منهم من طالب "بقطع 
لسان" كل من داس للجيش على طرف أو ذكره بغير المديح والإحلال. 
وقال قائلهم إن أي ذكر من ذلك القبيلريعدرإهانة له وإهدارا لثوابت 
الآمة' AN‏ 


* 
في إحدى الفضاتيات المصرية؛ وصف متصل من الإسكندرية 
باسم يوسف: مقدم برنامج "البرنامج":بانه عَميْل7وقال: لولا القوات 
المسلحة كان زمانا منداسين بالجزم. واضاف المذيعيقن عنذة: قلت 
لكم المرحلة دي عايزة دكر؛ ولامتغاظين من الكلمة ذي: (واتنسعت 
ابتسامتة): اقول لهم عندنا عبدالفتاح السيسي. 


أما المتصل فرانسوا فقال إن السيسي هو كل الزعماء في واحد: 
ناصر وزعلول وعرابي؛ ومن يتطاول عليه صرصار ندوس عليه. 

لا يمكن أن يكون هذا الإعلام محبًا للغريق أول عبدالفتاح 
السيسي ولا للقوات المسلحة, ولا نتصور أن تؤدي هذه المبالغات 
المكشوفة الى تعزيز الدور الحقيقي للإعلام. وهؤلاء الذين يقمعون 
في وسائل الإعلام كل من يبدي تخوفه من لعب الحجيش دورا 
سياسي| في مرحلة ما بعد 3 بوليو 2013: لا يكتفون بالدفاع عن 





احترام القوات المسلحة وتقدير دورها النبيل قي الدقاع عن الوطن: 
ولكنهم يريدون تحويل الاحترام إلى نوع من التقديسء والاحترام صيغة 
مسكونة بالمحبة التي تحتمل التفاعل والاخذ والرد في إطار الحرص 
والنقة. آما التقديس فانه يقترن بالخضوع والخوف. 

انه دور خطير ومريب لجماعات المصالح التي تدير وسائل الإعلام 
وتنكسب من ورائها اموالاآ طائلة ونفوذا كبيرًا ونجومية معبية بكل 
المقاييس. 

انهم يكررون أغنية "اخترناة" التي شنفت اذان الرئيس مبارك في 
أحد الاجتقالات الصاخبة: ويريدون منا أن ننشد معهم أغنية “يسيب 
الأبادي "وات نردد أغنية شعبان عبدالرحيم التي يقول فيها: 
مشاعري وذي آخاسیسي والكل بعينه خاف.. لو كله زي r‏ 
إحنا ماكوناتش' تتجاف.. دايما تغكيره مبتكر والناس كلها عاشقاهة.. صحيح 
ده راحل دكر والشعب كله وراه". 

أغرقنا هؤلاء في يشش لمن أغنيات مبتذلة لا تخلو من رياء: مع أن 
الوفت وقت حد؛ لإنقاذ #مصريمن_خراب دام 33 عاما هي مدة حكم 
مبارك والسنوان التلات العجاف التي تلت تورة 25 يناير. 


وما هكذا تستقيم الأمور. " 


الاستبداد السياسي: مرجع سابق: ص 25. 
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موت "النوك شو" 


"أنا قلي كان شخشيخة أسيج يخس 
حلجلت به صحيوا الخدم والحرس 
انا المهرج.. قفمنو ليه خفتو ليه 
لاف ايدي سيف ولا تحت مني قرس 
6 یی "2 


في مصرء "التوك شو'علينا حق! 


فإن كنت من المهتمتن أذ المضطرين إلي منابعة أي من قنوات 
التليفزيون في مصر؛ سؤاء اكانتَ حكومية آم خاصة: سياسية آم 
رياضية:؛ عامة أم دينية؛ فإن ييج برامج "النوك شو" سبحوم داخل 
مساحة الشاشة: وينقض عليك كانه قدر محتوم. 


بوسعك طبع ا استخدام حهاز التحكم عن بعد لكن "الريموت 
كونترول" لن يرحمك: وستجد نفسك تنتقلج#من مضيف إلى اخر: كلهم 
يجارون السائد ويتحدثون عن الموضوع ذاتةي في حين يتنقل الضيوف 
من هذه القناة الى تلك: ومن هذا البرنامج الى داك: على اعتبار ان 
"المصلحة واحدة" و" كله في مدينة الإنتاج "! 


في الغالب الأعم؛ سيكون المحاور أو المضيف خالسًا إلى:طاولة 
ما؛ ليتحدث نصغه العلوي إلي الجمهور مباشرة: في محاضرة أو عظه 
أو وصلة ساخرة: وإن لزم الأمر فلا باس من استضافة ضيف أو آگثر 
للحوار؛ مع مداخلة هانفية وقت اللزوم. ولن يكوت بوسعك ان تقاوم 
الدهشة وربما الضحك حين تجد المضيف الحائر ما بين شهوة الكلام 
وضرورات الفاصل الإعلاني: يطلب شاي-| او فهوة على الهواء؛ او 
يسال زملاءه "هل التسجيل حاهز؟": او يكلم شخصية غامضة في 
غرفة التحكم عبر سماعة الآأذن طالب-ا منه التزام الصمت حتى يسمع 
ضيغه: أو مفترح-ا فكرة أو ضيف-ا لحلقة مغبلة: مع الإشارة بين الغيزنة 
والاخرك إلى تعليقات ظريغة يرددها على مسامعه المخرج أو المعد 
في غرقة التحكم! 





هكذا صنع المصريون الهة من تمر اسمها "التوك شو" المصري: 
على نسق "تكلم براحتك "! 

ولعل المتابع لأداء وسائل الإعلام؛ على اختلاف أشكالها 
وتوجهاتها: يخلص الى سيطرة الاسلوب الاول؛ وسيادته على عيره 
من الاساليب.. فوسائل الإعلام: لا سيما التليغزيوت وبرامج التوك شو 
اصبحت تعتمد بشكل رئيسي على مجريات الاحدات؛: وعلى الاخبار 
اليومية: وتعتمد هذة البرامج في مضامينها على "التساهيل"!؛ لدا 
ترنعع ونخعقض في أداتها حسب الأاحداث؛ a‏ تنسعر عنه مجريات 
بحيت يحيت أضة المشاهد فى موعد مع م البرامج العثنالية التى 
تناو الموضوعات ذاتها: وبالضيوف انفسهم: وبالتعليقات نفسها. 

المتابع لكثير من القنوات التليغزيونية حالي.ا يجد انها ققدت 
الهوية المميزة لها؛ قلا فرق بین قناة واخرى في تغطية الأحدات 
اليومية؛ هناك تنويعات في الأشكال. غير أن المضمون واحد؛ هناك 
اختلاف في مستوى الصوت وطبقته؛ عير أن البصمة الصوتية والاداء 
واحد؛ هناك اختلاف في ألوان الملابس والمكياج: غير ان الهيكل 
البرامجحي واحد؛: وهو ما قد يصيب المشاهدين بقدر ا كليل من 
النعقور: ومن عدم القدرة على الاستمرار في المشاهدة: والمؤكد أنه 
قد حدتت حالة من تكدير المزاج العام للمشاهدين*-. 


وفي حقيقة الأمر. فان هذا أولاً ليس "توك شو" بالمعابير 
المتعارف عليها في الإعلام على المستوى العالمي. قلا نحن نقدم 
شكلا يقترب مما يقدمه مضيفون مخضرمون مثل ستيف آلن وحاك بار 
وأوبرا وينغري وإد سوليغان ورش ليمبو: ولا نحن وضعنا ضوابط مهنية 
لهذا القالب من البرامج. نستطيع القول إن ما نراة الان في مصر ليس 
إلا محاولة تجريدية أو حتى تكعيبية لتطوير مفهوم "المصطية" 
الشهيرة في الريف: والتي كان الرتيس أنور السادات من عشاقها 
خلال زياراته المتكررة لقريته ميت ابو الكوم. 

الطريف أن برامج "التوك شو" قد بدات في الغرب في خمسينيات 
القرن العشرين؛ واخذت في التراجع والاتحسار تدريجي_-ا؛ باستتناء 
برامج "توك شو" السهرة - ذات الطبيعة الساخرة والاسكتشات 
الكوميدية- التي يقدمها مضيغون منل حاي لينو وديغيد ليترمان وحون 
ستيوارت وحيمي فالون. في الغترة الأخيرة؛ بدات تلك النوعية من 
البرامج تختفي من التليفزيون لتظهر على راديو الإنترنت, والمدونات 
مثل Baugh Experience‏ . 





لكننا في مصر نتعامل مع هذه البرامج كما لو أنها "اكتشاف" 
العصر. ونغرط في استخدامها كانها من احدث القوالب الإعلامية في 
الراديو والتليعزيون على حذ سواء. 

والجمهور المغلوب على أمره يتساءل: هل گتب علينا أن نتخلص 
من تليفزيون المنوعات ومذيعات الربط وحملة "سيداتي انساتي 
سادتي": لندخل في عصر اللون الواحد كانه زي المنتخب القومي؟! 


اين القوالب الأاخرى؟ اين الصحافة الاستقصاتية؟ اين القنوات 
الإخبارية؟ بل اين باقي محافظات مصر من تلك البرامج النائمة في 
حضن مدينة الإنتاج الإعلامي مركزة على العاصمة: ولا تقدم شيئ- ا 
يذكر من محافظات الدلتا والصعيد والمحافظات الساحلية إلا في 
مناسبات نادرة: ذرًا للرماد في الأعين. 

كنير من تعليقات الناس. وما تؤكده بجوت المشاهدين: تشير إلى 
أن الناس اصابتهم تخمة برامحيه فاصبحوا لا يقدرون على متابعه 
وسائل الإعلام: وأصيب البعض منهم بجلطة فكرية: فاصبح لا يقدر 
على تنفس الافكار الصحيحة ولا يميز بين الغث والتمين منها؛ وأصيب 
البعض منهم بغيبوية كاملة: فاصبح يعيش في عالم غير العالم 
الحقيقي. وفي كل الأحوال تاثر المزاج العام للمواطنين. 


إن برامج "التوك شو" في مصر لم تكتف بان تكون "التطور 
الطبيعي للحاحة الساقعة": فتستغني من الأصل عن الجمهور - ربما 
باستثناء برنامج باسم يوسف الملغى- أو تتحدث بلغة عربية رصينة 
مفهومة للمشاهد العربي - مثلما يفعل بسري فودة- أو تقدم الخبر 
دون توابل انفعالات وآراء شخصية - كما يفعل شريف عامر- وإنما 
قدمت وصفغة المضيف المتحدت مباشرة إلى الكاميرا بطريقة خطابية 
أو لجلجة تجعلك تحار احيان| في المعنى المقصود. لا عجب اذن ان 
يجد بعض رسامي الكاريكاتير والرسوم المتحركة في أمثال هؤلاء 
وحبة دسمة تستحق تسجيلها وتجسيدها في اعمال فنية. 

في برامج "توك شو' ' السهرة في أميركا مغلاً ؛ قد يستهل المضيف 
حلقتة بحديتث مونولوج - عادة ما يكوت ساخرا- تم بشرع في استضافة 
ضيوفه واحذا بعد الآخر أو على شكل مجموعة. نادرًا ما تكون 
السياسه هي المحور: لكن هذه البرامج تستضيف رؤساء دول 
وشخصيات عامة ونجوم.| من العيار التقيل: لتتحدت عن حوانب حديدة 
وخفية من حياتهم ونشاطهم الإنساني او الخيري. 

واذا كانت برامج "التوك شو" التليفزيونية في آمیرگا تستضيف 





عادة مشاهير لتناول احدث اعمالهم أو انشطتهم أو الحديث عن 
حياتهم الشخصية؛ وتلك التي في اليابان تنظم حلسات حوار تندعى 
"توكو بانغومي" في أوفات الذروة في القنوات الرئيسية الاربع هناك: 
ويشارك فيها عدد من الكوميديانات والمشاهير.. فإننا قي مصر اخترنا 
ان يكون مضيغو تلك البرامج؛ ومعظمهم رؤساء تحرير صحف حاليون او 
سابقوت او من رموز اعلام عابر - الا من رحم ربي- ممن لا يمتلكون 
خبرات حقيقية في عالم التليفزيون: قلا هم يعرقون الكنير عن التصوير 
أو المونتاج أو باكي نفاصيل هذا العمل. هم فقط حلسوا على الطاولة 
إباها وتحدتوا. بعضهم آحاد» وگثير منهم وقعوا في الفخ فاطلقوا 
احكام-| غير مهنية؛ ية ورددوا معلومات سرعان ما بيتبين عدم صحتها أو 
دفنها. : مع بروز منال الصحعي/الناشط السياسي الذي يخلط بين دوره 
المهني في استقصاء الأخبار والمعلومات أو ما يعتقد انه يشكل 
الحقاتق النسبية في موضوعه وبين دوره التنظيمي أو السيا سي. 


وفي هذا السياق: يرصد الباحث القدير نبيل عبدالفتاح حالة من 
000 والاتارة والاستعراضات السياسية واللفظية والمرئية في 
برامج الحوار السجالية: وانتشار ظاهرة المحاكمات الموازية التي 
ب الإعلام وبعض اهله والبرامج الحوارية والاحرق السجالية 
الصاخبة على بعض الفضائيات: ما تسيب في إتارة بعض شرانح الرآی 
العام وأهالى المجني عليهم ضد قضاء الدولة وفضاتها؛ على نحو ادىق 
الى زعزعة النقة في الجماعة القضاتية: وكيل الاتهامات القاسية إلى 
يعض القضا238. 


غير آن ما يعنينا هنا هو أن التجارب تنبت مرة بعد أخرى أن هذا 
الإعلام القاتم على "التوك شو" لا يؤمن بحريه التعبير او تعدد الاراء؛ 
بقدر ما بهدف الى ضمان مصالح معينة لأصحاب المال والاعمال الذين 
يمولون هذه البرامج وتلك القنوات. 


تأمل ما حرى حين حاول باسم يوسف؛ مقدم برنامج "البرنامج" 
على قناة "سي بي سي"؛ أن ينتفد في حلقته الأولى - بعد غاب 
طويل- المزايدات في الإعلام والسياسة بعد تورة 30 يونيو. 


في الجزء الأول من تلك الحلقة. قال باسم إن المصريين مختلفون 
حول تسمية ما حدث في 30 يونيو "انقلاب آم تورة". ولخص الأحدات 
في فقرة حاء فيها: '" سنة كفاية؛: سنس حقهم: شرعية شرعية: حرس 
حمهوري: الإخوان بيقتلوا بعض: الجيش اللي بيموت بعضه: عجبك 
اللي حصل في رابعة؛ ترحيلات ابو زعبل؛ انقلاب تورة؛ انقلاب تورة؛ 
مصر تحارب الإرهاب: مرسي راجع؛ ضرب في سيناء: ار بي جي في 





المعادي. يستاهلوا الحرق, شكلك إخوان: مصر أم الدنيا وهتبقى قد 
الدنيا؛ تسلم الأيادي: رابعة رمز الصمود: اللي ماتوا ملهمش ذنب 
وبتوع الجيش يعني اللي ليهم ذنب. قمع الداخلية رحع تاني؛ بكرة 
تشوقوا مصر: انت مع مين: لازم ابقى مع حد. يا خاين يا عميل با 
إرهابي". 


وعرض باسم يوسف أغنية "بعد الثورة حالنا رئيس", وبحاءت 
كلمات الأغنية كالآتي: "بعد الثورة حالنا رئيس.. كان مغكرنا قراطيس.. 
حاء بالصندوق وسبناة يسوق عشان عايزين مالنهضه ندوق.. والرئيس 
طلع كداب.. والنهضة كانت فكرة هباب.. خوّف شعبه بالإرهاب.. ساق 
في غباوته ولم حماعته ولبسنا في الشلة بتاعته.. والشعب قرر ينوز.. 
باحد جماعته ويغور.. مش عايزين إخوان 171016 309.. حارب الشعب فنزك 
الشعب حرق للشعب وكمل لعب.. والسيسى طرقع بیان قرر تي-.. 
الإخوان.. قاله معاك يومين كمان.. قاله أحيه.. بتعمل کده لية.. معايا 
شرعية تمشيني ليه.. السيسي لعبها صح.. الإخوان ابتدوا بالدح.. 
حسوا إن الكرسي بح.. اعتصموا في رابعة ونهضة وحيزة والهتاقات 
كانت لذبذة.. احيه احيه بتعمل کده ليه معايا شرعية تمشيني ليه.. 
والسلطة بدأت تضيع.. قفشوا خيرت وبديع.. صفوت اللي طلع فظيع.. 
عمل سكسوكة هرب في فلوكة.. كان ناقص يليس باروكة. اعتصموا 

في رابعة ونهضة وحيزة والهتاقات كانت لذبذة.. والإعلام ماسابش حد 
لو قلت رايك تتشد.. تبقى إرهابي وتتمد.. تبقى إخوان وعميل وحبان.. 
وكمانت مسنود من الامريكات '. 

وفي الجزء الثاني عرض باسم ققرة عن مدى معرفة المصريين 
بالرئيس المؤقت عدلي منصور؛ وطرح معلومات عنه. كما تناول بشكل 
ساخر تعظيم المصريين وعدد من وسائل الإعلام للعريق اول 
عبدالعتاح السيسي وزير الدقاع. 

قامت قيامة البعض: وتقدم كثيرون ببلاغات إلى النائب العام ضده: 
واتهموه ب-"العمل على إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الغتنة 
وتهديد الأمن والسلم الاحتماعي "5 كان الهجوم تلانيا من الإخوان 
المسلمين وحلفاتهم: وفلول نظام مبارك وبقايا عصره؛ وعدد من 
التُخبة الفاسدة التي لا تعرف أن تعيش وتكنز الأموال والمناصب الا 
في كنف نظام استبدادي يقدمون له فروض الطاعة والولاء. احتمع 
مريدو هذا الثلاتي القبيح على كلمة غير سواء تمثلت في هجوم عنيف 
لا يخلو بعضه من بذاءة ضد البرنامج ومقدمه / ”2. 


كل حريمة باسم يوسف هي أنه استكمل مشوار لفت النظر إلى 





السلبيات والثغرات: التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه: إلا آن السابحين 
في العمق من اصحاب المصالح في النظام القديم - ومنهم رحال 
المال ورحال العمل في الدولاب القديم ومنهم رحال مؤسسات أمنية 
وتيارات رحعية- كل هؤلاء دخلوا من بوابة 30 يونيو بغرض الخلاص من 
الفاشية الثنيوقراطية التي هددت مصالحهم ومضالح كل الناس. 

رأى هذا الحلف الجديد أن انحياز القوات المسلحة بقيادة الغريق 
اول عبدالغتاح السيسي لنورة 30 يونيو فرصة لكي يسلكوا طريق دعم 
نغوذ هذا الحلف: وتثبيت مصالحهم: وإعادة الأمر الى ما كان عليه من 
سلطة تزاوج المال؛ وعودة الدولة القمعية الأمنية. عندها اصطنعوا 
المعارك التي تجعل من القوات المسلحة وقيادتها مادة للاستقطاب 
ولیس للاإحماع كما كانت؛ وتشكل على الأرض فريقا "كمل حميلك" 
و"السيسي رئيسي" و"مش بمزاحك" وغيرها من التشكيلات التي 
دخلت صراع۔| مع بعض قوی تورة 25 يناير29, 


ظهر ذلك بوضوح امام مسرح راديو عندما رفعت صورة السيسي 
في مواحهة صور باسم يوسف؛ وهذا ما كان يريده الحلف الجديد 
القديم الذي دخل على النورة فقي 30 بونيو. اراد أن يحتمي بالقوة 
الخشنة التي ثثيت انها الظهير المداقع والمساند للتورة؛ وهو القادر 
على الإنجاز النوري في لحظات الصراع الغاصلة في طريق تحقيق 
اهداف الثورة. حدتت هذه المزايدات رغم ان السيسي وقف مع 
المؤسسة العسكرية على مسافة واضحة من هذا الاستقطاب 


هكذا تعرض باسم يوسف لهجوم من الكاتب الصحفي مصطعى 
بكري. الذي تقدم مدافع- ا ومنافح-| عن المؤسسة العسكرية: واتهمته 
فنانة مثل غادة عبدالرازق بايذاء مشاعرها وخدش حياتها. وفال اللواء 
سامح سيف اليزل. الخبير العسكري؛ إن ما شاهده في الحلقة "بعد 
هجوم|ا مباشرا على القائد العام (للقوات المسلحة؛ الغريق أول 
السيسي): يصب في صالح حماعة الإخوان ومن يساندها: كما أنه 
يسيء إلى 30 يونيو "29. 


كان بيان فناة "سي بي سي" - التي تتولى عرض "البرنامج" 
بشكل حصرق- تعبيرا عن رعشة هذا الحلف من صوت لاهب بجسده 
ناسم يوسف. الغريب انهم لم يتحملوا سوى حلقة واحدة رغم أن 
مرسي وحجماعته تحملوا عاما گاملا. رغم ما نعرفه عنهم من ضيق 
الافق والتعصب في الراي. 





نات القناة بنعسها عن اسم بوسف؛ واصدرت بياند| قرآته لميس 
الحديدق د تضمن رفض مجلس ادارة قنوات ' 'سي بي سي" لبعض ما 
حاء في الحلقة الأولى من "البرنامج": حيث أعلن أن الشيكة تابعت 
ردود الغعل لشعبية على الحلقة الاخيرة من البرنامج: والتي حاءت 
في معظمها رافضة لبعض ما حاء في الحلقة. واكذ مجلس إدارة القناة 
أنه سيظل داعما| لثوابت الشعور الوطني العام ولإرادة الشعب 
المصري؛ مشيرا إلى أن الإدارة ترفض استخدام اية الفاظ أو إيحاءات 
أو مشاهد تؤدي الى الاستهزاء بمشاعر الشعب المصري أو رموز 
دولته200, 


انتهى الأمر بأن قرر مجلس ادارة القناة إيقاف إذاعة الحلقة الثانية 
من الموسم الثاني لبرنامج "البرنامج" : "لحين حل المشكلات الفنية 
والتحارية" مع منتج البرنامج ومقدمة: باسم يوسف. 
وأصدرت القناة بيات-| قرأه هذه المرة خيري رمضان, وحاء فيه فيه آنه 
"تاكيذا على ما حاء بالبيان الصادر من مجلس الإدارة يوم السبيث 26- 
0- 2013 بخصوص الحلقة الاخيرة من برنامج "البرنامج" والتي تمت 
إذاعتها بتاريخ 25- 10- 2013: وحيت إننا قفوحتنا بالمحتوى الإعلامي 
المسلم لإدارة القناة بحلقةه اليوم للبرنامج والذي يخالف ما ورد ببياننا 
الصادر؛ ما يعني استمرار إصرار منتج البرنامج ومقدمه الدكتور باسم 
يبوسف على عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقنوات والواردة ضمن 
وثاتق العقد الموقع بيننا مع منتج البرنامج ومقدمه وبعد ردود الفعل 
الشعبية الغاضبة: رغم اننا وفور إذاعة الحلقة الاخيرة قد لغتنا انتباة 
منتج البرنامج ومقدمه بضرورة الالتزام بما حاء بالبيان الصادر بتار يخ 26- 
0- 2013: يضاف الى ذلك عدم التزام منتج "البرنامج" بتسليم اعداد 
الحلقات المتغق عليها رغم استلامةه مستحاقتة المالية واصرارة على 
الحصول على مبالغ اضافية لإنتاج حلقات حديدة: ما يمتل |خلالا في 
العقد المبرم بينناء وعليه تقرر وقف البرنامج ولحين حل المشكلات 
الغنية والتجارية مع منتج ومقدم البرنامج؛ وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون. رئيس شبكة فنوات سي بي سي مهندس (محمد 
الأمين)"201, 


بدا القرار نوع-ا من الغيباء: وفيلمًا هابطا أنتحته مجموعة من 
المزايدين واصحاب انفضا ممن يسيطرون على سوق الإعلام 
الخاص في مصر. إن حرية التعبير هي آم الحريات: إذا اقتصرت على 
من نتفق معهم فهي شعار احوف؛ والشجاعة هي في الدفاع عنها 
وليست قي فمعها. 





حصد البيان سخط محبي "البرنامج" الذين شنوا هجوما حادا 
على القناة ترحموه إلى الاف التغريدات التي تدعمه وتتضامن معه 
على توبتر:. وعشرات الصفحات التي تطالب بمقاطعة القناة على 
فيسبوك: وفي المقابل حصد باسم يوسف مزيدا من الاعجاب؛ واغنية 
سريعة من فريق "تاكسي باند" كتبها ولخنها مادو تحمل عنوان 
"باسم بوسف فین؟"؛ تقول كلماتها "واحد اتنين.. باسم يوسف فين؟ 
وقغوله البرنامج علشان بيقول ابحاءات: مش ده ايام مرسي:؛ كان 
ماشي على هواك: فالوا عليه خاين.. وعميل للأمريكان: كان ممكن 
ليكو بطبل. . لو كان فعلاً جبان. . باما فضح الفساد.. لو ناسيين اللي قات 
ومخادنن على نعنيية. . واسالوا مرتضى سيد بهات "2ے 


"البرنامج" كان كاشفا لازمة كبيرة في الإعلام المصري. 
أزمة مه موروتة من بنية نظام يرى في الإعلام اداة ترويض للشعب: 
وترويج للتقافة الساندة. 


. مكان الإعلام لم يتغير وكان إرشاذا مع النظام الاشتراكي (أو مع 
رأسمالية الدولة...). وحساسا للاقتراب من الخط الأحمر لمبارك 
وزمرته عندما دخلنا عصر (السماوات المفتوحة). النظرة واحدة: الإعلام 
كتلة واحدة يديرها مملوك خاص في السلطة (يفهم طبيعة المرحلة؛ 
من عبدالقادر حاتم إلى صفوت الشريف وانتهاء باقلهم إدراك-|ا انس 
الفغفقي) ويتابعها مندوبون للسلطة (ضياط: رؤساء تحرير: اصحاب 
محطات تليغزيونية]203,. 

قبل ان تبدا الألفية الثالثة: تغير شكل ملكية الإعلام؛ في ظل 
هجمة من حانب رحال الأعمال بهدف امتلاك أو إصدار وسيلة إعلام: 

سواء أكانت مرئية أو مطبوعة؛ ومن ذلك القنوات الخاصة "دريم' 24 
(2001): و"المحور' "283 (2002): و"الحياة"256 (2008). وشارك رحل الأعمال 
احمد عز آمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي - حينذاك- في 
شركة "البيت بيتك" بحصة حاكمة (051؟): في إطار اتفاق لتاسيس 
محطة تليفزيونية فضاتية حديدة باسم "البيت بيتك"207. 

وربما يعود ذلك - فضلاً عن آهداف تجارية واستتمارية- إلى 
الشعور بقوة وتاتير وسائل الإعلام وقدرتها على التاتير في الراي 
العام. خصوص-ا عندما يتعلق الأمر بقضايا رحال الأعمال. وعلى حد 
تعبير د. احمد بهحت فان "المالك يتدخل في الاعلام ويبقى عبيط إذا لم 


يتدخل "28. ويقول محمد حسنين هيكل: "كل من يسمي نفسه رحل 
أعمال يسعى أو سيسعى لامتلاك حريدة. ومن لديه حريدة سيسعى 





لامتلاك قناة تليغزيونية. وربما يجمع بين الجريدة والقناة في وقت 
واحد. وهذا وضع ستكون له توابعه الكثيرة. والهدف من كل هذه 
الإصدارات أن تكون الصحف والقنوات التليفزيونية منابر للدفاع عنهم 
والترويج لفكرهم. وتطويع المجتمع لما يريدونه. وانا دهشتي كبيرة من 
أحوال رحال الأعمال في مص "235. 


وفي أروقة الإعلام ومسرح الأحدات في مصر: اختلط الترقب 
بالخوف؛ إذ إن انغتاح شهية اصحاب الثروة في استثمار أموالهم في 
صناعه الإعلام: ادخل معايير حديدة حعلت للمكاسب والارباح قيمة 
تعلو في بعض الآحيان على القيم المهنية وعلى مبادى حرية الرآي 
والتعبير 20 

لكن الإعلام بقي آداة في بد الدولة واجهزتها المختلفة. ظل 
للسلطة مفتاح في باب كل وسيلة إعلام: وكان هذا شرط الاستمرار. 
كان الريموت كونترول في امن الدولة؛ حيت كاد الضباط ان يتحولوا إلى 
معذين لبرامج التوك شو بهاء يديرون أو يتحكمون في إيقاع الغضب 
والطاعة!. 

ومع انتقال ملكية الحكومة الى القنوان الخاصة: فانه كان انتقالاً 

تحت السيطرة:؛ لآنه وضع شرطا في الملكية يضمن فلترة؛: وثقة إلى 

حدود أن أصحاب المحطات كانوا موظفين عند حاشية مبارك: أو من 
النوع الذي يسمى رحال أعمال وهو مجرد شخص حصل على تصريح 
بجمع الثروات من مبارك: یعرف انه ولی نعمته. 

ويلفت البعض الانتباة الى ضعف مناعة رحال الأعمال أمام 
السلطة وضغوطها السياسية والاقتصادية؛ اذ بقول حمدي فنديل: "لا 
يعرف احد في هذا البلد من ين تاتي الأوامر العليا؛ سواء كان الأمر 
يتعلق بالتليفزيون ام بغيره: والارحح أن هناك دوائر عليا متعددة لكل 
منها مصالحها وتقديراتها: ولكل منها وزنها ايض-ا: وإذا كنت صاحب قناة 
فضائية فعليك ان تستكشف الطريق الاكثر امات | في هذه الغاية 
متعددة المسالك الحاشدة بالوحوش المتنمرة. اما اذا كانت لديك 
أعمالك الخاصة فلا بذ أن تكون اكثر حذرًا وحرص-ءا حتى تحمي اموالك 
وقنواتك مع |"292. 

تجلت تلك العلاقة الوطيدة بين رحال الأعمال - من مالكي القنوات 
التليفزيونية الخاصة- والسلطة قي سلسلة حوارات صحفية: قال فيها 
احمد بهجت: "يعني لو حالي تليغفون قال إقفل قناة "دريم" هاعمل 
ابه؟ هاقفل قناة "دريم".. هنقدر نعمل |إيه.. هنحارب الدولة؟ ما 





تقد ریش "223 وحين ستل عما إذا كان قد فكر يوم-ا في التخلص من 
القناة بسبب المشكلات التي تسبيها له بعض برامجها رد قائلا: 
"مرتین؛ كنت عايز أقفلها؛ مرة بعد حديت الأستاذ هشيكل في الجامعة 
الأميركية: وبعد حاحة تانية حصلت من فترة؛ بس لم أنصح بهذا يعني 


هما مش مرحبین بانها تنقغل "294. 


أما نجيب ساويرس فقال ردا علي سؤال عما اذا حدث وأن 
تضايقت الدولة من برامج تعرضها فنانه اون ني في: "الحمد لله لحد 
دلوقتي آنا ماشي حنب الحبط ومش عايز أزعل حد؛ بس ممكن حد 
بطلع يقولك حاحة غلط في القناة ويبقى ليها تبعات ونتمنى ده ما 
يحصلش”"2935. ساويرس اكد ايض-ءا أن قناته لا تحقق له ربح ا مالي ا: 
"مافيش نجاح مادي؛ فشل اقتصادي وصداع ضخم حدا: وبالتالي في 
أي لحظة عامل حسابي إن انا ممكن أقغلها" ؛ لذا فهو يبرر هدف 
اطلاق قناته بالقول: "بالنسية لي ارى أن بلدي لها فضل عليًا. ومش 
عايز ابقى ناكر للجميل ولا مقصر؛ وشايف إن فناة زي كدة مستقلة 
سياسية مهمة حذا وشايف إن كل ما ييجوا يكلموا قطر عن الجزيرة 
بقولولها دي فناة خاصة ومالناش دعوة بيها ومش تابعة لينا. طب 
ماشي إحنا كمان عندنا قناة خاصة عشان لما يغلطوا فينا نغلط 

ومن الواضح أن الاستثمار في صناعة الإعلام - المطبوع والمرني- 
في مصر يواحه مشكلة عويصة؛ حيث يمكن الضغط على أصحاب راس 
المال والمستتمرين من خلال المؤسسات الماليه أو الضراتب أو 
السلطات الأمنية والسيادية؛: "لإحبارها على تغيير اساليبها والنزول 
بسقف حرياتها2: والتدخل لدى محرريها وكتابها ومقدمي البرامج 
لمراعاة الحدود والقيود المغروضة: وألا تعرضت لمضايقات وملاحقات 
يصعب تجاوزها "/2. 


بعد تورة 25 يناير: لم تتغير بنية الإعلام ولا موقعه؛ لكنه فقد 
المملوك الغاهم ومندوبية المحترفين في الإيقاعات. حاولت الشؤون 
المعنوية قي عصر المجلس العسكري وفشلت: وحاولت المجموعات 
الإعلامية المحيطة بمحمد مرسي وقشلت ايض-اء حيث ققدت الإدارة 

عبر الهاتف قاعليتها. 

ومع غياب مركز/ ولي النعمة خلال قترة ما بعد تورة يناير. صعد 
الإعلام وهبط في موضوع الحريات: الى ان تضورت بقايا الدولة 
القديمة أن 0 ونيو هو اوان ترميم الدولة القديمه: واعادة دورانت 





ماكيناتها كما كانت. وحرى البحث هنا في الإعلام عن مركز يضمن 


المصالح: ويكون هو الخط الأحمر. وتصورت المحطات أن خطتها الآن 
هو بناء المركز الذي يحمي مصالحها؛ وتحميه برسائل إعلامية تعيد 


زهوة "الترويض/ الترو يج "20, 

أرادت الدولة العميقة بروافدها من الغلول الغاسدين والمتملقين 
القدامى والجدد أن يكونوا هم خيول السلطة الجديدة وحاملو المباخر 
لها. حتى ياكلوا حزءا من الكعكة20, 

هنا تصادم القادمون من عالم "النيو ميديا" - مثل باسم يوسف- 
بحريته. وطموحاته, مع العائدين إلى دولة السيطرة بارشادها 
وتصنیعها مركز نظام مملوكي حديد. 

الغريب حق-ا أن بعض من كانوا يمجدون باسم يوسف وقت 
انتفادهة لسياسات حماعة الإخوان المسلمين: أخذوا يرحمونه بعد أن 
شعروا انه ينتقد المزايدات السياسية والإعلامية التي تناقق الفريق 
السيسى. 


في عهد الإخوان, كان السؤال هو: لماذا يخافون من الأراحوز؟ 

هذا هو السؤال الذي طرحه باسم يوسف أكنر من مرة؛ متحدن_ ا 
عن نفسه في مواحهة "أصحاب مشروع دولة الخلافة".. الذين 
يحاولون بناء صنم كبير في قلب مدينة مستها روح الثورة. 


في قصيدة فؤاد حداد بعنوان "الأراحوز": قد نجد الإحابة: 
"أنا والدي مات مبسوط 
لآنه عكس أمر الملك 
ايام ما كان الملك ملك 


ومصروف الأمل مضغوط"300 

سخرية باسم يوسفء الطبيب الذي أطلق برنامجه في البداية 
على موقع يوتيوب: مبنيه علي عمل حاد؛: ومعرقه تجعله صياد 

مغارقات التفت مع مزاج تكسير الآبوية بثقلها السلطوي. 
"هنا تصادم الأراجوز والخليغة مرسي الذي تربى على السلطوية 
وعاش في ظلها واصبح له مكان؛ لأنه ابنها البار.. وكلما خضع 
للسلطوية ترقى في مكانه واتسعت سلطاته.. إلى أن قادته الصدفة 
لأن يصبح في اعلى هرم السلطوية نغسها. الأراحوز حرم الخليفة من 





متعة إعادة بناء صنم الهيبة.. وتالق في اللحظة نفسها التي حشدت 
الجماعة كل قوتها لإعادة بناء صنمها. 

"ولآن باسم في حرب مع بناة الأصنام: تحول كل مكان إلى مسرح 
للاستعراض من المسرح إلى الشاشة.. ومن المقهى إلى مكتب 
الناتب العام.. كلها مسارح للحرب بين الاراحوز.. والخليفة الذي بدلا من 
بناء برنامج سياسي.. يبني هييته الفارغة.. وقي الحرب بينهما يكسب 
باسم "وتختاره "تايم” ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة" على حساب 
مرسي الذي تصور أنه يقود الغزوة الكبيرى "301 

صم الاخوان المسلمون وحلفاؤهم اذانهم عن نصيحة من فيادي 
اسلامي سابق؛ هو د. ناحح ابراهيم: الذي قال: "إن المادة التي 
يطرحها باسم هی من |نتاحنا وكلماتنا ومواقغنا وفيديوهاتنا.. ولو ان 
أصحاب هذه الفيديوهات استغادوا من سخرية د. باسم اللاذعة 
وصوبوا خطابيهم وصححوا مسارهم أو استفادت مؤسسة الرئاسة ايام 
د. مرسي من الاخطاء القاتلة التي ذكر بعضها- ما وصلنا إلى ضياع كل 
شيء”302, 


نسخة مكررة من هذا الخطا في التعامل مع برنامج باسم يوسف, 
ارتكبها هذه المرة اصحاب الأعمال والمصالح بعد عودة "البرنامج" في 
نوفمير 2013 

وربما كنا في حاحة بحق إلى هذه الحلقة لضرب حالة التجييش. 
التي يسعى البعض لخلقها من خلال الإعلام "الموحه". النغمة التي 


اخذت تظهر تدر يجي-.ا!؛ وترتفع نبرتها هي نغمة لا يخطنها كل من يؤمن 
بالدوله المدنية الحديثه: ويتمنى وحودها. نغمهة تكرس لمكارتيةه وليدة 


تسطر خريطتها؛ وتضع فاموسها يوما بعد يوم. نغمة تعيد خلق 
"التابو" مستغلة حالة الحنق على الإخوان: وحالة الجزع من كل ما 
يرتكبونه في الشارع من فوضى إلى إراقة الدماء من سيناء إلى 
الوراق إلى الإسماعيلية إلى الدقهلية203. 


أدرك باسم الخطر؛ الذي بدا يلوح في الأفق فقرر ضربه بسلاح 
السخرية: ولسان حاله ما قاله "أراحوز" الشاعر سيد حجاب: 


"راحل والرحولية لا عضلات 
ولا الاندة وسيما وحركات 
الرحولية الحقيقية تبات 





قدام حبونية آي حبان 
أراحوز انا واحمي ارى ارى إيه؟ 
أحمي قراريط الناس من مين؟ 
من الناس الأرى أرى ايه أرى إيه؟ 


من الناس القراميط الملاعين "304 


نحن نواحه خطر الإرهاب: ونحن ندقع تمن هذا في كل لحظة: 
لكننا لسنا على استعداد لآن ندفع الثمن من مستقبل هذا البلد ليظل 
يرزح تحت السسيطرة الأمنية أو العسكرية؛ لأن لكل من هاتين 
المؤسستين دور محدد ومكانة معروفة: ينبغي تقديرها دون المبالغة 
في ذلك على حساب ملامح الدولة المدنية التي نريدها لمصر. 


نسي الغاضبون من باسم يوسف وبرنامجه عقب تورة 30 يونيو أن 
السخرية كانت - وستظل- أداة وسلاح-ا مصركدا شهيرًا لتحمل الظلم 
وللتكيف معهة وللتمرد عليه. وتجاهل هؤلاء ان النكتة سلاح معروف في 
مصر لانتقاد الحكام وبطانة السوء35: من ايام حمال عبدالناصر إلى 
قفهذ محمد مرسي. 


هل ننسى لاقتات المعتصمين في التحرير خلال التمانية عشر 
بوم-ا الخالدة: شاب اشعث الشعر يرقع لافتة تقول "هتمشي 
هتمشي: انجز عشان أحلق" ؛ رحل يحمل طغله على كتفيه ولافتة 
تقول "ارحل كنغي وجعني" ؛ لافنة اخرق تنادي "ارحل.. الولية عاوزه 
تولد والولد مش عايز يشوفكَ": واخرى "طبيب أسنان: حاي أخلع 
مبارك": ثم وفي يوم الرحيل رفع شاب لافتة تقول "اررحع يا ريس: كنا 
بنهزر معاك": ممهورة بتوقيع "الكامير| الخفية". حتى النكتة الساندة 
"الشعب المصري ابهر العالم في 25 يناير واسقط مبارك. وحيبهر 
العالم ويرجع مبارك": تشير الى تلك الطبيعة الساخرة لدى المصريين. 

إن الإلغاء المفاحئ والغامض للبرنامج لقت الانتباة بشكل كبير 
الى مسالة تقييد الحريات الإعلامية في مصر: رغم أن باسم يوسف لم 
ينتقد السيسي وإنما انتقد المهووسين بتمجيده: في وقت تمتلى فيه 
موحات الأثير بالتملق للجيش وقائده. 

في ظل سياسة المنع والمنح: والتحكم في الإعلام وحرية الراي 


والتعبير: واصلت برامج "التوك شو" في مصر مسيرة في اتجاهة واحد: 
مديح اهل السلطة: وحماية اصحاب المصالح. 





واصحاب المصالح هؤلاء هم بارونات الإعلام من رحال الأعمال. 
مثل محمد الأمين وأحمد ابو هشيمة وحسن رانب واحمد بهجت وصلاح 
دياب وعيرهم من ملاك وسائل الإعلام والقاتمين على إدارتها. هم في 
نهاية الآأمر اصحاب مضالح يبحثون عنها داتما؛ بل إن بعضهم ينشئ 
تلك الوسائل من احل دعم مصالحه تلك: التي تكون في الغالب أكير 
بكثير من تكلغة الاستتمار فى الوسيلة الإعلامية. 

وسرعان ما بتحالف راش المال مع عدد من الوحوه العاملة في 
حقل الصحاقة أو التليغزيون: من أحل توبحيه الرآي العام اكثر من تقديم 
عمل إعلامي مهدي يلتزم الموضوعية والدفة: ويدعم حرية الراي 
والتعبير. هنا نشات ظاهرة برامج المصاطب. التي تغتقر إلى كير من 
مقومات العمل التليغزيوني وفق معايير متعارف عليها عالمي-ا. 


وهذا غيض من فيض.. يا اهل "التوك شو". 


3 صلاح حاهين: رباعيات: مكتبة الأسرة: الهينة المصرية العامة 
للكتاب: القاهرة: 1996. 


4 د. سامي عبدالعزيز, "ورطة" الإعلام وازمته الحالية!؛ حريدة 
"المصري اليوم"؛ القاهرة: 6 نوفمير 2013. 


2# نبيل عبدالغتاح: النخبة والثورة: الدولة والإسلام السياسي 
والقومية والليبرالية: مرحع سابق. 


5 أحمد شلبي؛ النائب العام يامر بغتح تحقيق مع باسم يوسف؛ 
حريدة "المصري اليوم "؛ الفاهرة: 29 اكتوبر 2013. 


د. طارق الغزالي حرب: وكشف "البرنامخ" حلق أعداء الديمقراظية: 
الآخوات والقلول: والفاسدين؟: جريدة "العصصرف التوم القاهرة 4 
نوقمير 2013. 

218 أمين اسگندر؛ أراحوز ومصر ميدان؛ حريدة "المصري اليوم": 
القاهرة: د نوقمىر 3. 


9 داليا عنمان وأكرم عبدالرحيم وباهي حسن ومعتز نادي» "باسم" 
يفجر المعارك ب-"الحديث عن الجيش"؛ حريدة "المصري اليوم"؛ 
القاهرة: 27 أكتوبر 2013. 





0 احمد الريدي: قناة "080" تعتذر عن "إيحاءات" برنامج باسم 
بوسف: موقع "العربية نت" الإلكتروني: 27 اكتوير 2013. 
اك محمد عاشور, إدارة "080" تقرر وقف "البرنامج " بعد إخلال باسم 


يبوسف بشروط التعاقد: موقع "بوابة الوطن" الإلكتروني: 1 نوقمبر 
013. 


2 حميدة ابو هميلة؛ أزمة باسم يوسف و" 080".. أين الحقيقة؟؛ 
موقع "التحرير" الإلكتروني: 3 نوفمبر 2013. 


د وائل عبدالفتاح؛ ليس مجرد نغاق عادي: موقع "التحرير" 
الإلكتروني: 4 نوفمير 2013. 

4# قرر أحمد بهجت إنشاء قناة "دريم" الفضاتية؛ من منطلق دفعه 
سنوي-ا نحو 40 مليون حنيه إعلانات في التليفغزيون المصري 
والفضاتيات. فقرر استتمار هدا المبلغ في إنشاء المحطة لكي تغطي 
تكلفهة الإعلانات على "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 
براسمال يبلغ تقريب-ا 0 مليوت حنيه مصري؛ وهو موزع بين اتحاد 
الإذاعة والتليغزيون المصري بحصهة تبلغ %10 اي 4 ملابين حنية: ورحل 
الأعمال احمد بيجت بنسية 9090: الباقية اي 36 مليون حنيه. 


75 تأسست ن المحور كتاني فناة فضائية مصرية؛ وذلك في هينة شركة 
مساهمه براسمال مدفوع بالكامل: قيمتة 14.115 مليون دولار: مقسمة 
على كل من: أحمد معروف بنسية %9.25 اي تغريب- | 5 مليوت دولار 

"باع حصته"؛ واتحاد الإذاعة والتليغفزيوت بنسية %5 أي تقريب_ا| 
5 الف دولار: والشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" بنسبة 
%۲ أي 658 ألف دولار: ومدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة %3.02 أي 426.243 
ألف دولار: ومجموعة سما "حسن راتب واخرون' ' بنسية %78.07 أي 


9 مليون دولار "ارتفعت إلى ما يزيد على %80 ". 


6 يمتلك "الحياة" عدد من رحال الأعمال: ويتولى رئاسة مجلس 
ادارتها رحل الأعمال السيد البدوي شحاتة: عضو الهينة العليا لحزب 
الوفد: ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. تم توحيه ميزانية 
ضخمة: تصل إلى 70 مليون حنيه؛ يوضع تلن الميزانية (25 مليونا) في 
إنتاج البرامج الخاصة بالقناة و15 مليون حنيه لشراء افلام سينمائية 
حديدة: و20 مليوث-| لشؤون القناة الهندسية و5 ملايين حنيه للبرامج 
الرياضية وحدها؛ بالإضافة إلى تكلغة الاستوديوهين. تشير التقارير 
إلى ان د. السيد البدوي يساهم ب- 50 مليون حنيه من ماله لإطلاق 





قنوات "الحياة". 


7 منالك لاشين: عز ينافس تليفزيون انس الفقي بنجوم الإعلام 
الخاص: حريدة "الفجر": القاهرة: 6 سبتمير 2010: ص 2. 

8 نعمان الزياتي وزينب |براهيم ومحمود عبدالعظيم: أحمد بهجت في 

حوار العمر: قناة دريمر قنيلة ذريه: محله "الاهرام الاقفتصادي": 
القاهرة: 14 سبتمير 2009. 

93 يوسف القعيد. حلسة مع الأستاذ في عيد ميلاده ال-85: حريدة 
"الدستور الأسبوعي"؛ القاهرة؛ 26 سبتمبر 2008. 


2 سلامة أحمد سلامة؛ زاس الذئب الطاتر!. حريدة "الشروق": 
القاهرة: 11 أكتوبر 2010. 


* واتل عبدالغتاح؛ ليس مجرد نغاق عادي؛ مصدر سابق. 


2 حمدي فندیل؛ اعلام "دريم" المحترم: حريدة "المصري اليوم": 
القاهرة: 19 أكتوبر 2009. 

2# شيماء البرديني؛ الفضائيات والدولة: 8 سنوات من "حروب الهوا" 
الحلفة الأولى.. أحمد بهجت: لو قالولى اقغلها.. ح أقغلها واطلع من 
برة: حريدة "المصري اليوم": القاهرة: 19 يوليو 2010. 
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حماهير الشرقاء! 


"إن التاريخ يعلمنا أن الديمقراطية إذا لم تعضدها حركة اجتماعية 
نورية حقيقية يمكن أن تؤدي الى الفاشية. وبعبارة اخرى؛ فان كسب 
الصراع من أجل الديمقراطية رهن بوحود محتوى اجتماعي 
للديمقراطية: بممارسة الصراع من احل الديمقراطية بوصغفه صراع.ا 
ايديولوحي_ا عام.ا: وليس محض وصفة نخبوية تحتمي بها طاتغة من 
المثقفين "306 


موقف الجماهير في مصر مما يجري أمامها أو ما يُراد بها أمر 
يستحق الدراسة والتأمل. 


لقد عاش المصري القديم وحتى وقت قريب أسير فكرة الشكوى 
من الظلم: من دون أن يبادر في معظم الأحوال إلى رفع ذلك الظلم 
عن نعفسه وبني وطنه. 


' ولطالما عير المصري عن ذلك التوحه في أمتاله الشعنية 
واشعارة العامية (أزحاله) ومواويله وسيره وملاحمه الشعبية التي 
يتبدى فيها الشعور بافنقاد العدالة في مرائي أدهم الشرقاوي؛ 
وياسين وبهية: وحسن ونعيمة: ومن قبلهم ايوب وناعسة؛ "وبالطبع 
يلجا المصري كعادته إلى الخرافة في تخليص حقه من ظالمه؛ وإلى 
الشكوى لأولياء الله: والإيمان المطلق واليقيني بان الله لا بد مُخلصه 
من طالمه ؛ ومستخلص-ءا! له حقه من بين أبذ يهم ' A‏ 
ومع تقديرنا الكامل للوازع الديني: واهميته كاحد ابرز مكونات 
الشخصية المصرية: فإن هناك شبهة سلبية نجدها في هذا السلوك 
الذي هو اقرب إلى التواكل منه الى التوكل مع الأخذ بالأسياب. 


وليس معقولاً ولا مقبولا أن يكوت السكون والاستسلام والياس 
والتخاذل: واللجوء إلى الهزل على سبيل التحايل الهروبي من الواقع 
الآأليم؛ سمة عامة في مجتمع هو أحوح ما يكون إلى الجد والعمل 
والتفكير والتخطيط والوعي. 





وفي بلد كافح شعبه من آحل التخلص من الدكتاتورية ومسرحية 
الاستغتاء كوسيلة لتولي الرئاسة فترة بعد اخرى. تم خاض تجرية 
الانتخابات التعددية الخرة: إذا بنا أمام مجموعات وقوى تجمع تواقيع 
لحملة "كمل حميلك' ' كي يترشح السيسي لمنصب الرئاسة: فضلاً 
عن نخبة سياسية "مدنية" - تضم مرشحا| رناسی ا سابق-|- تتبنى 
مبادرة تدعو إلى تولي منصب الرناسة "بالتفويض "ا نعم: التقويض؛ 
وليس الانتحاب ولا حتى الاستقتاء! 


ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة الحرحة؟ وكيف الخلاص؟ 


بداية: لا بد من القول إنه في الغاشيات والنظم الشمولية؛ تبدو 
حموع المواطنين المتحولة إلى كتلة الجماهير الصماء اقرب الى 
سلوك الغتران المذعورة دوم| والمستسلمة للخوف من النعقب ومن 
العنف الأيديولوحي والسياسي والمادي والغاقدة للقدرة على 
مقاومته أو التحايل عليه؛ لذا لا تملك الجماهير إلا الانتظار المتمني لآن 
ببتعد عنها إعصار التعقب والعنف. 


البعض ينتظر في صخب تابييدي باتجاه نخب الككم وبتجاهل 
ضحايا التعقب والعنف بين صفوفق الجماهير وبتغييب للضمير ونزع 
للاإنسانية متوقع.-ا زيف | آن في هذا رفع | لاحتمالات نجاتهم الشخصية 
أو تقلىلاً لشعورة بالذعر والخوف. البعض الاخر ينتظر في صمت تفهمه 

نخب الحكم قبولا مقنع .| ويغهمه هو كالغرصة الوحيدة لعدم التورط في 
تبرير التعقب والعنف ومدركا أن الإعصار حتم- ا مصيية وان نجاته 
الشخصية غير ممكنه. 

وحين يقترن حضور نخب الحكم في مج د 01 الشمولية 
بصناعة هالة كاريزمية زائفة حول "الزعيم" او "القاند" او "الرقفيق 
الآأول' ' أو "السكرتير العام" قد تتماهى ا ببس مع آقوال 
وأفعال النخب وتقيل دخول "قفص الطاعة العمياء" في استسلام 
خاضع وخانع مرحب بالتعقب والعنف كمصير محتوم لا فكاك منه 
ومعطلة لكافة قذرات الفعل الإرادي ومساحات الاختيار الحر 2 

ساعتها: كما يقولك حون ستيوارت مل؛ "لا يكفي حماية الفرد من 
طغيان الحاكم وانهما الحاحة ماسة الى حمايته من طفيان الراي العام 
والشعور الساتد: وميل الموتمع لفرض الاراء والمشاعر على الغرد 
الذي يرفض قفبولها. "2 


أما في النظم السلطوية والنظم المسخ:؛ فإن غالبية الجماهير 





الى التحايل على التهديد بالعنف والتعديب والانتقاص من الحقوق 
والحريات كالفتران التي تبحث عن فرص البقاء بعد تعقبها واصطيادها. 
بتحايل البعض بالتأييد الفعال لنخب الحُكم: اما بتبرير التعذيب والعنف 
كضرورة او بالتورط في تشويه وعي الناس بترويج مقولات زانغه 
هدفها دفعهم لقبول الحصار المضروب عليهم والمغرع للعقل وللفكر 
وللمعلومة وللحقيقة كواقع لا خلاص منه؛ ومواضع طائغتي المبررين 
والمتورطين في تشويه الوعي عادة ما تكون في المساحتين 
السياسية والإعلامية311. 


هنا يمكن أن نشير إلى اصطناع المصري لشخصية "البهلوان"312 
كي يحتمي وراءها. في مواحهة طفيان الحاكم سواء اكان مصري.ا| 3 
محتلا احنبي-ا. تخفى مصريون وراء هذه الشخصية المصطنعة 
لعشرات العقود. إلا ان هذه العهود تركت بعض بصماتها على سلوك 
المصريين حتى هذه اللحظة التي نعيشها؛ هذا إلى حانب صغات 
سلبية اخرىق: مثل الاستكانة والتزلف والنعاق والتملق. يلجا المصري 
البهلوات إلى وسيلته الوحيدة في البقاء: وهي أن 'يكون سلبي-ا: 
یحاول أن يغتنم ما يستطيع من الغنائم والعغرص باي وسيلة من 
الوساتل: بعيدا عن مبادته الاصيلة وقيمه الاحتماعية3. 

وهذا من باب المسالمة: التي صارت استسلام |: كما لو ان 
الفيلسوف المصري علي بن رضوان كان على حق حين وحه نقده إلى 
المصريين وسخط عليهم لعدم تورتهم على الحكم الغاطمي الذي 
سامهم صنوف العذاب34, قاتلا إن المصريين متل القمح: يفسدون 
ويتغيرون بسرعة؛ فمزاحهم متقلب: وهم في نفس الوقت كارضهم 
وحو بلادهم: هادتئون: لا يحبون القلاقل والعنف والحروبي تلد, 


النفاق السياسي في بلادنا لصاحب السلطة والنفوذ: سواء أكان 
رئتيسءا! أو وزيرا أو محافظا؛ قد ياخذ طابع-ا اعلاني-ا صاخب-ا. فهو لا 
يكتفي بالدعاء له أو بالتصفيق له عند مروره أمامة؛ بل أنه يديج له 
قصانئد المديح وربما يكتب المقالات في الجرائد تأييذا ومباركة للقرار 
الغريد أو اللفتة التاريخية لهذا المسؤول أو ذاك؛ "واذا توفي لهذا الكبير 
خال أو عمة: وکان صاحبنا من رحال المال والاعمال: فانه لا يكنفغي 
بإرساك برقية عزاء او بالمشاركة في تشييع الجنازة: بل لا بذ من نشر 
صفحة أو ربع صفحة للقراء في كبرى الصحف حزند|ا على الفقيد أو 
الفقيدة تكلفه عشرات الالاف من الجنيهات "326, 


حتى القرارات السياسية أو الاقتصادية القرارات أصبحت نوع-ا من 





المناسبات التي يتبارى فيها المتبارون - بما في ذلك رموز الاحزاب 
الورقية وقيادات اللجان والمجالس العليا التي تم تشكيلها في غغفلة 
من الزمن- لتقديم فروض الطاعة والنقاق الفج: بغرض إثبات ليس فقط 
سلامة القرار وانما عبقرية توقيته. فنقس الأقلام التي ارتفعت لتأبيد 
الإحراءات الأمنية والبوليسية لملاحقة أعداء الشعب والمتاجرين 
بمصالحه من التجار وسماسرة العملة؛ هي الأقلام التي تصفق لأن 
الدولة قد تخلت عن هذه الإحراءات الأمنية وتعتمد آليات السوق في 
الترعيب والتحعيز! 


فريق اخر من مواطني النظم السلطوية والنظم المسخ؛ يتحايل 
بالمشاركة في تطبيق التعقب والاصطياد على اقرانه بين صفوف 
الجماهير وتنفيذ التعذيب والعنف والتمكين لهما. والمشاهد المرتبطة 
بالعلاقة المتخيلة بين القطط والفتران وبأفعال الغتراتن هي مشهد 
الغار السجان الذي يمارس القمع على اقرانه السجناء: ومشهد الغار 
السياف الذي ينفذ أحكام الإعدام في اقرانه ومشهد الغار البهلوان أو 
المهرج الذي يسري عن القطط الحاكمة في مجالسها ويجعلها تتلذذ 
بالتعذيب والمهانة الواقعة على اقرانهة. ومواضع السجانين والسيافين 
والمهرحين بين صفوف الجماهير هي مجددا في قلب مساحتي 
السياسة والإعلام في النظم السلطوية والنظم المسخ. 

ونغرّ قليل من الجماهير: مستغلاً غياب الرؤية الأبديولوحية 
الحاكمة عن النظم السلطوية ونظم المسخ وضعف |مكاناتها 
المؤسسية والتنظيمية؛ قد ينزع الى مقاومة التعقب والاصطياد 
ومواحهة التعذيب والعنف بهدف الفكاك منهما وتغيير ما يروج له كمصير 
محتوم: وإن كلفهم ذلك هلاك_ا سريعا او بعض الاخطار الإضافية. 
هكذا تار العبيد على الاسياد. والمستعمرون على المستعمرين: 
والمظلومون والمقموعون على السلط الظالمة والقامعة: وهكذا تار 
المصريون/-. 

ونحن في مصر؛ عشنا منذ منتصف القرن العشرين في كنف 
انظمة تسعى للسيطرة على المجتمع وضيط المواطن؛ لدرحة أنها 
تنزع عن هذا المواطن هويته الفردية حتى يعرف هو وآقرانه جميع.ا| 
كجماهير أو حشود. 

وسط طوفان مصطلح "المواطنين الشرفاء": سقط منا الكنير. 
أدمنا اختزالك السياسة في الأشخاص: وغالينا في ترديد هتافات 
ومواقف وشعارات؛ بل واحيات| كتابة بذاءات على الجدران؛ وظننا خطا 
أن تغييرَ الأشخاص؛ أو حتى محاكمتهم يعني - وحده- تغيير الأنظمة 





"إلى ما نريد".. ولم يكن ذلك صحيحّ!| بأي حال318. 

في الغترة ما بين ليلة التاسع من يونيو 1967 ومساء العاشر منه؛ 
اندوع المصريون في شوارع رئيسية كثيرة في العاصمة المصرية 
الفاهرة وعدد كبير من مدنهاء وتجمعوا حتى في القرى؛ ليهتغوا 
مطالبين بعودة الرئيس حمال عبدالناصر؛ الذي لحفت البلاد قي عهده 
اكير هزيمة منذ معركة "التل الكبير" عام 1882: قبل أن يعلن تنحيه عن 
السلطة وتورينها لرفيق السلاح والسلطة زكريا محيي الدين. عاد 
هؤلاء المحتشدون إلى بيوتهم غانمين: حين أعلن عبدالناضر: أو 
"الريس": كما كانوا يسمونه؛ تراحعه وقبوله الاستمرار في 
السلطة31 

كيف اندفعت الحماهير لتابيد نظام حاكم كان في اضعف 
لحظانه320, بعد أن نقل الناس فجاة من قمة النشوة بنصر كاسح منتظر 
وعد بها الزعيم صراحة إلى ظلمات كارثة مروعة؟ 

هذا هو لب الماساة. 


بعد تورة 23 يوليو: تراوح مغهوم الديمقراطية ما بين صيغة "الزحف 
المقدس”" الثي افترضت تنظيم الشعب. بأكملة. في زحف بقيادة 
الضباظ: بعد تظهيرات مارس وإبريل 1054: وصيقة تالف قوى الشعت 
ربجعية متربصة يجب تنظيم الصغوف لمواحهتها على مدى طویل + 


واقع الأمر أن الضباط الأحرار شكلوا تنظيمهم من البداية بمنطق 
"الدفاع عن الشعب"؛ الذي كان ثائرا - حينذاك- على الملك ووزاراته. 
وكان متصورًا أن الضباط سيتولون السلطة بشكل مؤقت إلى حين 
تسليم الحُكم للشعب وفق التقاليد الديمقراطية التي لم نكن قد 
نسيت بعد. وكان هذا ما أعلنه اللواء محمد نجيب بالضبط في البيان 
الثاني للضباط الأحرار. 


غير أنه بعد الاستيلاء على السلطة: اخذ الضباط الأحرار في 
ترسيخ سلطتهم المستجدة "كسلطة مستيدة باعتبارها سلطة 
الشعب ككل: بل وكسلطة مدنية. وبالتالي لا تتحقق "حرية" الشعب؛ 
أو بالأحرى مصالحه وأمنه: إلا بضمان حرية الضباط: آي انفرادهم 
بالسلطة"322, 


كان مفهوم الديمقراطية غاتما وغائب|ا عن أذهان رحال الخكم 
بعد حركة 23 يوليو؛ التي اختير لها بعد فترة اسم "تورة"؛ لذا ذابت كل 





السلطات والصلاحيات في شخص القائد أو الزعيم؛ واصيح الجميع, 
بمن فيهم رفاق السلاح القدامى؛ مهددين بالإقصاء والسجن والتعذيب 
والنغي والتشريد. يقول د. حسين مؤنس: "ودخلنا في دولة الناصرية؛ 
وتحول الحُكم إلى استبدادية عسكرية: وفرضت الرقابة على الصحف؛ 
وكل صورة من صور حرية الراي؛ وأصبح لمصر سيدٌ واحد. وكان الإخوان 
أول الأمر شركاء شيعة عبدالناصر؛ فلما تم له النصر عصف بهم فلم 
يستئن الا الشيخ الباقوري الذي اعلن انفصاله عنهم قبل آن يدخل 
الوزارة!"323, 

مع ذلك: ظل انقياد الغالبية العظمى للقائد قانم.ا. حتى وافته 
المنية. وحل مكانه السادات. الذي غيّر قليلا من قواعد اللعبة: واختار 
لنفسه صفغة الاب ورب العائلة؛ الذي يصبيح انتقاده ضرب| من "العيب". 


أما مبارك: فقد أوقف عقارب الزمن: ودخل قصره: ونام ثلاتين 
عاما؛ معتمذا على حيش من الاعوان والبصاصين والمتملقين في كل 
موفع وهينة ومكتب. صار المواطنون مرة أخرى هم الضحايا والجناة 

في أول انتخابات رئاسيةه بعد نورة 25 يناير: راينا ناخبین دھیوا الى 
صناديق الاقتراع بعد سبعة عشر شهرا كاملة مستنزقين ومرهقين 
ومضطرين للافتراع: استبعاذا لمن لا يريدون: وليس رغبة فيمن يريدون 
حق-ا. 

ويمكن القول إن اعتصامات رابعة العدوية وعملية فض تلك 
الاعتصامات شوهت المجنمع وقسمته بين فريقين؛ الأول یری أن 
والثاني بقدس الأرض والمكان والذكويات:والرمور: فقون قضئى أياما 
في عالمه الخاص بعيدًا عن الدولة التي يراها ظالمة؛ تيار أصبح يغتاظ 

من رؤية كف اليد الأصفر الشهير ويسخر منه ومن أصحابه؛ وتيار آخر 
بقدس الشعار ويعتيرة وسيلته السلمية الوحيدة للتنفيس عن الامه 
واوجاعه والتذكير بما حرك في 3 يوليوةة. 


الشرخ الاحتماعي الذي أصاب المصريين بعد ثلاث سنوات من 
التورة شرخ عميق وصلت نداعياته إلي قطع الاواصر الأسرية في 
العاتلة الواحدة وانهيار علاقات الجيران وابناء الشارع الواحد مع نفوس 
وقلوب مشحونة باحتقان منفجر وصل بالناس الى درحة الرغية في 
الانتقام من الاخرين والتشغي فيما بحدت لهم. هناك كارهون للإخوان 
يفرحون باراقة دماء الإخوان: وهناك مؤيدون للإخوان يشمنتون في 





مقتل حنود مصريين وحوادث الإرهاب وفي هزيمة مصر في مناقفسة 
رياضية: بل إن بعضهم يتحدث عن تفكيك الدوله. 

تحت وطاة الانقسام المجتمعي لأسباب سياسية: اصحت كلمة 
المصالحة ذات مدلول سيء لدى خصوم الإخوان ولدى أعضاء وشباب 
الإخوان أنفسهم الذين يرون أن أي حديث عن مصالحة هو خيانة للدماء 
وتنازلك عن المبادى: وأكدت المزايدات والحملات الإخوانية على بعض 


رموز الإخوان الذين تحدتوا عن المصالحة ان الجرح عميق وان الفنظير 
قد قارب على فقد السيطرة على اعضاته یما بنذر بكارثة. 


أما الجانب الآخر فقد صار يرى الإخوان حماعة متطرفة يجب 
سحقها لإنقاذ مصر من شرورها. وبين هؤلاء وهؤلاء تتجلى الماساة 
في شعب انقسم ولم يعد شعب-ا واحذا بأي حال من الأحوال ولا حتى 
شعبين كما قالت أغنية علي الحجار الملغومة "إحنا شعب.. وانتو 
شعب" التي اثارت انتقادات واسعة325. نحن الآن أمام أربعة شعوب 
في مصر. الشعب الأول مؤيدو السلطة ممن يناصبوت الإخوان العداء: 
والثاني مؤيدو الإخوان وكارهو السلطة؛ والثالث كارهو الإخوان 
ومعارضو تجاوزات السلطة؛ والرابع وهو الاكبر وهو شعب مل من 
الجميع وكفر بهم . 


وكما هو معلوم: فان نظم الحُكم الشمولية والسلطوية والنظم 
المسخ: لا تعدم المدافعين عنها والمبررين لانتهاكات حقوق الإنسان 
والانتقاص من الحريات باسم المبادى والقيم الأخلاقية. ومع أن هذه 
النظم تركن إلى الأدوات الأمنية والقيود القانونية والسياسية 
للسيطرة على الدولة وضبط المجتمع والمواطن: فإنها تحتاج أيض-ءا 
لبعض الأصوات وبعض الأقلام وبعض الكيانات السياسية التي تقدم 
تبريرًا أخلاقي- | لسياساتها وممارساتها الرديتة. 


وهكذا تتحول انتهاكات حقوق الإنسان - في نظر فطاع كبير من 
المواطنين- إلى أفعال مبررة أخلاقيا ولا بديل لها ترتبط بمواحهة 
الدولة ومؤسساتها للغنف وللإرهاب وللتهديدات التي يتعرض لها امن 
الوطن: وكأن إمكانية القضاء على هذه الظواهر السلبية حين تحضر 
في الواقع المجتمعي والسياسي مستحيل دون نجاوز للقانون 
وتجاقل ضمانات حقوق الإنسان. 

وهكذا يتحول المجتمع زيف-ا إلى "حماهير المواطنين الشرفاء" 
الذين يبدون الاقتناع بحتمية مواحهة العنف والإرهاب دون اعتبار 
للحقوق وللحريات أو لسيادة القانون: وبضرورة حماية الجبهة الداخلية 





دون اعتبار للعدل؛ وإلى "أقليات" تدافع عن حقوق الإنسان والحريات 
وحلم الديمقراطية دون تابيد مجتمعي أو سياسي واسع327. 


ونستطيع القول إنه بين عامي 1952 و20119: استهدفت نخب الحكم 
المصرية إما إبعاد المواطن عن المساحة العامة عبر انتهاك حفوق 
الإنسان والانتقاص من الحريات والعنف الرسمي أو التهديد بتوظيفهم 
حال الخروج المعارض والمستقل إلى الشارع (بناء جدار الخوف)؛ أو 
ضبط حضور المواطن عبر استدعانه في حموع للتاييد - للمبايعة- 
للنفويض- لإضفاء شرعية القبول الشعبي؛ تم صرف الجموع فورا بعد 
انتهاء "المهمة": ومن ثم احتكار الشارع لمصلحة النخب وبقائها وتمرير 
سياساتها وإخضاع المواطن لإرادتها. تواكبت الممارسات والإحراءات 
هذه مع تمرير صياغات دستورية وقانونية استبدادية حرمت الخروج 
السلمي للمواطن المعارض والمستقل إلى الشارع وحضوره 
الاحتجاحي أو الرافع لراية العصيان في المساحة العامة وحولتهما 
(بعباران فضفاضة) إلى افعال تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي 
والتماسك الوطني والجبهة الداخلية لا يتورط بها إلا أعداء البلاد في 
الداخل والخارج. 


على الرعقم من ذلك؛ تحدى المواطن ممارسات واحراءات وكبود 
النخب وتعددت وتصاعدت اختراقاته للمساحة العامة: خاصة في 
السنوات بين 2003 20119: إلى أن هدم حدار الخوف وانتزع حق الخروج 
المعارض والمستقل إلى الشارع والبقاء به: واسقط في تورة يناير 
راس نخبة الحكم التي قمعته وسعت الى إخضاعه واستتباعة: والغى 
الصياغات الدستورية والقانونية المقيدة؛ لذا؛ ومنذ 2011: والمجموعات 
التي تعاقبت على الخكم: من المجلس العسكري مرورا بالإخوان 
وحلفاتهم في اليمين الديني الى المكون العسكري- الأمني بعد 3 
يوليو 2013: تحاول بجديه شديدة استعادة السيطرة على المساحة 
العامة وضبط حضور المواطن بها عبر استراتيجية مزدوحة تستهدف 
تهجير المواطن المعارض - المستقل- المناوى - المحتج - الراقض من 
الشارع والاستدعاء اللحظي والمقيد زمني.ا للجموع المؤيدة - 
المبايعة - المغوضة - السابغة لشرعية القبول الشعدبي322. 


ولتفعيل الاستراتيجية المزدوحة هذه منحنى بياني صاعد خلال 
السنوات الثلات (يناير2011- يناير 2014): كما انها ترتبط باحياء وإعادة 
إنتاج الممارسات القمعية والإحراءات الإخضاعية والصياغات القانونية 
المقيدة. منذ 2011: وانتهاكات حقوق الإنسان تتراكم والانتقاص المنظم 





وماسبيرو ومحمد محمود1 ومجلس الوزراء وبورسعيد في قترة 
المحلس العسكري: مرورا بمحمد محمود 2 والاتحاديةه في عام حكم 
محمد مرسيء إلى فض الاعتصامات بالقوة وحرائم تعذيب مونقة 
واعتقالات عشوائية بعد 3 يوليو 2013. 


والنتيجة السياسية المحنمعية المستهدفة لهذه الممارسات 
القمعية هى إعادة بناء حدار الخوف الذي هدمته الجموع الغفيرة في 
تورة يناير: إن باتجاه من تنظر إليهم النخب والمجموعات الحاكمة دوم-ا 
كفنان مستضعغة وتتوقع بشانهم فاعلية سريعة للممار سان القمعية 
- المراة والأقياط- او باتجاه المصنفين كمعارضين ومستقلين ممن 
تصنع لهم وتركب عليهم الصورة النمطية "لأعداء الوطن" - الأصوات 
الذاعية إلى عدالة انتقالية يحاسب يمقتضاها حميع المسؤولين عن 
الانتهاكات واراقة الدماء دون تمييز والاصوات المداقعة عن الحقوق 
والحريات دون معايير مزدوحة او حسابات سياسية - أو لمن للاجهزة 
الأمنية معهم تار قديم منذ 2011: لكونهم تصدروا اختراقات المصريات 
والمصريين المتصاعدة للمساحة العامة - حركة 6 ابريل وروابط 
الالتراس الكروية 325 


مه خ20111: والإحراءات الإخضاعية التي تطبقها المجموعات 
الحاكمة تمكن للتعبنة والحشد: بهقدف نزع شرعية القبوك الشعبي 
عن الخروج السلمي للمواطن المعارض والمستقل المصنف "كعدو 
للوطن* ؛ ولكي يضفي ذات الشرعية على الحكام وعلى سياساتهم 
وأفعالهم حتى حين تتسم بطبيعة غير دبمقراطية صريحة. الأمثلة 
تتنوع من دعوة المشير محمد حسين طنطاوي "للمواطنين الشرقاء" 
للخروج إلى الشارع وانهاء سيطرة "العناصر غير الوطنية" عليه: مرورا 
بالحشد الموازي لجماعة الإخوان وحلفاتها حين بدأت تظاهرات 
واحتجاحات قطاعات شعبية واسعة ضد محمد مرسي قي نوقمير 
والتي اختزلها مكتب ارشاد الإخوان إلى نشاط أتباع نظام مبارك وفعل 
قلة مندسة: الى دعوة وزير الدفاع الغريق عبدالفتاح السيسي 
"حماهير الشعب المصري" إلى الخروج إلى الشارع لمنحه تفويض-ا| 
لمواحهة الإرهاب وتكرر دعوة القوات المسلحة للمصريات وللمصريين 
للاختشاد لنابيد تحالف "الشعب والجيش والشرطة" في مرحلة تتكرر 
بها انتهاكات حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات. 
ومع ضياع القيم الأساسية والدخول إلى عالم الممارسات الزائفة 
الديكورية: دون تبني مسار ديمقراطي حاد وحقيقي؛ وعدم تغعيل 
ضمانات الحقوق والحريات مثل إقرار منظومة للعدالة الانتقالية 





واعتماد برنامج للإصلاح الهيكلي للأجهزة الأمنية؛ يروج في الوطن ما 
يمكن تسميته بصناعة الإذعان: أو الرضا الكاذي330,. 


ويرى د. عمرو حمزاوي أنه منذ 2011: ومساعي إحياء أو إقرار 
صياغات قانونية مقيدة لحق المواطن في الخروج السلمي والمعارض 
الى الشارع تتوالى. من حالة طواری استمرت إلى 2012 ثم عادت 
حكومة ما بعد 3 يوليو 2013 لإعلانها (حتى منتصف نوفمبر 2013): إلى 
مقترحات قوانين تفتقد للمضامين الديمقراطية مثل مقترح قانون 
التظاهر الذي اعد في عام حُكم محمد مرسي واعيد تدويره في 
حکومه د. حازم الببلاوي:؛: ومقترح قانون الارهاب: الذي برنب بالفعل 
تحريم الخروج السلمي للمواطن؛ ويحول وحوده بشكل سلمي في 
المساحة العامة للتعبير الحر عن الرايٍ والانتصار لمبادته وفناعاته إلى 
عمل ضد الدولة ومهدد الأمن القومي والمصالح الوطنية؛: ويغل يد 
المنظمات الحقوقية والآأصوان الديمقراطية في الدفاع عن الحقوق 
والحريات وحماية ضحانا الأنتهاكاث والمطالبة بسحاسبة. المعورطين 
بها: ويطلق يد مؤسسات واحهزة الدولة لتعفب وملاحقة المواطن دون 
رقفيبي 31 


إن النظام الذي يسعى البعض لناسيسه في مصر؛ في ظل اعلام 
متهافت وتوحه سياسي مرتبك: وانقياد شعبي وراء شعار "السيسي 
رئيسي" أو "اقفرم يا سيسي" أو ما شابه: يعتمد على استخدام القوة 
بدون وحود رؤية سياسية مصاحية بشقيها الأيديولوحي والاقتصادي؛ 
لآن العداء للاخوان ورفض حُكمهم وحدة لا يشكل رؤية سياسية. 


أما الشرط الثاني الذي لم يعد متوافرًا لضمان استمرار وسيطرة 
دولة القوة فهو اللحظة التاريخية؛ إذ حرت مياه كثيرة في النهر حتى 
أنها غيرت مساره كلية. ففي حين كانت الأنظمة المشابهة في 
الخمسينيات والستينيات تبني دولتها في لحظة نمو اقتصادي عالمي 
سهلت لها مهمة إنتاج وتوزيع الثروة: فان اي نظام حالي عليه ان 
يواحه معضلة النمو وتوزيع الثروة في ظل لحظة انكماش عالمية 
وسيطرة رؤوس الاموال بشكل غير مسبوق وانتهاء زمن الحرب الباردة 
الذي كان يسمح بالاستفادة من صراع القوى بين القطبين لخلق 
استقرار اقتصادذي - سیانسی. 
وفي حين كانت اللحظة السابقة لحظة بناء مؤسسات حديدة 
(حتى وإن كانت قمعية وسلطوية): قان اللحظة الراهنة هي لحظة 
تعميد انهيار هذه المؤسسات بجدارة؛ وبالتالي فإن محاولة استعادتها 
بشكلها السابق أو ترميمها كما يحدث الآن (مؤسسة الشرطة مثلاً) ما 





هو إلا محاولة لإحباء كائن مات إكلينيكي-ا. أما المتغير الأخير الذي لا 
يدركه هؤلاء ولم يدركه من قبلهم مبارك أو الإخوان المسلمون فهو أن 
وحود كتلة دعم شعبي هي عامل متغير وليست معطى تابت.ا؛ فمن 
طنوا انهم يمتلكون الشارع او صناديق الانتخابات وان معارضيهم هم 
بعض الأصوات الضالة أو التافهة أعداء الدين أو الوطن لم ينتبهوا إلى 
أن توقعات الناس اختلفت ولم تعد فكرة إعطاء صك على بياض أو 
تفويض دائم ممكنة: بل على العكس فقدرة الناس على التحول ونفاد 
صبرهم بسرعة متزايدة اصبحت سمة مميزة لمجتمع ما بعد يناير 
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التغريبة المصرية: حذور الشقاء 


"في الأغلب الآعم من تاريخها. لم تصدر مصر الرحال. وإنما 
أعمالهم والحضارة. لم تكن مصر؛ بعبارة آاخری؛ نظ هحرة خارحة: 
على العكس: كانت بوحه عام منطفة هجرة داخلة. فبقدر ما كانت 
منيع-ا للحضارة: كانت مصب.ا للبشر... العالم كلة كان ياتى الى مصر 
وينظر إليها وداتم| لا يملك إلا أن يهنم به: ولكن المصريين كانوا إلى حد 
ما قليلاً ما يذهيون إلى العالم الخارحين واهتمامهم به في حدود 
العلاقات التاريحية المبياشرة233"8 


كان هذا حتى عام 1960: أو بعد ذلك بقليل. 


كات المضصري: عاشق الاستقرار:. في أغلب الأاحوال ملتصقا 
بارضه وأهله. مكتفي-ا| بخيرات وطنه؛ حتى أن ابن الكندي يقول في 
كتابه "قضائل مصر المحروسة ": 


"أهل الدنيا مضطرون إلى مصر؛ يسافرون إليها ويطلبون الرزق 
بها واهلها لا يطلبون الرزق في غيرها؛ ولا يسافرون إلى بلد سواها 
حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا: لغني اهلها بما فيها عن سائر بلاد 
الدنيا "ك 


لم يكن المصري من محبي السغر بشكل عام؛ إذ كان یکره الغربه؛ 
قان دفعته ظروف ما إلى الهجرة المؤقنة أو الدائمة: فانه يتملكه شحِن 
خفي ورغبة دفينة في العودة إلى وطنه: مرددا عبارة شهيرة مغادها 
أن "مصر رغم كل شيء لها حلاونها" 325 

يحصى حمال حمدان الحالات النادرة من الخروج الجماعي 
للمصريين الى الخارج عير التاريخ: لتنضح من ذلك السمات المشتركة 
بين ملابسات هذا النزوح: الكوارت: والقحط؛ والوباء: والسخرة: والابتزاز 
والقسر. "كان المصريون يتجهون في العادة إلى الشام أو الى برقة 
واحياتا| الى المغرب والحجاز واليمن. أما في الأحوال والظروف 
العادية: فان المصريين قد انتشروا ايض-ا؛ ولكنهم لم ينتشروا انتشارًا 





كبيرا في الخارج.. ولكن كحالات محدودة غالب-|"336,. 


غير أن الهجرة المصرية إلى الخارج شهدت قفزة خلال العقود 
الأربعة الأخيرة؛ ليس فقط بسبب الطفرة البترولية في دول الخليج 
والحاحة إلى أيد عاملة في الدول العربية المجاورة؛ وإنما أيضءا نتيجة 
الصعوبات الاقتصادية التي عاشها المصريون في العقود الأخيرة: 
والازدحام السكاني فوق 5“ فقط من مساحة مصر وارتفاع 
معدلات البطالة؛ التي بلغت %14 في العام 3382001/2000. 


لقد ارتفع عدد المصريين العاملين في الدول العربية من 70 ألف 
فرد في عام 1975 إلى مليون وخمسين ألف فرد في عام 1980ء ثم إلى 
حوالي المليونين في اغسطس 31990. وفي عام 1983: كان عدد 
المصريين خارحها حوالي 3.5 ملیون مواطن: أي %7.6 من تقدير سكان 
مصر في ذلك العام: ومثلت القوة العاملة بينهم نسبة تتراوح بين %15 
و5 من إاحمالي الفوة العاملة في مصر كامها "2 


أما اليوم: قات عدد المصريين المقيمين في الخارج لا يقل باي حال 
من الأحوال عن 10 ملايين فرد. 
تركزت هجرة المصريين المؤقتة على دول الخليج؛ وهي ظاهرة 
حدینه تجاوزت خلال العقود الثلاثة الأخيرة تدفقات المهاحرين هجرة 
دائمة إلى أوروبا واميركا الشمالية: ويمكن أن نطلق عليها " استمرارية 
الهجرة المؤقتة "ك كانت تلك الهجرة المؤقنة مقصورة ومحدودة في 
سكان الريف الذين ينتقلون إلى المدن؛ لكن بعد الطغرة المعمارية في 
دول مجلس التعاون الخليجي وما واكبها من تطور تكنولوحي وانتقال 
الى المدنية الكاملة بكل أركانها ومقوماتها أصبحت تلك الدول تطلب 
العمالة المصرية التي اقيلت على السغفر إلى دول الخليج في سبيل 
البحث عن عمل؛ خصوص-ا في ظل اعداد العاطلين عن العمل. كانت 
أنظار هؤلاء تتجه إلى منطقة الخليج: بحتا عن ظروف واحواء افضل 
للعمل: بالإضافة الى التقدير المادي والادبي وتحقيق الذات والغرص 
وكما يقول د. محمود عبدالفضيل في مقال بعنوان "'موسم الهحرة 
إلى الخليج": 
"أصبحت قضية الهجرة إلى الخارج في طليعة المسائل التي تهم 


كل بيت وكل أسرة مصرية؛ واصبح حلم كل شاب أو مهني أو حرفي 
هو الحصول على عقد عمل في بلد بترولي غني؛ ويا حبذا لو كان بلدا 





خليحي- | "342 

وحسب إحصائيات عام 2001: فان إحمالي عدد العمالة المصرية 
التي تصنف ضمن مصطلح "الهجرة المؤقتة" بلغ 2.7 مليون فردتكة, 
بينهم 1.9 مليون فرد في دول الخليج: موزعين حغرافي.! كالتالي: 
السعودية 923.600 بنسية %48.3 والكويت 190.550 بننسية %10 ؛ 
والإمارات العربية المتحدة 95.000 بنسية %5؛ وقطر 25.000 بنسية 
3 وعمان 15.000 بنسية 900.8: والبحرين 4.000 بنسية 344000.2,. 


أصبحت موحة الخروج الجماعي من مصر هائلة: حتى انها شملت 
كل الخبرات الفنية في مصر؛ وفي ذلك يقول حمال حمدان: 


"إن الموحة باتت حامعة مانعة مهني.| وحرفييًا: بمعنى انها 
تطوي أو تنطوي على قطاع عرضي كامل من السلم الوظيفي برمته 
من القمة إلى القاعدة؛: ومن العمل العقلي إلى العمل العضلي؛ ومن 
الالي إلى اليدوي؛ ومن الإدارة والوظائف التوحيهية والخدمات 
الاجتماعية الى المهن الحرة والحرف الغنية: ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلى التكنولوحيا والزراعة والخدمة الشخصية.. إلخ. كذلك الحال 
مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أو الوسطى ابتداء من 
الاحدات إلى الشيوخ: وإن كان الشباب من عصبها؛ وذلك أيض-ا من 
الذكور والإنات: وان كانت الهجرة ذكرية أكثر أو أاساسنا... من أعلى 
مراحل التخصص الى الأمية المطلقة.. من كل العواصم والمدن 
والجادر الى اعمق اعماق الريف والقرى والكفور"345, 
فتحت الظروف الاقتصادية والسياسية باب | لهجرة جماعية غير 
منضبطة: كان لها تاثير بالسلب على الاقتصاد والمجتمع وانتاحيته 
وعاداته الاستهلاكية وعلى قيمة العمل فيه. وساعدت الهجرة إلى 
بلدان النغفط على ترسيخ فيم التطلعات الاستهلاكية سواء لدى 
المصريين المقيمين في تلك الدول؛ أو المصريين الذين لم يسافروا 
للعمل هناك. وارتبط بذلك خللٌ حسيمٌ في أنساق القيم الاجتماعية: 
فطفت القيم الفردية والانانية على القيم الجماعية والغيرية وقيم 
الاستسهال والارتزاق والكسب بدون حهد والنراء السررع “2 
وبدا لكنيرين ممن يتطلعون إلى الهجرة انهم يقيمون في مصر كما 
لو انهم في حالة "ترانزيت' ': الى ان تسنح له فرصة السفر أو الهجرة. 
ويمكن أن نتصور اثر هذا على إنتاحية هذا المواطن المصري وعلى 
فاعلية العلاقات المؤّ سييرية 7 2 


هكذا فان "الطريق الأيسر والأسرع لزيادة دخل الفرد المنتج لم 





بعد مربوطا| برقع إنتاحيته وبالتنمية الشاملة للمجتمع المصري؛ وإنما 
بمجرد الحصولك على تذكرة سفر وتاشيرة دخول إلى قُطر نغقطي 
محاور. ووي هذا القطر المحاور لن يحصل على دخل أعلى بسبب 
انتظامه في علاقات إنتاج متطورة: وفي مؤسسات منظمة ذات 
إنتاحية عالية: فهو يحصل على حفنة من الماك النغقطي المتاح لا اكنر. 
فالعامل الماهر؛ او الغني المصري لا يحصل على اجر اعلى في الدولة 
النغطية لآن إنتاحيته اختلفت, بل إن إنتاحيته قد تنتخفض أحيانًَا.. لم 
بحدث فقط أن أهدرت قيمة العمل الاحتماعي داخل مصر؛ ولكن - 
بالإاضافة إلى ذلك- اهتز التصور لطبيعة العلاقات بين أصل المنتج 
بشكل عام وبين الدخل "48 

وقد انيت تنقرير عبدالباسط عبدالمعطي 149 عن الدراسة الميدانية 
التي أحراها حهاز تنظيم الأسرة والسكان عن دوافع واتار الهجرة 
العربية على القرية المصرية أن غالبية المهاحرين من القرية لم يعملوا 
اثناء هجرتهم بالزراعة: ولكنهم عملوا في مهن وحرف اخرى كاعمال 
الهدم والبناء: وعند عودنهم فانهم لا بفضلون العمل بالزراعة. وينطبيق 
ذلك على معظم الحرفيين الذين يتجهون إلى اعمال البيع بعد عودنهم. 
ولما كانت القوى العاملة التي تهاحر إلى البلدان العربية في حالة 
دورات؛ اي أن افرادا يذضبوت ثم يعودون ويذهب غيرهم: فان معنى 
ذلك أن القوى العاملة تفقد اعداذا متزايدة كل عام تتحول الى اعمال 
غير إنتاحية350, 


وكما هو معلوم: قان حزءا كبيرا من تحويلات المصريين المقيمين 
في الخارج ظل لعقود على هينة سلع استهلاكية؛ كما أن حزءًا آخر 
استخدم استخداما استهلاكيا بواسطة أسرة المقيم في الخارج أو 
بواسطته عند عودته؛ حزء ثالث ذهب الى الاستيراد بدون تحويل عمله 
عن طريق تجارة العمله: وعادة ما يكون هذا الاستيراد لسلع 
استهلاكية ترفيهية: اما الباقي فات نزرًا بسيرًا منه استثمر استنمارا 
إنتاحي.ا يدعم الاقتصاد المصري ويساهم في تطويره331. 

والحديث يطول عن التاتيرات السالبة لتلك الهجرة غير المنضبطة 
على القيم الاجتماعية في مصر؛ وعلى طهور عدد من المشكلات 
الحادة "مثل انتشار التفكك الاسري وتعاطي الأآحداث والشباب 
للمخدرات وادمانهم وانحرافات الاأحداتث والغساد والرشوة... إلخ "332 
وقد بينت الدراسات السيوسولوحية التي احريت على هذه الظاهرة 
عددًا من الآثار السالبة على الأسرة والمجتمع؛ لعل من اهمها تفكك 
الروابط الاجتماعية وتخلخل البناء الاإجتماعي والتضخم < 





بدا آن الخط "غير المرني في ظروف العافية". على حد تعبير 
الكانب الصحفي محمد حسنين هيكل. "ينحول.. إلى علامة ظاهرة 
أشبه ما تكون بخيط أو شعرة.. وتتحول العلامة إلى مساحة واضحة 
تباعد بين ناحيتين.. ويتحول العاصل إلى خط: ويتحول الخط إلى شرخ: 
نم إلى فلق, ثم إلى ما يشبه الكسر "354 


فضلا عن ذلك: فان عددا كبيرا من العائدين إلى مصر بعد فترة من 
العمل في الخارج: ؛ يبشعر بالندم والحسرة على ايام الغربة التي كان 
مُقدرًا فيها أو تتوافر له إمكانات وخدمات غير متاحة أو ليست على 
نفس المستوى في وطنه الام. يتحسر هؤلاء على الشوارع الفسيحة؛ 
النظافة؛ والحدائق والمتنزهات؛ ومراكز التسوق الفخمة: والسيارات 
الحديثة: والخدمات المتطورة: وعدم انتشار الرشوة في البلاد التي 
عاشوا فيها زمن- |: سواء أكانت بلادًا عربية أو غربية: ويعقدون مقارنات 
دائمة بين الجانيين؛ كما لو انهم يقارنون بين الجحيم والجنة355, 

على صعيد الدولة: د قفد رحبت لعقود بهجرة المصريين للعمل في 
الخارج: باعتبار ذلك موردا سهلاً للعملان الاحنبية التي ظلت لفترات 
كنيرة عزيزة المنال. وكان من شان ذلك ان تضخمت تحويلات العاملين 
لتعادل نسبة كبيرة من الكميات الاقتصادية الكلية متل الناتج المحلي 
الإحمالي؛ وايرادات النقد الاحنبي: وقيمة الواردات: واصبحت 
التحويلات أهم قنوات تاثير الهجرة على الاقتصاد والمجتمع336. 

في عام 1992: بلغت قيمة تحوبلاتن المصريين العاملين في الخارج 
ما بعادل 6.1 مليار دولار: وقي عام 1994: كان إحمالي تحويلات هذه 
العمالة يعادل اكثر من %75 من الصادرات السلعية في مصر7ة. وفي 
عام 20001 بلغ احمالي هذه التحويلات 2.876 مليار دولار358. 


بدا العدد الكبير من المصريين العاملين بالخارج: نتيجة منطقية 
للسياسات الرأسمالية الساعية إلى الاتجار بهذه العمالة كوسيلة من 


وسائل الخروج من الازمة الاقتصادية. ومنذ بدايتها: كانت سياسات 
تشجيع هجرة العمالة واضحة في مضمونها الطبقي وضوح- ا لا يحتمل 
اللبس: ولغل أصدق مثل على هذا المضمون هو آحد تصريحات ممدوح 
سالم رئيس الوزراء المصري (1975- 1978): وهى العغترة التي لای نا 
بدء السياسات الرامية لزيادة هجرة العمالة: والذي يقول فيه "لا بد أن 
يكون هدفنا بالنسبة لتصدير القطن والأرز؛ وان نكسر الكلام الخاص 
بتقييد الهجرة وعدم تصدير البشر" 2د 

تصدير البشر كسلعة كان ومازال - الحل الذي لجأت اليه 





الحكومات المصرية المتعاقبة للحصول على العملة الصعبة ولتخفيف 
حدة البطالة؛ تصدير البشر والمتاحرة فيهم كشكل مختلف من اشكاك 
استغلال العمالة. هذه التجارة انعكست في ارتفاع ارقام تحويلات 
المصريين من الدول العربية: والتي وضلت إلى 2664.8 مليون حنيه 
مصري عام 1984: وزادت الى 9763.7 مليون حنيه مصري في الغترة 
1990-9. 
غير أن العمل خارج الاقتصاد المحلي لم يكن كله خيرا؛ بسبب 

التغليات الشديدة والمفاحئة؛ لأسباب سياسية واقتصادية30, فضلا 
عن تاثر ذلك بمستوى العلاقات بين مصر وتلك الدولة أو غيرها؛ كما 
شهدنا في حالتي العراق وليبيا على سبيل المثال لا الحصر. 

وفي مطلع نوفمبر 2013: بذلت وزارة القوى العاملة حهوذا مكثفة 
تبذل لتدارك مسألة ترحيل أعداد كبيرة من العمالة المصرية؛ بعد إعلان 
الحكومة السعودية نيتها عدم تمديد مهلة توفيق أوضاع العمالة 
المخالفة لقوانين الإقامة بها؛ ما يعني ترحيل نحو 900 الف عام ل361 
بينهم نسبة كبيرة من المصريين: ونشر الحكومة الأردنية قائمة 
بأسماء 98 آلف عامل منهم اكنر من 61 الف مصري؛ انتهت تصاريح 
عملهم ۶ 

وما بين نار الغربة؛ ونار العودة: يكتوي المصريون مرتين؛ لتظهر 
شروخ في العلاقة بالوطن: تهز الولاء: وتؤثر على الشعور بالانتماء: 
في ضريبة قاسية ومكلفة للنغريبة المصرية. 
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ناريخ الملاتكه 


"لا تحيا مصر؛ ولا بحيا الشرق بدوله؛ وإماراته: إلا إذا أناح الله لكل 
مهم منهم رحلا قوي عادلاآً يحكمه بأهله على غير التغرد بالقوة 
والسلطان "363 


التفديس آفة البشر: وسمة رابطة صناع الطغاة. 


ونحن لا نعرف حق-ا الشخصيات التي شكلت وحدان المصريين 
ولعبت دورا مؤثرا في تاريخنا بشكل او باخر. 


معظم ما نعرفه عنهم هو ما اوردته مناهج دراسية تحتاج إلى 
مراجعة: وكتب ترى التاريخ وترويه بعين واحدة؛ اما المديح المريح او 
القدح الصريح: قلا تجد من يقول لك عن هؤلاء حقيقة ما حرى في كثير 
من شؤون حياتهم الخاصة والعامة. 

ولذا؛ نجد الأعمال الفنية والسير الذاتية والتراحم التي تتناول حياة 
هؤلاء. منزوعة الدسم تخفي الحقاتق: وتداري النقاتص» كما لو أنه 

من العيب أن نرى الجانب البشري من تلك الشخصيات دون تأليه أو 
تقدیس. 


نحن ننسى أن هؤلاء بشر؛ وليسوا ملاتكة؛ فان أصابوا استحسنا 
عملهم وإن اخطاوا تعين أن نشير إلى هذه الأخطاء حتى يدركها من 
ياتي بعدهم. 


يتجاهل كنيرون متلا حكاية مرشد الإخوان المسلمين حسن البنا 
وفصله صديفه احمد السكري - الذي يُقال إنه كان المؤسس الحقيقي 
لجماعة الإخوان المسلمين- بعد توحيهه اتهامات للينا: منها التستر 
على التهمة التي نسبت إلى صهره عبدالحكيم عابدين: من تهمة 
التحرش بعضوات الجماعة. خرج السكري وكنب سلسلة مقالات هاحم 
فيها البنا بعنوان "الشيخ الكذاب": في حين بقي عابدين؛ على الرغم 
من إدانته في تحقيق داخلي احرته حماعة الإخوان المسلمين. وبلغ 
الأمر بان خاطبه الشيخ مصطفى نعينع بعد فصله من الجماعة مذكرا 





بموقفه من حريمة صهره: فائلا: "وها هي البراهين الدامغة التي تنبت 
ما ارتكبه (عبدالحكيم عابدين) من آتام اعترف بها وادان نغسه؛ 
واعترفت انت بها وادنته: وواحب مكتب الإرشاد قفصله: وبعد ذلك ابقيته 
- لسر لا نعلمه- وضحيت برحال الدعوة الأخيار "!35 


لم يكن قد انقضى على تشكيل الإخوان المسلمين خمس سنوات 
حين وصف حسن البنا عام 1933 الملك فؤاد بانه "ذخر للاسلام". وقي 
حين كانت شوارع مصر تغلي ضد الملك فاروق عام 1937 وصعه الا 
بقوله إنه "ضم القران إلى قلبه ومزج به روحه". وعندما طالب 
مصطفى النحاس باشا؛: زعيم حزب الوفذ: بالحد من سلطات الملك 
غير الدستورية وخرحت حموع المصريين تهتف "الشعب مع النحاس". 
تصدى لهم الإخوات بمظاهرات "الله مع الملك". وقي مارس 1938 نادت 
صحف الإخوان بالملك فاروق خليغة للمسلمين: وردد الاخوان يمين 
الولاء للملك فاروق في ميدان عابدين في قبراير 1942 "نمنحك ولاءنا 
على كتاب الله وسنة رسوله". 


على امتداد سنوات النظام الملكي؛ وقف الإخوان المسلمون ضد 
حزب الوقد وهو صوت الحركة الوطنية: ووصل الصراع بين الجانبين 
الى ذروته في بوليو 1946: فلجا الإاخوان المسلموت إلى العنف والقوا 
بالقنابل على انصار الوفد في بورسعيد؛ ما اسغر عن مقتل احد 
الوفديين واصابة العشرات؛ فغضب الاهالي واشعلوا النار في دار 
الإخوان والناديٍ الرياضي ببورسعيدت325. وعندما شن اإسماعيل صدقي: 
رئيس الوزراء القريب من الاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقفت: حملة 
اعتقالات لمنات المتقفين والطلبة والعمال عام 1946: وأغلق عشرات 
الصحف. نشرت صحف الإخوات الرسمية آن الظروف نحتم ذلك؛ لان 
سلامة المجنمع وحرية الآأمة قوق كل شيء: وخرج احد قياداتهم 
مصطفى مؤمن: زعيم الإخوان بالجامعة: وخطب تابيدا لإسماعيل 
صدقي مستشهذا بالاية الكريمة "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وکات رسولا نبيا". 
ولا يدري الناس كثيرا عن الكتابات والقصاتد المجهولة التي 
فقد امتدح قطب الملك قاروق في قصيدة عام 1938 حين تزوج 
قاروق من الملكة قريدة: وامتدحه مرة ثانية عام 1947 حين استضاف 
الأمير عبدالكريم الجزاتري: ووصف الملك في هذه القصيدة بانه 
"راعي العروبة الأول". 





وقد كتب في عام1951: اي في عز مجد حماعة الإخوان 
المسلمين: قائلا: "الفتاة.. تعرف حيذا موضع فتنتها الحسدية؛ في 
العبن الهاتغة والشفة الظامنة والصدر الناهد والردف المليء والفخذ 
اللغاف والساق الملساء وهي تبدي هذا كله ولا تخفيه: والغتى.. يعرف 
بحيدًا أن الصدر العريض والعضل المغتول هما الشفاعة التي لا ترد عنه 
كل فتاة". 

أما قصة زعيم الآأمة سعد زغلول مع القمار: فهي من الأمور 
المسكوت عنها. 

في إبريل عام 1913: يقول سعد زغلول: كنت قبل 12 سنة أكره 
القمار؛ وأحتقر المقامرين: وأرى أن اللهو من سفه الأحلام واللاعبين 

من المجانين؛ ثم رايت نقسي لعبت وتهورت في اللعب؛ واتى على 
زمان لم أشتغل إلا به ولم أفكر إلا فيه ولم أعمل إلا له ولم أعاشر إلا 
أهله, حتى خسرت فيه صحة وقوة ومالا وتروة. 

ويقول سعد زغلول الذي وقع تحت طائلة دیون كثيرة بسبب لعبه 
القمار: "ما كنت اصعي لنصائح زوحتي ولا أرق لتألمها من حالتي ولا 
ارعوي عن نفسي": ويضيف في الجزء النامن من مذكراته التي 
حففها د. عبد العظيم رمضات: إني اوصي كل من يعيش بعدي من لهم 
شأن في شأني,؛ آني إذا مت من غير أن أترك اللعب ألا بحتفلوا 
بجنازتي ولا يحدوا علي ولا يجلسوا لقبول تعزية ولا يدفنوني بين 
أهلي واقاربي واصهاري؛ بل بعيذا عنهم وأن ينشروا على الناس ما 
كنبتةه في اللعب: حنی يروا حالة من تمكنت في نفسه هذه الرذيلة 
ون 5 العاقية"300, 

أما زعيم الوفد مصطفى النحاس, فقد كان شديد النظافة إلى حد 
الوسوسة من الميكروبات: حتى إنه لم يكن يلمس الدواء بيده وإنما 
ينقله بمشبك بعد تطهيره في كل مرة قبل تناو له. 

ومع آواخر صيف 1951: كان مصطفى النحاس باشا غائبدا في 
عالم خاص به وصعة السعير البريطاني السير رالف ستيعنسون يوم 
1 يونيو 1951 في خطاب إلى هريرت موريسون وزير الخارحية البريطاني 
قائلا: 

"إن النحاس (باشا) لا بقوم باي عمل على الإطلاق: ويبدو من كل 

ما اسمعه أنه يقضي معظم يومه في الحمام: فقد آصیب بمرض 


النظافة؛ ويضيع ساعات في العناية ببدنه: والواقع أن برنامجه كما 
بلغني من أقرب الناس اليه أنه منذ استيقاظه وحتى الساعة الحادية 





عشرة والنصف موحود في غرفة النوم أو في الحمام "367 
بلغت وساوس النحاس الصحية أشدها؛ حتى إنه عندما كان 
يبضطر الى الخروج من بيته لمناسبة لا يستطيع آن يتخلف عنها ؛ كان 


يتبعه باستمرار سكرتير (واحياتا ضابط من خراسته الخاصة): يحمل 
زحاحه كولونيا لكي يغسل بها الباشا بديه. 


هناك صمت مطبق حول دور الرئيس حمال عبدالناصر في فتح 
السحوت أمام معارضصي النظام - حتى انه صدر في عهدة نحو 14 الف 
امر اعتقال- وممارسة حرائم التعذيب في المعتقلات, وكذا تدبير حادت 
الاعنداء بالحذاء على رئيس محلس الدولة عبدالرزاق السنهوري باشا. 
وقد قال خالد محبي الدين في مذكراته "والان اتكلم" إن عبدالناصر 
ابلغه بانه هو الذي حشد هذه الجموع الغاضبة في احداث ايام ماريس 
الاخيرة للتعبتةه ضد المسار الديمقراطي المقترح؛ "وفال بصراحة 
نادرة: لما لقيت المسالة مش نافعة قررت اتحرك: وقد كلغنا الأمر 
أربعة آلاف حنيه "305 


ولما علمت رائدة تحرير المرأة: هدى شعراوي:؛ بزواج ابنها الوحيذ: 
محمد علي شعراوي؛ من المطريه فاطمة سري: ثارت نورة عارمة 
واتقمت انا باه يخاوك قتلها هذا الزوات, وخاؤلت الضفظ على 
المطربة بما لها من نغوذ وعلاقات واسعة:؛ بالتهديد بتلغيق ملف سري 
فى شرطة الآداب يتهمها بالدعارة. 


وفي الغترة من 27 ديسمبر 1926 إلى 25 إبريل 1927 نشرت فاطمة 
سري مذكراتها في مجلة "المسرح" الأسبوعية: قاتلة إنها "عادت 
إلى العمل لكي تربي وتطعم حفيدة السيدة الجليلة هدى هانم 
شعراوي والمرحوم علي باشا شعراوي "2 


وتقول فاطمة سري في مذكراتها "ولا يدهشني أاكثر من انها 
(هدى شعراوي) تقف مكتوقة الذراعين أمام ابنها وهي ترىك سيدة 
تطالب بحقها وحق ابنتها ؛ في حين انها تملا الضحف المحلية والأحنبية 
بدفاعها عن حق المرأة". 


كتيرون تسمروا أمام الشاشة التليغزيون:؛ اثناء عرض مسلسل 
عن حياة سيدة الغناء العربي ام كلثوم بين ديسمبر 1999 ويناير 2000: 
من تاليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج إنعام محمد علي»؛ لكن 
المسلسل بدا كما لو انه يرسم صورة تخفي الحانب الخاص من حياة 
"الست" 





لا احد مثلا يعرف بالضبط من هم آزواج كوكب الشرق آم کلنوم. 


واذا كات الثابت أنها ‏ تروجحت من طببها د. حسن الحفتاوق عام 
1: فان هناك من يؤكد زواحها قبل ذلك من الملحن محمود الشريف في 
نهاية عام 1946. 

وتعتبر الكاتبة الصحفية نعم الباز نفسها شاهد إثبات على حقيقة 
زواج مصطفى آمین من آم كلتوم؛ إذ تقول: "نعم آم كلنوم تزوحت من 
مصطفى أمين: ولقد شاهدت رسائل غرامية أرسلتها آم كلثوم إلى 
مصطفى امين كانت بدايتها تقول "الى زوحي العزيز مصطفى امين": 
والإمضاء في النهاية "المخلصة ام كلتوم - فاطمة" ومؤرخة لسك 
4 خيث أن انسمها الحقيقى هو فاطمة بنت إبراهيم السيذ البلتاحي؛ 
وكانت حوالى قرابة العشرين خطابا| وكانت هذه الخطابات مدونة 
على ورق فندق سيسل الشهير بمدينة الإسكندرية "370 

وكانت ام كلنوم في دلك العام تصور بعض مشاهد قيلم "قاطمة" 
في مدينة الإسكندرية؛ والذي ألف قصته الكاتب مصطفي أمين 


وعرض عام 1947. 

وتضيف الباز قائلة: "لم استطع أن آگمل تصفح محتوى الخطابات 
لآأسياب متعلقة باحترامي الشديد لخصوصية الآخرين وانني لا أحب 
التلنصص على حياة الناس الخاصة: وكانت هذه الخطابات في درج 
مكتب الصحفي الكبير مصطفى آمين وذلك وقت حرد المكتب الخاص 
به بعد القاء القيض عليه في قضية التحسس الشهيرة عام 1965: وكان 
شاهدا على ذلك معي الدكتور علي اإسماعيل امبابي والذي كان 
يشغل منصب مدير مكتب كمال الدين رقعت- المشرف على حريدة 

" اخبار اليوم" عقب القبض على مضصطفى آمين "1 

بدورها؛ أكدت المؤرخة الموسيقية د. رتيبة الحغني - في ندوة 
عقدت في مكتبة الإسكندرية في 21 فبراير 2005- زواج ام كلنوم من 
الصحفي الكبير مصطفى امين:؛ قائلة إن زواحهما غير المعلن دام 11 


عام|372. 
ونشرت جريدة " الأهرام " في ملحقها يوم الجمعة المواقق 28 
ينابر 2000 تحقيق-| تحت عنوان "نغم مصر الجميل" , قال فيه ابن 


شقيق آم گلنوم؛ سمير خالد ابراهيم: نشات مع آم كلنوم - عمتي- 
في بيتها بالزمالك, واذكر أن والدي وافق على زواحها من أحد كيار 
الصحعيين وقد تزوحته لمدة عشر سنوان 2 





كما نشرت "الأهرام" مقالا للكاتب والناقد رحاء النقاش تحت 
عنوان "بين ام کلتوم ومصطفى امین" اعيد نشره مع مقالات اخركق 
ضمن كتاب بعنوان "لغز ام كلنوم" من إصدارات مكتبة الاسرة عام 
9 


في الكتاب: يروي لنا النقاش قصة سمعها من مسؤول كبير 
سابق لم ياذن بذكر اسمه ولم يغصج عن الظروف التي ساعدته علي 
معرفة حقيقة زواج أم كلنوم من الصحغي الكبير. يقول النقاش: روىك 
لي المسؤول الكبير السابق - الذي انق في صدقه وامانته- انه في 
إحدى المناسبات - التي لم يشا هذا المسؤول أن يحددها- وفعت في 
بده بعض الاوراق الخاصة بالكاتب الضحفي الكبير مصطفى امين. 


ووحد هذا المسؤول الكبير بين هذه الأوراق عقد زواج رسمي-ا:, 
ولیس عرفي-ا بين مصطفى أآمين وام كلثوم. كما وحد مجموعة من 
رسائل آم كلتوم إلى مصطفى أمين تخاطبه فيها بقولها "زوحي 
العزيز". وكان وقوع هذه الاوراق في يد المسؤول الكبير السابق: وهو 
من عشاق ام كلتوم سنه 1960. ويواصل المسؤول الكبير روايته 
فيقول: حملت هذه الاوراق على الغور وقدمتها كما هي إلى الزعيم 
الراحل حمال عبدالناصر؛ الذي أمسك بها ونظر إليها وابتسم دون أن 
يعلق علي شيء: ثم وضعها في حيبه ولم ت.ظهر هذه الأوراق على 
الإطلاق ولم يطلع عليها احد“. 

وهناك ايض-ا من تحدث عن أن آم كلثوم تزوحت من قريب لها في 
بلدتها طماي الزهايرة؛ قبل أن تأتي إلى القاهرة وتحصد كل هذا 
النجاح والشهرة. إلا أننا نظن أن عدم ذكر الحقائق؛ أو التحقق من 
المعلومات: نوعٌ من التعامل المبجل مع الشخصيات: خاصة إذا كانت 
شخصية عامه! 


وإذا كان التاريخ لا ينكر دور نبوية موسى في مجالات التعليم 
والتربية: فان رؤاها السياسية كانت مثيرة للدهشة والتعجب: ومن 
ذلك قولها في مجلتها الشهيرة "الغتاة" ما نصه: "أما في بلاد كمصر 
لم يسبق لها عهد بالدستور؛ فإن الحكم الدكتاتوري خير لها من الحكم 
النيابي. خصوص- إذا كان الدكتاتور لا ينتمي إلى حزب من الاحزاب". 
- هذه بضعة أمثلة على تاريخنا المسكوت عنه: ما كان احوحنا إلى 
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آذان الاخ الأكبر 


بفعله رعاياة أو يفولوزه "376 n‏ 


في أكتوبر 2013: تداول البرازيليون نكتة تعليقا على فضيحة 
التجسس الأميركي على هاتف رتيستها ديلما روسيف. تقول النكنة إن 
روسيف وحدت أن أسرع طريقة لإبلاغ الرئيس الأميركي باراك أوباما 
بقرارها إلغاء زيارتها الى واشنطن هي بإرسال رسالة نصية إلى 
هاتغها الشخصي؛ لأن أوباما براقب هواتف الرؤساء الآخرين أكثر مما 
يرافب هاتغفة الشخصي ”2 37. 


لعلها مجرد نكتة: لكنها تكشف مدى انعدام الثقة الذي أصبح قاتمًا 
بين ادارة أوباما وحلغانهاء ليس في البرازيل ودوك أميركا اللاتينية فقط 
رو الى مصر وباقي دول الشترق الأوسط بعد أن اعترقت وكالة 
الأمن القومي الأميركية بانها تنصتت على اتصالات خاصة لحوالي 35 
من رعماء القالم 


وقد تبت من وتانق هينه الأمن القومي الأميركي: التي سربها 
ادوارد سنودن, أن مصر على راس الدول التي كتفت الولايات المتحدة 
التحسس عليها وحمع البيانات منها. وفي يوليو 2013 نشرت صحيفة 
"الغاردبان' ' البريطانية تقريرا عن إحدى الوتاتق المسربة: ضم خريطة 
تكشف بوضوح ان مصر واحدة من اربع دول هي الأكثر استهداف | من 
حانب وكالة الآمن القومي الأميركية للتحسس على شعوبها منذ 2007؟ 
وتكشف وتانق مسرّبة أن وكالة الأمن القومي الأميركية 
تحسست: خلال ينايبر 2013: على حوالي 125 ملیار اتصالك هاتفي 
ورسائل نصية غالبيتها على دول في منطقة الشرق الأوسط وقال 
موقع لسداتكة المنخصص في نشر الونانق السرية: في تعرير نقله 
على الأتضالات قي فصر: فیا اوضل. عدد ععليات ا 





السعودية إلى 7.8 مليار اتصال: ومثلها في العراق: مقابل 1.6 مليار 
اتصال في الأردن379, 


في الوقت نفسه أخذ المهندس عاطف حلميء وزير الاتصالات 
وتكنولوحيا المعلومات, يكابر ويضر على أن "شيكات المحمول في 
مصر لم تتعرض لاختراق: ولدينا من الوسائل والتقنيات الكافية ما 
يحمي الامن القومي هص 
سيادية في هذا المجال: لضمان الحفاظ على سرية البيانات: وهنو أي 
محاولات للقرصنة عليها أو اختراقها: مشيرا إلى أن مركز الأمن 
السيبراني "سيرت" - في القرية الذكية- يمارس نشاطه بغاعلية 
واحترافية لمنع اي محاولات للقرصنة على قواعد البيانات في مصر 
وآي محاولة يتم رصدها والتعامل الفوري معها!ة. 

في المقابل؛ تعاملت الجهات السيادية مع الفضيحة بواقعية أكبر 
من الوزير؛ حيث طالبت - في مخاطبات تحمل صفة "سري للغاية"- 
الوزراء والمحافظين ورؤساء الهينات والشخصيات التنفيذية في الدولة 
بعدم استخدام أجهزة التليغون المحمول الحدينة:؛: المزودة ببرامج 
تعمل خارج شبكة الاتصالات المحلية ويمكنها تسجيل ما يدور خلال 
الاحتماعات التي تخص شؤون الدولة؛ من احل الحفاظ على سرية 
الاجتماعات والقرارات: وعدم اختراقها: من خلال اجهزة المحمول 
المستوردة من الخارج؛ خاصة من الولايات المتحدة. كما دعت هؤلاء 
المسؤولين الى إعلاق تلك الاجهزة ونزع الخطوط والبطاريات منها؛ 
حتى لا تنعرض للاختراق 1 


غير أن لمصر ناريخ-ا طويلاً مع قصص التنصت على المكالمات 
الهاتفية: سواء من الداخل أو الخارج. 
_ لنتذكر ما حرى على متن الطائرة التي أقلت الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك بعد فشل محاولة اغنياله في العاصمة 
الإنيوبية اديس أبابا في يونيو من عام 1995. فقد أحرى مبارك اتصالين 
هاتغيين: الأول مع رئيس الحكومة - حينذاك- د. عاطف صدقي والثاني 
مع ابنه الأكبر علاء مبارك. كان علاء قد طلب من والده أن يتصل به عند 
وصوله الى أديس أبابا.. واتصل مبارك به من الطائرة: وكان رد علاء قبل 
أن بخيرهة الرئيس المصري ہما حرى: 
- الحمد لله على سلامتك يا بايا. 





ضحك الرئيس قائلا: آنا راجع. 

- راحع ازاي؟ 

- يا بني كانت هناك محاولة فاشلة للاعتداء علئ.. الحمد لله. 
- الف سلامة يا بابا. 


- يا علاء.. اتصل بوالدتك تليفوني_ ا قبل ان تذيع شبكات التليفزيون 
الخبر فتنزعج.. قل لها الحمد لله مفيش حاحة خالص82. 


وكات سؤتاتث مناذك: قرينة الرتسن: المصري: تعالة آنذاك فى 
إحدك مصحات تشيكوسلوفاكيا سابق-ا!؛ إذ كانت تشكو من الام في 
العمود الفقري.. لكنها عادت فورًا إلى القاهرة وأحرت من الطائرة 
اتصالات أخرى قام بها أحد رحال مكتب الرئيس والدكتور أسامة الباز 
المستشار السياسي للرئيس المصري.. وكان صفوت الشريف وزير 
الإعلام - حينذاك- ممن تلقوا بعض هذه الاتصالات. التقط القمر 
الصناعي الإسرائيلي الاتصال الأخير.. وهو ما حعل الإذاعة الإسرائيلية 
تسبق الإعلام المصري في إذاعة النبا بدقاتق383. 


ولا شك ان تنصت المخابرات الأميركية على تليغفون حسني مبارك 
اثناء حادتة "اكيلي لاورو" قصة تستحق أن تروى. ففي السابع من 
اكتوبر عام 1985 اختطف أربعة من مقاتلي حبهة التحرير الفلسطينية 
السفينة الإيطالية "اكيلي لاورو" غداة انطلاقها من ميناء الإاسكندرية. 
طلب الخاطغون من إسراتيل إطلاق سراح 0د عنصرا من القوة 17. في 
اليوم النالي؛ فتل الخاطفون راكب-ءا اميركي-ا. مقعدا تبين انه يهودي 
يُدعى ليون كلينغهوفر. وفي 9 أكتوبر. سلم الخاطفون انفسهم 
للسلطات المصرية: وتم الاتفاق على سفر الخاطفين واإنهاء الازمة 
بهدوء. 


وحسب رواية الصحفي الأميركي بوب وودوارد ا فإن الرئيس 
مبارك كان يكره نظام تامين الاتصالات الذي امدته به الولايات المتحدة؛ 
فقد كان جهاز التليفون مزوذا بزر يتعين الضغط عليه في اتثناء الحديت 
بحيث لا يسنطيع الشخص الذي على الطرف الآخر ان يتكلم وهو 
يستقبل المكالمة.. وكان ذلك يجعل من الصعب مقاطعة المتحدن الذي 
على الطرف الثاني؛ لذا كان مبارك يستخدم اجهزة التليفون العادية 
ويميل إلى التحدث على الخطوط الأرضية» خاصة في وقت كانت هناك 
اوامر في واشنطن بتشديد وزيادة العمليات الأميركية لجمع معلومات 
استخبارية عن مصر بواسطة وكالة الأمن القومي والأقمار الصناعية. 





وفي وقت مبكر من صباح يوم الخميس الموافق 10 اكتوبر 1985 تم 
التقاط مكالمه للرئييس مبارك.. وخلال نصف ساعة كانت المعلومات قد 
وصلت إلى غرفة العمليات في البيت الابيض في رسالة شعرية سريه 
للغاية.. وكانت تسجيلا قصيرًا لمحادثة دارت بين مبارك ووزير خارجيته 
حينذاك- عصمت عبد المحيد. 


كانت المعلومة العلنية أن فريق الخاطفين غادر مصر؛ لكن محادتة 
مبارك كانت تقول شيئ-ا آخر؛ إذ يقول وودوارد في كتابه: "كان 
التسجيل يحكي قصة أخرى.. ففي المحادتة التي تم التنصت عليها 
كان الرئيس يقول للوزير إن الخاطفين مازالوا في مصر.. وقال صاتح- ا 
إن حورج شولتز - وزير الخارحية الأميركي- يكوت مجنونا إذا اعتقد ان 
مصر يمكن أن تسلم الخاطفين الى الولايات المتحدة كما تطلب 
واشنطن.. وقال الرئيس مبارك: إن مصر في النهاية بلد عربي ولا 
يمكن أن تدير ظهرها لأشقاتها في منظمة التحرير الفلسطينية"385. 


أما المثير فهو ما يرويه عبدالله كمال385: إذ يقول: "كانت آذان 
المتنصتين بكل ما معهم من اجهزة تكنولوحية عالية الدقة ذات حس 
مرهف.. وكان الصوت واضح-ا.. وكانت المعلومات ثمينة.. ففيها ذكرت 
تغاصيل الرحلة السرية.. والتفط الأميركان رقم الطائرة ونوعها ومكان 
الإقلاع.. وهكذا وصلت برقية إلى واشنتطن تقول إن الطاتئرة تابعة 
لشركة مصر للطيران وإن رقمها " بوينغ 737" وإنها سوف تقلع من مطار 
الماظة الجوي". 


ويضيف وودوارد من حهته قانلا إنه "في اثناء قترة ظهر اليوم 
نفسه قدمت وكالة الأمن القومي الأميركي نصوص عشر مكالمات تم 
التفاطها لمبارك وهو يناقش الخطة النهائية لنقل الخاطغين. وبالنسية 
للكولونيل أوليفر نورث - بطل فضيحة "إيران كونترا"- والأدميرال حون 
بويندكستر - ناتب مستشار الامن القومي الاميركي- فان الامر بدا كما 
لو انهما موحودان في مكتب الرئيس مبارك". وحسب الرواية نفسها 
فإن وكالة الأمن القومي قدمت للبيت الأبيض توقيت وصول الخاطفين 
الاريعة الى الطاترة ورقم الرحلة الجوية ومسار الطائرة في رحلتها 
الى الجزائر.. حيث كان مقررًا أن تتسلمهم منظمة التحرير الفلسطينية. 

وكانت نتيجة عملية التنصت على تليفون الرئيس مبارك أن 
اعترضت طاترات "اف -14" الأميركية طائرة مصر للطيران رقم 2843 
واحبرتها على الهبوط في فاعدة سيغونيلا بصقلية بمن فيها من 
الخاطفين الأربعة مع محمد عباس "ابو العباس" الأمين العام للجبهة؛ 
الذي كانت واشنطن وتل ابيب تعتقدان انه العقل المدبر لخطة الخطف. 





وذي 28 أكتوبر 1985: في ذروة ازمة السفينة "اكيلي لاورو"؛ 
نشرت مجلة "تايم" الأميركية لأول مرة - وآخر مرة حتى وفوع تورة 25 
يناير- صورة مبارك على غلافها؛ إلى حانب الرئيسين الأميركي رونالد 
ريغان والفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإيطالي بتينو 
كراكسي: ووضعت تحت صورة ميارك مقولته الغاضيه على استحياء 
من واشنطن: "لم نتوقع هذا الهجوم على يد صديق". 

وفي الوثاتف السرية الخاصة بمغاوضات كامب ديغيد؛ التي 
أفرحت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووقعت في 1400 
صفحة: نكتشف أن واشنطن تجسست إلكتروني-ا على المحادتات 
السرية التي كان يجريها الرئيبس المصري انور السادات مع فريقه 
التغاوضي:؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن مع فريقه؛ داخل 
الغرف المغلقة. وورد فى سياق إحدى الوتثاتق المغرج عنها أن 
المطلوب تحقيق حاد ومتابعة مستمرة ودقيقة للسادات وبيغن 


غير أن مسؤولي المخابرات الأميركية نفوا بشكل قاطع التنصت 
على القادة المصريين والإسراتيليين؛ واوضحوا أن الوثائق اعتمدت 
على توضيح البيانات الشخصية وميول القادة التي حرى تجميعها من 
مسؤولين حكوميين ومن مسؤولين في القطاع الخاص وشخصيات 
كانت على اتصال شخص يكبير؛ إضافة إلى التقارير السرية387. 


وريما كانت مكالمات لوسي ارتین الشهيرة مع عدد من 
المسؤولين في مجالات السياسة والأمن والقضاء سببّا في فضيحة 
شهيرة أدت إلى الإطاحة بعدد كبير منهم وعزلهم من مناصبهم. 


ولكن لنبدا القصة من البداية: قفي عام 1984 تزوحت لوسي ارتين 
من برنانت هواجيم. وبالرغم من أنهما بعد عام واحد آنجبا طفلتهما 
الأولى: قان المشكلات دبت بينهما. وعندما حاءت الابنة النانية في 
7 كانت الخلافات بين الزوحين قد وصلت إلى طريق مسدود؛ وبدات 
بينهما سلسلة من المحاضر والقضايا. 


استغلت لوسي في معركتها أسلحة ثقيلة: تركزت في علاقتها 
بكبار رحال الدولة: بغرض النيل من عائلة زوحها بأي طريقة. هكذا 
اتصلت في ديسمبر من عام 1991 بشخصية مهمة في رتاسة 
الجمهورية: تبين لاحق-ءا أنه د. مصطفى الفقي الذي كان يشغل - 
حينذاك- منصب سكرنير الرئيس لشؤون المعلومات: وقدمت نفسها له 
باسم مستعار: ثم كشفت عن اسمها الحقيقي وقالت إنها مصرية 
وليست احنبية وإنها تعرف المشير معرفة عائلية وإانه في مقام عمها. 





وكان البلاغ الذي آأرادت لوسي أن يضل إلى المسؤولين هو أن والد 
زوحها الثري وصاحب مصنع للدخان؛ متهرب من ضراتب استهلاك في 
حدود 35 مليون حنيةه. 

وقي إحدى الامسيات الرمضانية في نهاية سبتمبر من عام 2007: 
تحدن د. مصطفى الفقي مع محمود سعد في برنامج "البيت بيتك" 
قائلاً إن سيت ذفعة إلى رك منصبة في الرئاسة هو تلقبه اتصالاً من 
سيدة كانت تتقدم بشكوى: وان خطاه الوحيد هو انه اخذ يستمع إلى 
شكواها دون أن يدري أن بجهات اخرى تنابع الموضوع عن كنب وترصد 
المكالمة. 

نم عاد الفقي في لقانه باعضاء نادي روتاري مصر الجديدة 
ليقول: "كان فصلي من الرناسة بسبب قضية لوسي أرتين: أيوه كانت 
بتكلمني في التليفون: وكانت بتكلم المشير؛ لا انكر: وهو خطا إداري 
بحت؛ لکن ماكنشي فيه بيني وبينها حاحة "308 


ووي 6 مارس 1993 كانت مقاعد مجلس الشعب المصري كاملة 
العدد استعداذا لسماع طلب الإحاطة الذي تقدم به النانب كمال خالد 
ناتب دذمياط: وبدأه بالقول إن "موضوع الطلب أولاً هو موجه للأستاذ 
الحليل عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء عن انتشار الفساد 
والرشوة واستغلال النفوذ وانعدام الرقابة الجادة والمخلصة وترك 
الحبل على الغارب لكبار المسؤولين في الدولة لينغلت الكنيرون منهم 
عن حادة الصواب: ويعينون في الأرض فساذا وإفساذا لكل القيم 
والمعاني الأصلية في الشعب المصري.. لدرحة أن فاحت راتحة 
الغفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ وانتشرت 
الشائعات بين الشعب عن العديد من الوقائع والاحداث التي تؤكد هذا 
الانحراف الذي استشرى في ظل إهمال حسيم وتسبب في زعرزرعه 
النقة في نزاهة الحكم ويؤثر في الاستقرار والأمن؛ وهو الأمر الخطير 
الذي بتعين معه إحاطة الحكومة وعرضه في اقرب حلسة". 


وهكذا استمع النواب لطلب إحاطة يكشف بوضوح عن العلاقة بين 
المشير محمد عبدالحليم ابو غزالة و"حسناء بيانكي" الأرمنية لوسي 
ارتين - قريبة الغنانتين نيللي ولبلبة- والتي تبين أن العلاقة بين أبو 
غزالة - الذي كان قد ترك موقعه كوزير للدفاع في 16 ابريل 1989 واصيح 
مساعدًا لرتيس الجمهورية- ولوسي كانت اوتق مما ينبغي. 


وفي إحدى تلك المكالمات بين ابو غزالة ولوسي, والتي نشرت 
نصها حريدة "الاهالي" انذاك: يدور الحوار التالي: 





- لوسي: انت تعرف المشكلة بيني وبين زوحي وقد حصلت على 

حُكم بلزم اباه بدفع النفقة.. لكنه استانف الحكم وهو راحل واصل 
بعغلوسه. 

- ابو غزالة: هي قضيتك قدام مين من القضاة؟ 

- لوسي: أمام قاضي الأحوال الشخصية! 

- ابو غزالة: والقاضي ده بلده إيه؟ 

- لوسي: السويس. 

- أبو غزالة: طيب آنا أعرف اللواء تحسين شنن اللي كان محافظ 
السويس وحاكلمه يمكن يعرف حد على معرفة بالقاضي يكلمه 


ا 


ويطلب منه ان براعي الله في قضيتك. 

بعد أيام تحدث ابو غزالة مع لوسي مرة تانية: وقال لها: 

أنا كلمت صديقي تحسين المحافظ السابق وقال لي إنه يعرف 
واحد اسمه مصطغفى موظف كبير في محافظة السويس وبالمصادقة 
بسكن في بيته وممكن تروحي تقابليه تكلميه عشان يكلم 
القاضيى 2 


قابلت لوسي الموظف الكبير الذي قابلها بالقاضي. وقي أوك لقاء 
قال لها: اسمعي أنا راحل مش مرتشي ولا آحامل آحد.. لکن تاكدي لو 
كان ليكي حق في هذه القضية حتاخديه مهما كان نفوذ خصمك. 

كان هذا حكم اول لقاء ومنطقه؛ بعد ذلك تعددت اللقاءات. 

وفي المحكمة قدم رئيس النيابة مذكرة في قضية كفالة الآب من 
خمس صفحات:؛ حاء فيها أن الحكم بالزام والد الزوج بدفع النفقة باطل 
ومخالف للقانون: كما أن الآب لم يكن ممثلاً في الدعوى الأصلية 
وبالتالي لا يجوز الزامه بالكفالة. وانتهت المذكرة بقبول الاستئناف 
وإلغاء الحكم: لكن حدتت تدخلات مريبة كانت نتيجنها سحب المذكرة 
من ملف القضية وإخفاؤها تماما بعيدا عن سير الدعوى. تم تقديم 
مذكرة اخرى؛ لكن صورة المذكرة وصلت إلى والد الزوج الذي 
استخدمها للندليل على اختراق الداترة القضائية. 

وفي حلسة مجلس الشعب المذكورة: عرض الناتب كمال خالد 
نص حوارات هاتفية ساخنة بين مساعدي وزير الداخلية آنذاك وهما 
اللواءان حلمي العقفي وفادي الحبشي. تضمنت التسجيلات احاديث 
عما يدور في غرف النوم وأنواع والوان الملابس الداخلية وشكل 





الأوضاع الجنسية390, 


ووي مجلة "روز اليوسف" - ايام عادل حمودة- نشر وائل 
الإبراشي على حزاين نص مكالمات لوسي ارتين مع كبار رحالات 
الدولة؛ ليصعق القاری بتفاصيل هذه الأاحاديث المسحلة الهاتفيه 
المحمومة وعبارات الغزل الملتهبة التي تداولها ابطال الفضيحة. 


ما يهمنا هنا هو أن نشير إلى أن تلك الفضيحة اكتشفت آولاً 
بطريق الصدفة المحضة؛ إذ كانت الرقابة الهاتغية موضوعة أساس-ا 
على موظفة في الشهر العقاري اسمها فاتن - كانت لوسي ترشوها 
للعبث بإخطارات الشهر العقاري المرسلة إلى عائلة زوحها- رصدت 
الرقابة الإدارية عليها ملامح الثراء السريع فاخذت تراقب تصرفاتها 
وهاتغها؛ لكن الرقابة وقعت على الصيد الثمين والتفطت الخيط سريع-ا 
لنتضح امامها فصول مثيرة وغريبة للعلاقات المتعددة التي جمعت بين 
لوسي ارتين وعدد من الشخصيات المرموقة.. بعد أن كانت مجرد 
سيدة تطالب بحقوفها ونفقتها لدى زوحها الذي تراكمت علنه النععات 
الرسيصية بأنه هارت معنو قن تقد حكم النققة. 


ويشير البعض الى أن رئيس المخابرات العامة سابق-ا عمر 
سليمان كان عاملاً حاسم| في قضية المشير ابو غزالة ولوسي 


آرتين. حيث كان هو من حمل إلى الرئيس مبارك التسجيلات التي 
دارت بين المشير وفاتنة بيانكي: وبعد مقابلة سليمان مع مبارك؛ 
صدرت إشارة البدء لإبعاد المشير ابو غزالة عن مواقع المسؤولية391. 

تلك القضية كانت وحبة دسمة على ماندة الحوار في شوارع 
مصر ومنازلها ومكاتبها؛ بعد آن شملت الفضيحة قانمة طويلة ممن 
وقعوا في شياك هذه المراة. 

لم يكن المشير آبو غزالة وحده هو الذي وقع في شباكها.. كان 
هناك الرحلان الثاني والتالت قبي وزارة الداخلية بعد الوزير: اللواء 
حلمي الفقي واللواء فادي الحبشي.. إضافة إلى تلاتة قضاة سهلوا 


كل هؤلاء أوقعتهم امراة على عتبات أنوتتها. 


وعندما ألقي القبض عليها مع قاض ورئيس محكمة آنذاك: هو 
المستشار عبدالرحيم علي محمد: بإحدى الشقق في هليوبوليس 
بحي مصر الجديدة في 13 فبراير 1993؛ لم تنكر علاقاتها بهذه 





الشخصيات الكبيرة: لكنها كشفتهم وعرتهم أمام الرآي العام؛: وقالت 
في التحقيقات: "الرحال الكبار اتجننوا.. كلهم وقعوا في حبّي.. دول 
بيعيشوا حالة مراهقة على كبر.. وبعدين انا ذنبي إيه"392] 

لكي تحتفظ بالقدرة على القمع أو التهديد به؛: تنزع الدولة 
ومؤسساتها واجهزتها المختلفة في الفاشيات والنظم الشمولية 
والسلطوية والنظم المسخ إلى معرفة كل وأدق التفاصيل عن 
المواطنات والمواطنين وتوظف لذلك أدواتها الأمنية والاستخباراتية. 

يُراقب المواطن: وثراقب انشطته الشخصية والأسرية والمهنية 
والاحتماعية والسياسية؛ تراقب المكالمات والمراسلات الصادرة عنه 
أو الواردة إليه تنصتًا وتجسسءا وتلصصءا؛ تراقب آراؤه وافكاره 
وقناعاته وطرائق التعبير عنها؛ ولو كانت تمتلك الأدوات الأمنية 
والاستخباراتية الإمكانات النقنية لمراقية حوارات الذات واحلام اليقظة 
وخيالات فترات النوم لفعلت. 

تتضخم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بانتظام للاضطلاع بمهمة 
معرفة تفاصيل حياتنا ومرافبتنا؛ وايض-ا للاضطلاع بمهام اخرى؛ مثتل 
تقييد الحريات وتنغيذ الإحراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان 
وتشويه وتزييف الوعي العام 
. من هنا أصبح التنصت على المعارضة والشخصيات العامة أمرا 
مألوف| منذ عا حتى بلغ ذروته في عهد الرئيس الأسبق 

قصص التنصت وحكايات ضحاياها من الشخصيات العامة 
والمواطنين البسطاء أكثر من أن تضمها بضعة سطور. ولا أحد بالطبع 
يعترض على وضع كل الإمكانات: التي تمكن أجهزة الأمن المختلغة:؛ 
من القيام بدورها في حماية الامن الوطني والامن الاحتماعي؛ 
والكشف عن الجواسيس والمتامرين والإرهابيين والغاسدين وتجار 
السموم والبلطجية ولصوص المال العام. 

غير أن أجهزة الأمن دأبت لعقود على التنصت على الشخصيات 
العامة والمواطنين العاديين؛ لتكون في خدمة السياسة واهل 
السلطة: بدلا من أن تركز على دورها الأساسي في خدمة الآمن 
الحناتي. 


دعونا نشير إلى أن شيخ المحققين العلأمة محمود شاكر تعرض 
للسجن عام 1959 لمدة تسعه شهور بسبب مكالمةه تليغونيةه جمعته 





بالاديب الكبير يحيى حقي؛ يروى تفاضيلها الشيخ احمد حسن 
الباقوري في مذكراته بوصفه شاهدا عليها. حيث يقول إن حقي آخذ 
بشكو فی التليفون لشاكر من نقله الى موقع لا يناسبه في وزارة 
الثقافة التي كان يعمل بها: فقام شاكر تضامن.ا| مع صديقه بإطلاق 
شتيمة قبيحة في حق عبدالناصر وضباط يوليو. يروي الباقوري آنه كان 
وقتها يصلي وانه بعد أن فرغ من الصلاة انكر الشتيمة على شاكر: 
دود أن يدرك الاثنان أن المكالمة نم تسجيلها:؛ وانها ستلفي بشاكر 
في السجن دون محاكمة عادلة: بل ستكون سبب-ا| في أن يستدعي 
ناصر الباقوري بعدها بايام ليقول له: "بلغني انك تحضر مجالس تنتقد 
الثورة التي أنت علم من اعلامها": تم يسمعه تسجيلا للمكالمة التي 
كانت سببءا| في استقالة الباقوري في الضباح التالي من منضبه 
كوزير للأوقاف 104 

يؤكد صحه هذه الرواية الكاتب خالد محمد خالد. كما نشرها 
الكانب رحاء النقاش في كتابه "رحال من بلادي": وشهد له بصحتها د. 
تروت عكاشة وزير التثقافة الأشهر في تاريخ مصر واحد رفاق 
عبدالناصر حين قال لرحاء النقاش إن عبدالناصر استدعاه واسمعه 
تسجيل المكالمة وطلب منه ان يفصل طرفها الثاني يحيى حفي33053, 
لكن ثروت عكاشة استغل علاقته القوية بعبدالناصر ليقنعه ببراءة 


الأديب الكبير؛ الذي لا يجوز أن بتحمل ذنب غيره: ولولا هذه الوساطة 
لشارك حقي صديقه في دفع ثمن تلك المكالمة المهلكة336, 


يعلق عكاشة على هذه الواقعة بقوله: أدركت آن التجسس على 
الوزراء واحصاء تحركاتهم وسكناتهم واسرارهم الشخصية كان أمرا 
يتساوى مع التجسس على المجرمين والخارحين على القانون. 
المؤرخ العسكري حمال حماد تفاصيل منيرة عن التنصت في تلك 
العترة؛ اذ يقول: 

"كان شعراوي جمعة وسامي شرف هما اللذان يتحكمان وحدهما 
في فرض الرقابة على الأشخاص في مصر كلها وكان من سلطة آي 
منهما ان يصدر امرًا شفغوي_-ا بوضع اي شخص في مصر تحت الرقابة؛ 
مهما كان هذا الشخص ومهما كان منصبه او مرکزه؛ وبدون الرحوع 
إلى أية حهة قضائية. وكانت عملية الرقابة بمختلف أنواعها تتم 
بواسطة حهازين في الدولة هما حهاز المخابرات العامة التابع 
ل " سامي شرف" وحهاز المباحث العامة التابع لشعراوي جمعة. ولم 
تكن هناك آية قواعد أو اسس موضوعة لاتباعها قبل إصدار أوامر 





المراقية"398, 


_ ووفق-ا لاعترافات سامي شرف في التحقيق؛ كانت هناك ثلاثة 
أساليب للمراقبة: إحداها الطريقة التقليدية للمراقبة الشخصية: أما 
الطريقتان الاخريان فهما: 

أولآ: تسجيل الأحاديث التليفونية. وكان ذلك يتم في قاعة خاصة 
بالسنترال المركزي بمينى هينة التليغونات: بشارع رمسيس؛ بمعرقة 
حهاز المخابرات العامة والمباحث العامة: وكانت تفريغات شرائط 
التسجيلات التليغفونية ترسل بواسطة المخابرات إلى سامي شرف 
وبواسطة"آلمباحث العامة إلى شعراوي حمعة؛ للاطلاع عليها؛ ثم 
تحفظ بع «التاشيرة عليها بما يتبع في ملفات خاصة للرحوع إليها 
والاستغاذة منهااعند الضرورة. 

ثاني-ا: نظام الققتصت وهو عبارة عن وضع اجهزة حساسة للتنصت 
(ميكروفونات غابة 'في صغر الحجم) في منزل او مكتب الشخص 
المطلوب مراقبته. ويمكڻ بوه الوسيلة الاستماع إلى كل ما يدور لديه 
من احاديث وأقوال: وتسحيلها في نفس الوفت بواسطة حون 
تسجيل موحودة في اماكن ارق تعيدة إما سلكي_ ا أو لاسلكي_-ا. 

كانت هناك وسيلتان لوصع أحهزة التنصت خفية في المكاتب 
والمنازك دون أن يشعر أصحابها؛/الوسيلة الأولى: هي قيام أفراد 
متخصصين من احهزة الامن بدخول البيوت او المكاتب بمفانيح 
مصطنعة بعد التأكد من خلوها من أصحالهًا؛ وضع أبجهزة الننصت في 
أماكن مخغاة لا يمكن اكتشافها. والوسيلة #الثانية: هي تجنيد بعض 
الأشخاص - عن طريق الإغراء بالمال أو التهديد بالآيذاء- ممن لا يثير 
دخولهم هذه الأماكن آية شبهات» مثل عمَالُ«التليفونات وسعاة 
المكاتب وخذم البيوت والسائقين الخصوصيين وبعط رفي أمتال 
عمال السباكة والكهرباء والبياض والنقاشة؛ وتوكك, إلئ(هؤلاء بعد 
تدريبهم مهمة وضع اجهزة التنصت في الأماكن التي تحدد لهم خفية 
دون أن ينير دخولهم بالطبع آية شكوك بحكم ترددهم الطبيعي على 
هذه الأمكنة لمزاولة أعمالهم. 


وصل الامر إلى ان رئيس الجمهورية لم يسلم بيته في الجيزة من 
وضع أجهزة التنصت بة: وقد أعلن الرئيس الراحل السادات هذه 
الحقيقة المذهلة فى بيانه الشهير الذي أذاعه على الشعب يوم 14 
مارو 1971 عن طريق الإعلام. ققد ذكر ما يلي بالحرف الواحد: "فيه 
وزراء قالوا لي بيتك فيه تسحيل عليك! بيت رتيس الجمهورية الخاص! 





كنت بقول لهم بلاش كلام فارع مين بجرؤ يعمل حاحه زک دي؟ مين 
حيعملها سامي ولا شعراوي؟ ويؤسعني أن اقرر آنه اتضح أن أودة 
مكتبي في بيدى ؛ في بيت رئيس الجحمهورية: وحدنا فيه جهاز امبارح 
بالليل؛ لان بعد اللي حرى بعت حبت حهاز الكتروني اللي يبحت 
ووحدت الجهاز في غرفة مكتبي انا شخصي ”399 


تبين خلال التحقيق في أجداث 15 مايو 1971 أن سامي شرف قد 
ثبت بعض اجهزة التنصت في اماكن مختلفة في الاتحاد الاشتراكي؛ 
لتنقل الى اجهزة الاستماع والتسجيل في مكتبه كل ما يدور في هذه 
الأمكنة من احاديث وأسرار. 
كشكّكالستار عن هذه الحقيقة المجهولة التقرير الذي قدمه 
المهندسأ عبد الدتتلام خليل وكيل الإدارة العامة لتشغيل استوديوهات 
التليفزيون وِفْتَنَدَ: الذي كلفتنه النيابة العامة بمعاينة مكتب سامي 
شرف بالطابق الثاني عشر بمينى الاتحاد الاشتراكي وفحص أجهزة 
التسجيل التي كانت مخغاة!ااخل دولاب صاج بحجرة المكتب. وكانت 
هذه الأجهزة تتصل باشلاك تظتد داخل الجدران إلى اماكن بالمبنى. 
وقد ورد في تقرير المهندشٌ عبدالسلام خليل انه لم يتمكن من متبعة 
الأسلاك لمعرفة الأماكن التى_اتؤدي؛ إليها لأنها داخل الجدران. 
وكانت تغريغات تسحللات الت وتقارير المراقبة الشخصية يتم 
حفظها في مكتب تابع ل" سامي شرف" يراسه موظف يُدعى توفيق 
عبدالعزيز. وكانت هذه السلطة المطلقة,التي يتمتع بها كل من سامي 
وشعراوي فرصة بالطيع كي تستغل الأغراض شخصية ولمعرقة 
اسرار بعض الشخصيات المعروقة؛ وقد انضح بالغعل من تفريغات 
بعض الشرانط التي صبطت بعد احداث 15 مايونان بعضها كان يحوي 
امورا شخصية بحتة أو يختص بعلاقات نسائية: ومنهاءيما کان يتعلق 
ببعض الممثلات والراقصات المعروفات» وقد شت 'الأمريإذات مرة 
0 إحدى السيدات الوارد حدينها في التسجيلات (رتما بسبيب 
عذوبة صوتها). 
بقول حمال حماد: "ولا يمكن بالطبع الاقتناع بما ذگره سامي 
وشعراوي في التحقيق من أن المراقبة على الأشخاص كانت 
لمصلحة الامن والنظام؛ وإلا كيف يمكن تفسير السر في وضع 
تليفونات شخصيات قيادية مرموقة تحت المراقبة: بينما أصحابها 
يعدون وفتنذ من دعاتم ذلك النظام ومن أبرز رحالانه: أمثال حسين 
الشافعي وسيد مرعي وعلي صبري وعزيز صدقي ولبيب شقير 
وضياء داود وأمين هويدي ومحمد احمد وفريد عبدالكريم ومحمد 





إبراهيم دكروري. 

"وقد اتضح من معاينة شرائط التسجيل التي ضبطت بعد أحداث 
5 مابو أن احد الشخصيات القياديه بالاتحاد الاشتراكي كانت له علاقة 
غير شريفة مع زوحة أحد أصدقاله. وقد احتفظت المباحث العامة 
بشريط تسجيل تضمن حديتءا متبادلا بينه وبين هذه السيدة, حوى 
عبارات والفاظا فاضحة غاية في البذاءة بين الطرفين؛ مما دعا 
شعراوي حمعه الى اصدار أمره بالتحفظ على هذا الشريط وعدم 
مسحه كوسيلة لاستغلاله بالطبع ضد هذا المسؤول الكبير في حالة 
عدم انقيادة له او محاولة التمرد عليه" 


وقد لاق الرئيس الراحل السادات على هذا النوع من شرائط 
النتسجيل الذي ظط منه عدد وفير؛ فقال في الخطاب الذي ٠‏ القاه أمام 
مجلس الشتعبة.في 20 مايو 1971 ما يلي:" فيه مسائل في أشرطة 
التسجيل ستهدمابيوت في هذا البلد؛ هل هي أخلاق؟.. نمسك ذلة؛ 
ونذك الناس ونقوك أنا هاليقك لك» وطلع المتامرين گل واخڌ فيهم 
ماسك ذلة على الثاني اع دح 302 


في عهد حكومة د. اک تظيف النانية التي تشكلت عام 2005: 
قامت قيامة البعض على تصر ح#شفوي ادلی به وزير الإسكان الأسبق 
أحمد المغربي لعادل حمودة رنيسك تحربر حريدة "الفجر": الذي فال 
قيه: ارجع لتقارير الأمن التي ترصد نليقفوناتنا؛ ستجد ستجد انني اقل الوزراء 
اتصالا برئتيس الوزراء احمد نظيف. 


كان المغربي يذاقع عن نغسه وينفي كونه من أصحاب الحظوة 
لدی رئيس الوزراء: لكنه اوقع نعسه في مازقن بدصر بده العغوي. 
وعندما فتحت الصحافة الحكومية نيرانها عليه حاول أن بلطف 
التصريح بانه لا يقصد التسجيل الصوتي ولكن التسكيلٍ بمعنى"الرصد 
والتدوين: وانه لم يقصد التسجيلات الصونية. 


تراحع الوزير الأسبق كان سياسيا وامنيًا؛ وهو معذور في 
ذلك؛ فقد تردد حينها أن وزير الداخلية حبيب العادلي غضب بشدة من 
هذا التصريح: ولا ندري ما الذي اغضب العادلي وهو نفسه الذي قال 
قبل ذلك: "اللي خايف ما يتكلمش"؛ في إشارة إلى أن كل شيء 
مسجل وربما يكوت بالصوت والصورة ايض-ا. 

وفي لقاء جمعه باعضاء نادي "روتاري كايرو رویال." في 23 
ديسمير 2008, قال وزير الاتصالات د. طارق كامل - حينذاك- ردا على 
سؤال من صحيفة "البديل": إن وزارته تسمح لأحهزة الآأمن بالتنصت 





على مكالمات المواطنين الشخصية: سواء عبر الهاتف المحمول أو 
الأرضي؛ بحكم أن ذلك يحدث في العالم کله؛ ولو لم نفعل ذلك: لما حاء 
الينا أحد المستتمرين! 


وهذا بالطبع هزل في موضع الجد؛ إذ من المغترض والمنطقي أن 
يُقبل المستتمرون على البلاد التي تتوفر لديها ضمانات الحريات 
والحقوق العامة كلها؛ ومن بينها ضمان حرية وسرية الاتصالات التي 
تتعلق بانشطتهم الاقتصادية: حتى لا تتسرب إلى منافسيهم: وتضر - 
بالتالي- بمصالحهم. 


اسنظآد الوزير المذكور قاتلاً: إن التنصت على الهواتف يحتاج إلى 
إمكانيان "نكتولوحية خاصة؛ وأن الحكومة لا تملك القدرات على 
التنصت على 40:قليون مشترك في خدمة المحمول: ولذلك فان هناك 

إلا آن الوزير لم'يحدد إذا كانت هذه القواعد دستورية وقانونية؛ آم 
مجرد قواعد تكنولوحية! 


ولو كان الوزير يهنم #الاستور: كما يهتم بتكنولوحيا الاتصالات: 
لجاءت إحابته اكثر مدعاة لظقانة المستثمرين: ومن قبلهم عموم 
المواطنين؛ إذ إن دستور 1971 نكل صراحة في الفقرة الثانية من المادة 
5 منه؛ على أن "للمراسلات اليريگيةاوالبرقية والمحادتات التليفونية 
وغيرها من وساتل الاتصال حرمة: وسريتها مكفولة؛: ولا تجوز 
مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأ قضاتي مسبب؛ ولمدة 
محددة: وفق-ا لأحكام القانون". 5 


ولو كان الوزير طارق كامل بهتم بالقانون لعاف أن القانون في 
مصر يحرم التجسس والتنصت على المكالمات "اللهاتفية وانه يجرم 
تسجيل مثل تلك المكالمات: والوقوف على الأسرال, الخاضة التي 
تجرى فيها دون ثمة رضاء من الطرف الآخر. ليس هذا فكتيِب: بل إن 
استراق السمع او التقاط او نقل او تسجيل المحادتات أو الإشارات 
التي تتم في مكان خاص أو في مجلس او احتماع: هو من الأمور 
المخالقفة للقانون: ويستوي في ذلك ان تكون الوسيلة المستخدمة 
في التنصت أو التجسس سلكية أو لاسلكية. 

وفي عالم متالي: فإن إحراءات الرقابة على الهواتف: تبدا ببلاغ 
ينقدم به حهاز الأمن المختص الى النيابة العامة؛ يتضمن معلومات عن 
حريمة محددة: بر تكدها شخص او اشخاص محددون: يطلب في نهايتنه 
الإذن له بوضع هواتف هؤلاء تحت الرفابة: وتسجيل ما يدور بينهم من 





اتصالات لها صلة بالجريمة: قاذا اقتنعت النيابة العامة بجدية عيب 
طلبت من القاضى الجزتي إذت.ا| بذلك: لمدة تحددها؛ لا تتجاوز في 
العادة شهرا؛ لا بذ آن بتقدم بعدها الجهاز الأمني للنيابة العامة بتفريغ 
للمكالمات التي سجلها؛ فاذا تبين للنيابة أنها تحمل مؤشرات على 
ارتكاب الجريمة: تجدد الإذن بالطريقة ذانها.. وللمدة نفسها؛ إلى ان 
تتجمع الدلائتل الكافية ضد المشتبه فيهم: ويجري - بإذن من النيابة 

ومعنى الكلام آنه ليس من حق وزارة الاتصالات - الأمينة على 
ضمان سيرية الاتصالات الهاتغية والبريدية والبرقية - ولا شركات 
الاتصالات الخاصةه التي تعمل في هذا المجال حسب فواعد مهنية؛ 
ولتعاقدات! مع المشتركين تنص على صيانة سرية اتصالاتهم؛ ان 
تننصت بنفسها ولحشنابها؛: أو أو أت تاذن لاي حجهاز من اجهزة الأمن 
بالننصت على قواتفقم: دون الحصول على إذن من القاصى المختص: 
والا كانت بذلك تنتهك الديشتور والقانون وتتجاوز اختصاصاتها وتغرط 
في القيم المهنية النتي.تحكم هذه الأمور. 


وليس من حق اجهزة الآمِن التي تسجل المحادثات الوت 
يهدف اكتشاف حريمة؛ أن نسدد م ما لا صله له بهذه الجريمة: مما 
ورد في هذه المحادتات؛ ويدخل"في نطاق حق المواطن - حتى لو كان 
منهم-ا في حريمة - في صيانة خرمة حياته الخاصة. او أن تبيحه 
للاطلاع العام. 


وفي أواخر فبراير 2009: أثار النانب سعد خليفة القضية أمام 
مجلس الشعب. ولأن الوزير كان من ضمن” الحاشية التابعة لرئيس 
الوزراء د. احمد نظيف: التي تفضل الترفع عن مخالطة بعض النواب: 
ففد طلب رئيس المجلس د. احمد فتحي سرور من ذا معبد شهاب وزير 
المجالس النيابية الرد بصغته ممثل الحكومة بالمجلس تلغ تاد شهاب 
حول نغسه: فالرحل الذي يدافع عن الحكومة في كل" الأحوال لم 
يتوقع أن يطلب منه الدفاع عن متل هذه الشطحات المحرحة. 


استخدم مفيد شهاب سرعة البديهة في استبعاد أن يكون قد 
صدر عن وزير الاتصالات مثل هذا الكلام: قاتلا انه "لا يتصور" أن يسمح 
وزير الاتصالات أو غيره من الوزراء لنفسه بقول مثل هذا الكلام: فدهي 
تصريحات لا يمكن آن يصدقها عقل. ولا يمكن ان يقبل وزير أو غيرة ممن 
بقدرون حقوق الإنسان بهذا الكلام. وعاد ليكرر: ولو حدث أن صدر متل 
هذا التصريح من وزير في الحكومة فإنه يكون مخالفة صريحة 
للدستور؛ لا يمكن أن نسمح بها؛ بل ونخضع بسببها للمساءلة 403. 





وبالرغم من ان د. شهاب اشتهر بالدفاع عن الحكومة باستماتة 
وتبرير الكثير من أفعالها وقراراتها؛ فانه استشعر الحرج في دفاعه عن 
طارق كامل. أقر د. شهاب وفتها بان هذا لو حدث فانه يكون مخالفا| 
للدستور: الذي ينص في مادتنيه 45 و57 على أن لحياة المواطنين 
الخاصة حرمة يحميها القانون:2. وللمراسلات البريدية والبرقية 
والمحادنات التليغونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة؛: وسريتها 
مكغولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضاتي 
مسيب ولمدة محددة ووفق ا للاحكام. 


عير أن الفانوت والدستور شيء: وعمليات التنصت على المصريين 
على مر العهود الرتاسية شيء اخر. 

نشير هنا الى آن القانون المصري يعطي حهات معينة الحق في 
مراقبة اي تليفون بشرط الحصول على إذن نيابي مسبق. وهناك 
بالفعل 8 حهات على الأقل تقوم بتسجيل المكالمات: من بينها على 
سبيل المثال: الرقابة الإدارية: ومباحث التليفونات: والمخابرات العامة 
والمخابرات الحربية:. وسلاح الإشارة؛ ووزارة الداخلية باجهزتها 
المختلغة:؛ وكان اكثرها عملا في هذا المجال مباحث امن الدولة - التي 
ورت مهامها قطاع الأمن الوطني- ومباحث الأموال العامة ومباحث 
الاداب. 


وحتى سنوانت قليلة مضت. كان القانون يشترط للمراقية الحصول 
على إذن من قاض حزتي؛ لكن وجد أن ذلك يعرقل عمل هذه الجهات 
فتم الاكتغاء بالحصول على إذن من النياية. 

هدة الجهات الرقابية والأمنية تعمل حاهدة على تطوير_ أدواتها 
للقيام بوظيغتها على اكمل ووحه: ولن يكون غريب.ا ان تعرف أن لدی 
الرقابة الإدارية قدرات هائلة؛ منها مثلآ ما يوحد في الطابق الحادي 
عشر بمبنى الرقابة الإدارية في شارع النزهة؛ إذ يقول الكاتب 
الصحفي محمد الباز إن هذا الطابق مجهز بسنترال بالغ الدقة سعته 
مليون خط على الأقل: وفي إمكانه رصد اتصالات مليون مواطن دفعة 
واحدة:؛ ولا فرق في دلك بين تلبعوب ارضي أو محمو ل ؛ الأرضي يمكن 
تعليقه عن طريق السنترالات الأرضية والمحمول عن طريق تقنية 
خاصة متصلة بمحطات التقوية التي تديرها شركات المحمول التلاث: 
وهذة القدرات التكنولوحية العالية لبس لها سوى معنى واحد وهو أن 
مصر كلها تحت المراقبة المباشرة من هينة الرقابة الإدارية24. 


لنتحدث قليلآ عن عملية "بلغاريا". 





ففي عام 1979 وعشية انتخابات مجلس الشعب. فوحىء عدد 
وصحفيون؛ واتهموا بالتخابر مع دول احنبية وتقاضي مبالع ماليه بهدف 
تنسريب معلومات تضر بامن البلاد. تنضمنت قاتمة المتهمين - بناء على 
ما ورد في تقارير مياحث أمن الدولة- احمد طه عضو مجلس الشعب 
المستقل ونبيل زكي رئيس تحرير 2حريدة "الأهالي" سابق-ا 
والصحفية ليلى الجبالي.: التي كانت تعمل - حينذاك- حريدة 
"الجمهورية". كان دليل الإدانة الأول والآهم هو تسجيلات تمت من 
خلال التليفونات, وانتهت القضيه ببراءتهم جميع | بعد أن حيل بينهم 
وبين الترشح للانتخابات في ذلك العام. اما قضية "التفاحة" فكانت 
إحدى الأزمات المهمة التي تعرض لها عدد من مثقغي اليسار في 
مصر وكتيرون منهم ينتمون لحزب "التجمع". 

ففي اعقاب حملة سبيتمبير 1981 وبعد أن القى الرئيس انور 
السادات القبض على مجموعة كبيرة من السياسيين: اتهم بعضهم 
بالتخابر لحساب الاتحاد السوفيتي: وكان المتهم الرئيسي في 
القضية هو محمد عبدالسلام الزيات الذي كان السادات قد عينه ناتب-ا| 
لرئيس الوزراء عقب أحدات مابو 1971 واستمر في الوزارة طوال عام 
حتى نشب الخلاف بينة وبين السادات وأقيل الزيات من الوزارة فاضيح 
بعدها رئيس- ا لجمعية الصدافة المصرية السوفيتية. 

بعد معاهدة كامب ديغفيد: أصبح منزل الزيات مكانًا لتجمع 
المعارضين اليساريين يتبادلون فيه وجهات نظرهم ويتحدتون عن 
معارضتهم للسادات. وتكونت مجموعة من عبدالسلام الزيات وقباري 
القاضي ومحمود القاضي وحسين عبدالرازق وفؤاد مرسي ومحمد 
احمد خلف وكمال الإبراشي وصبري مبدى وفريدة النقاش ولطيفة 
الزيات ومحمد عودة وامينة رشيد واخرون. 

في هذه الاأثناء. تم وضع أحهزة تنصت داخل المنزل ووضعت 
تليغونات المجموعة كلها تحت المراقية: وبدات المخابرات في 
مراقبتهم وتسحجيل العملية تحت اسم كودي هو"قضية النغاحة". 

تم الكشف عن القضية عقب احداث سبتمبر 1981: ليتم القبض 
على الجميع بتهمة التخابر مع الاتحاد السوفيتي, واخذت الصحف: 
خاصة حريدة "مايو" الناطقة بلسان الحزب الوطني: في كيل 
الاتهامات للمفبوض عليهم: ولم تتورع عن وصمهم بالعمالة والخيانه. 

بعد تحقيقات المدعي العام الاشتراكي أحيلت القضية إلى النيابة 





العامة. وعلى الرغم من أن تفريغ التسجيلات التي قيل انها ملات 
دولاب| من المستندات قد تكلفت مليوني حنيه: فان النيابة لم تجد 
فيها ما يدل على حدوت الجريمة: فتم حفظ القضية. 


في منتصف تمانينيات الفرت العشرين: حصل حزب "التجمع" 
على حجهاز مكن مسؤوليه من اكتشاف اجهزة تنصت زرعت في اماكن 
متعددة من مقر الحزب الرتيسي؛ ومقر حريدة "الأهالى" . نبين أن 
المقر كله - وكان وقتها في شارع عبدالخالق تروت- ملغم باجهزة 
تنصت؛ فيما عدا الطرقات ودورات المياه. الغريب انه في غرفة الأمانة 
العامة التي كانت تحوي اجهزة تنصت شهدت احتماع. ا خطط فيه 
الحزب لبيان مقاطعة الجناح الإسرائيلي في معرض القاهرة للكتاب 
عام 1981: وكان لدى لطيغة الزيات؛ رئيس اللجنة: إحساس عاك 
بالتنصت؛ لذا ادارت حزءا من الحوارات والمناكقكشات في البلكونات أو 
الباحة المواحهة لمقر الحزب. وهكذا فوحنت احهزة الأمن بالناشطين 
والمعارضين وهم يوزعون المنشورات التي تدعو للمقاطعة في 
معرض الكتاب. 

ويروي صلاح عيسى كيف اتصل رئيس الحزب خالد محيي الدين 
بوزير الداخلية حسن ابو باشا؛ وقال له: 


- أنتم تتنصتون علينا وهذا أمر لا نخشاه؛ لأننا لا نخالف القانون؛ 
وإذا كنتم تستخدمونه لحماية الأمن القومي للبلاد.. فلا اعتراض لدينا.. 
أما أن تقدموا أسرارنا الحزبية: للحزب الوطني: وهو حزب منافس لنا؛ 
فهذا ما نعترض عليه؛ إذ لا صلة له بأمن البلر405, 


من أغرب قضايا التجسس اكتشاف أن كل غرف الاتحاد 
الاشتراكي بها اجهزة تحسس وذلك بعد أحداث 15 مايو 1971: وقيل إن 
سامي شرف - مدير مكتب الرئتيس عبدالناصر لشؤون المعلومات- كان 
المسؤول عن هذه الاجهزة. 

ويمكن أن نعيد الى الأذهان قضية تسجيل احتماع مجلس شورى 
جماعة الإخوان المسلمين- في مقر الإخوان بالتوفيقية- لانتخاب 
مجلس الإرشاد عام 1994 والذي تم تصويرة كاملا صوت-ا وصورة؛ 
وعلى ائره تم القبض على 82 عضوا من الجماعة والتحقيق معهم. كما 
كان التنصت مكوتّ | اساسيءا في واقعة ثانية شهيرة تخص حماعة 
الإاكوان المسلمين: وهي ما اصطلح على تسميتها قضية " سلسبيل" 
التي عرفتها مصر في عام 1992: وكان خيرت الشاطر,؛ نائب مرشد 
الجماعة ورحلها القوي: أحد أبطالها الرئيسيين. 





وفي عام 1987: قدم مختار نوح استجوابٌ| في مجلس الشعب 
حول سوء استخدام قانون الطوارك والتسجيل بدون إذن: إثر إعلان 
وزير الداخلية زكي بدر عن تسجيله مكالمة تليفونية تخص الشيخ 
صلاح أبو إسماعيل - والد القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل- يتفق 
فيها على بيع زبالات ننتخودية وگذلك مگالهات النائب الشايق اشن و نوز 
مع الضباط حول مجموعة صور ملفقة؛ وعرض ذلك علنا على مجلس 
الشعب. وبطريقته الاستعراضية: زعم زكي بدر تسجيله لعؤاد سراج 
الدين في غرفة نومه: وأنه يتم التسجيل لكل قادة المعارضة» وهو ما 
استغز النائب طلعت رسلان, أمين عام حزب الوفد في محافظة 
الشرقية: ودقعه إلى محاولة صفع زکي بدر وتهديده بالحذاء. في 
واقعة شهيرة كانت مذاعة تليفزيوني-ا| على الهواء مباشرة. 

ومن بين ما يروك في هذا السياق؛ وعلى خلغية الصراع بين وزير 
الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس المخابرات العامة عمر 
سليمان على من بكون هو الرحل الاآقرب إلى مبارك: وفي إطار 
محاولات تكسير بعضهما البعضء كان العادلي قد سجل بعض 
المكالمات الخاصة والحفلات لبعض أقارب عمر سليمان: وأرسلها إليه: 
فما كان من غمر سليمات إلا أن ارسل إلى القاذلي مكالمات خاصة 
حذا لمقربين منه: وهي المكالمات التي يعتقد البعض انها كانت 

سبب-ءا مباشرا في انتقام حبيب العادلي من رضا هلال: الصحفي في 
حريدة "الأهرام": الذي لا بزال مصيرة مجهولا حتى الآن. 

وقبل ثورة 25 يناير. اتهمت "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" 
حهات امنية بزرع اجهزة تنصت في مكتب منسقها العام عبدالرحمن 
يوسف, بشارع 26 يوليو في وسط القاهرة. قالت الحملة؛ في بيان إنها 

"اكنشفت اجهزة تجسس متطورة مزروعة في أماكن متغرقة من 

مكتب منسق الحملة". وأكدت الحملة في بيان لها وحود مخطط أمنى 
لاختراق الحملة من الداخل وتفجيرها ذاتيءا كما اعتاد النظام - 
حينذاك- في التعامل مع القوى السياسية والحركات المعارضة عبر 
تفجيرها من الداخل 156 . 

ووسط زحام الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية: دعا اللواء 
عبدالهادي بدوي مساعد وزير الداخلية الاسبق إلى ضرورة إعادة 
هيكلة قطاع الامن الوطني: سواء عن طرق سن قانون خاص 
باختصاصات الجهاز وصلاحياته ومسؤولياته ونطاق مهامه؛ وإلغاء 
أعمال التنصت الهاتغي وأدواته وآلياته والقسم المختص بذلك417, 


وتحفظ الذاكرة أنه بعد تورة 25 يناير بخمسة شهور. قال اللواء 





حامد عبدالله: مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني:؛ إن امن 
الدولة ارتكب العديد من الأخطاء والسلبيات وتدخل في حريات 
المواطنين : وتعقب وتلصص علي نشطاء سياسيين: لكن كان أساسه 
فسادًا مؤسسي-ا في حميع اجهزة الدولة. وأضاف أن قطاع الأمن 
الوطني الذي نشأً على أنقاض حهاز آمن الدولة يرفع شعار "لا ظلم 
ولا خوف بعد تورة 5 يناير": مؤكدًا أن الغطاع يدعم المواطن ولن 
بتجسس عليه: أو يتعقب اتصالاته: ولن يعمل مرة اخرى لخدمة آي 
نظام 408 
غير أن الشكوك ظلت قاتمة في وقوع أعمال تجسس وتنصت 
لأسباب سياسية وامنية. 

غذى هذه الشكوك تصريح للقيادي الإخواني عصام العريان بشأن 
قيام رتاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة 
بالرئتاسة لاعتيارات امنية. على الفور بدا المستشار عبدالمجيد 
محمود: الناتب العام حينذاك؛ تحقيق-ا فيما قاله عصام العريان؛ 
وارسل خطاب | إلى رئيس ديوان رناسة الجمهورية طلب فيه موافانه 
ما إذا كان العريان يشغل وظيفة برتاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها 
باحراء هذه التسجيلات من عدمه ا“ 


وطلب الناتب العام من رتيس الديوان موافاته بسند إحراء هذه 
التسجيلات: مؤكدا ان قانون العقوبات يجرم هذا الغعل حماية لحرمة 
الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء او النيابة العامة؛ 
ويكون بمنزلة ارتكاب بحريمة: كما انه لم يرد بنص قانوت العقوبات أي 
استنناء لاي حهة او شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا تبت 
قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قفضاني 1 


اضطرت رئاسة الجمهورية إلى إصدار نفي رسمي لما تردد حول 
قيامها بتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بينها وبين المسؤولين 
والأفراد. وقال د. ياسر علي: المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن 
"الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تماماء وإن رتاسة 
الجمهورية لا يمتلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو 
نائية أو المتحدث الرسمى"1ل4 


وعلى حسابه الخاص على موقع تويتر: تراحع العريان ونعى 
تصريحه بان الرئاسة تتنصت على مكالمات النائب العام؛ قاتلا: "الى 
الكذابين الذين يتنفسون كذبًا لم اقل إن الرئاسة تتنصت على مكالمات 


النائب العام: بل طالبتها بتوتيق كل مكالماتها الرسمية التي يصدر 





عنها قرارات"412. 

وقي إبريل 2013 اتهمت الدعوة السلفية مؤسسة الرئاسة 
بالتجسس على فياداتها؛ ومراقبة نشاطهم وتليفوناتهم: بعد الخلافات 
التي تفجرت بينهما حينذاك. وأكدت قيادات سلفية أن هناك حالة من 
الغضب في أوساط الدعوة السلفية وحزب النور: بسبب وحود تأكيدات 
لديهفا بأث رئاسة الجمهورية تقوم بهراقية نشاط وتليقونات قادتهما: 
بعد الخلاقات السياسية التي تفجرت بين الجانيين في الغترة 
الأخيرة413 


في محاولة لتوضيح الصورة: يقول د. عبدالرحيم علي؛ مدير 
المركز العربي للبحوت والدراسات والخبير في حركات الإسلام 
السياسي؛: إن "الإخوانت لم ياتوا باجهزة تسجيلات؛ هم يراقيبون 
الاتصالات عن طريق احد4 اجهزة في مصر تتمكن من ذلك: والإخوان 
سيطروا على أحد هذه الأحهزة: وهناك ضابط سيل لهم ذلك: وكان 
مفصولا قبل الثورة تم عمل مستشارا للدكتور محمد محسوب اتناء 
توليه الوزارة؛ والجهاز يسجل لكل الناس لصالح الإخوإن "ك 

التنصن وصل الى مكتب الناتب العام. 


ففي اغسطس 2013: انتدب مجلس القضاء الأعلى احد 
مستشار محكمة الاستئناف: كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت 
عبدالله الناتب العام الأاسبق والمستشار حسن ياسين النانب العام 
المساعد السابق والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول 
لنيابة استئناف طنطا السابق؛ في البلاغ المقدم ضدهم بشان وحود 
"أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبي النائب العام والنائب العام 
المساعد: كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري: خلال قترة 
تولي المستشار طلعت عبدالله منصب الناتب العام. 
حاء ذلك في ضوء بلاغ تنلقاه مجلس القضاء الأعلى يغيد وحود تلك 
الاإحهزة على نحو مخالف للقانون: حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق في 
شان السماح بوحود تلك الاجهزة على هذا النحو: وتحديد من قرر 
تركيب تلك الاجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن 
عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تحري داخل المكتبين. 
كانت رياح الأحدان قد حملت خبر اكتشاف اجهزة تسجيل 
وكاميرات مراقية "سرية" داخل مكتبي الناتب العام والناتب العام 
المساعد: تقوم بتصوير وتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من 
حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول 





والخروج من المكتبين 232 

وفي مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم": نفى وزير الاتصالات: 
عاطف حلمي: أن يكون تلقى بعد تورة 30 يونيو طلب.ءا بمتابعة 
معلومات أو أي محتوى على شبكة الإنترنت أو مراقبة هواتف أرضية أو 
هواتف محموله. 

الا أنه قال إنه كان يرفض ذلك بشكل بات عندما طلب منه أكثر من 
مرة من النظام الذي سبق نورة 30 پونيو - ويقصد عهد محمد مرسي- 
وأشار في الوقت ذاته إلى انه كان يِّصرّ على وحود امر قضاتي في 
هذا السياق. 


ويبدو أن قيادات بجماعة الإخوان بداوا يتجرعون بعد نورة 30 پونيو 
من الكاس نفسها التي اتهموا بانهم اذاقوها لغيرهم. وليس مستيعدًا 
ان تلعب الاتصالات الهاتفية المسجلة للرئيس المعزول محمد مرسي 
دورا خطيرا خلال وقائع محاكمته وعدد من ورموز نظامه: في قضايا 
التخابر وقتل المتظاهرين واحدات قصر "الاتحادية": التي بدا 
مسلسلها في معهد امناء الشرطة بطرة في 4 نوفمبر. 

هذه الورقة؛ ريما تكون مرححة في القضية؛ في حال تيوت 
تعاصيل مكالمات منسوية إلى مرسي مع قيادات من حماعة الإخوان 
او القوى الإسلامية والمتشددة التي تحالغفت مع الجماعة خلال عامها 
الأول والاخير في حكم مصر. خاصة إن تضمنت تلك المكالمات 
المسجلة ما يشين مرسي أو يدينه على مستوى تعريض أمن مصر 
القومي للخطر في سيناء أو اي بقعة أو موقع آخر في المحروسة. 

ويمكن الإشارة الى وحود تقرير في نيابة امن الدولة العليا به 
نصوص مكالمات أحراها مرسي نغسه في يومي 26 و27 يناير 2011 مع 
قيادات إخوانية في الخارج بعد تسجيلها عبر حهات امنية. 


ولكل من في السلطة أو المعارضة: تبدو رسالة التحذير واحدة: 
انتبهوا.. "الاخ الآكير" معكم دوم-!ا على الخط! 
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لك ياسر علي وسعيد علي ومحمود العمري: الدعوة السلفية تتهم 
الرئناسة بالتحسس على قادتها: حريدة "المصري اليوم": الفاهرة: 8 
ابریل 2013. 


4 آحمد الخطيب: عبدالرحيم علي: عضو ب."الإرشاد" يقدم تقارير 
دوريه عن الإخوان ل "السغفارة الأميركية' ' مغابل راتب شهرق: موقع 
"بوابة الوطن" الالكتروني: 1 يوليو 2013. 

الإلكتروني: 29 اغسطس 2013. 

ك وكالة أنباء الشرق الأوسط. وزير الاتصالات: رفضت طلبات من نظام 


مرسي بمراقبة الإنترنت والهواتف: موقع "بوابة المصري اليوم": 12 
نوفمبر 2013. 





موقعة كوماسي: هوامش على دفتر الشمانة 


"قي مصر الان التاريخ ناتم بعمق على الأريكة, والجغرافيا 
تشاهد الغضائيات بدهشة؛ والبشر منقسمون بين أحرار وصامتين 
ومتواطئين وعسكر "47 


لا حديث في مصر منذ أول ايام عبد الأضحى المبارك: الموافق 15 
اكتوبر 2013: إلا عن موقعة كوماسي. 


لم تكن هذه هي "العيدية" التي كان المصريون ينتظرونها بفارع 
الصبر. 

الكل ساخط وناقم؛ وربما شامتٌ كما فعل أنصار الإخوان 
المسلمين بطريقة تغتقر للذوق إن لم يكن الحس الوطني 


على المقاهي وفي المنازك؛ الكل يحلل أسباب الهزيمة المهينة؛ 
ويهاحم المدرب واللاعبين: ويتحسر على الفرصةه التمينة الضاتعة: 
ويتحدث عن العار الذي لحق بالكرة المصرية بعد الخسارة المذلة التي 

تعرض لها منتخب مصر الكروي على يد نظيرة الغاني بنتيجة 1/6 في 
ذهاب المرحلة النهاتية للتصفيات الاخيرة المؤهلة لكاس العالم 2014 
بالبرازيل: ليفقد عمليءا فرصة المنافسة: تارك-ا تذكرة التاهل 
للمونديال لمنتخب النجوم السود. 

الخسارة أمر طبيعي في عالم الرياضة ووقفق مغهوم التناكس: 
وحتى الهزيمة النقيله أمرٌ وارد بالنسية لأفضل اللاعبين واعتى الفرق 
والمنتخبات. غير أن دلالات وتداعيات ما حرى في ملعب بابا يارا في 
كوماسي تحاوزت ذلك بكنير. 

اتسمت ردود الفعل على تلك المباراة باربع خصاتص: لعل اهمها 
أنها المرة الأولى التي نشهد فيها روح شماتة في صفوف قطاع من 
أبناء الوطن: و سخرية تنيعت منها راتئحة التشغي العطنة. وكل من 0 
رد قعل عدد لا يستهان به من انصار جماعة الإخوان المسلمين على 
نتيحهة المبا راق“ سواء في الملعب أو على مواقع التواصل 





الاحتماعي مثل تويتر وفيسبوك أو في التعليقات الصادرة عن قوى419 
وشخصيات محسوبة على التيار الإسلامي/42: شعر بالاستياء من هذا 
الموقف الشائن: والتصرف غير الاخلاقي: الذي ينم عن غل وكراهية 
لمجرد الاختلاف في الرآي أو بسبب الصراع على الكُكم أو نتيحة عقدة 
شرعية محمد مرسي المستحكمة في نفغفوس هؤلاء منذ تورة 30 يونيو. 


أن يسقط مصريون في مستنقع الشمانة: فهو أمرّ حذ خطير؛ 
وظاهرة تستحق الدراسة والتامل. إننا هنا بصدد مصريين يناون 
بانفسهم عن الشعور الوطني العام: ويميلون إلى تسييس ننيجة 

مباراة كرة قدم وتوطيفها لمصلحة أراتهم التي لا يوافقها عليها التيار 
المصري الرئيسي باي حال من الاحواك. 


ولا يجوز بأي حال أن يتشفى مواطنون من وطنهم بسبب الخسارة 
في مباراة كرة قدم؛ ذلك أن الذين سعدوا بالهزيمة من بين الإخوان 
المسلمين كان عليهم أن يغهموا أن المنتخب الذي خسر ليس فريق 
الحكومة: ولا هو فريق الرئيس عدلي منصور؛ ولا هو بالطبع فريق 
عبدالفتاح السيسي: وإنما هو فريق محرد من كل اسم إلا اسم مصر 
وقد كان يلعب باسم كل واحد من المصريين: ويسعى إلى تحقيق 
نتيجة حيدة أمام منتخب غانا؛ وان يتاهل إلى كأس العالم: لولا أن 
ظروف_ ا كنيرة لم تسعفه. 

كتبت الصحف المصرية في عناوينها الرئيسة ما يلي: "الإخوان 
يعايروت المصريين لهزيمتهم امام عانا".. انهزم المنتخب. وحزن 
المواطنون: وفرح الإخوان؛ وساندوا الحهصم بشغف وحماس؛ وعايروا 
المصريين بالهزيمة: وتمنوا لهم هزائم مروعة اخرى. 

ينعين الإشارة إلى ان سياسة (كيد العواذل) التي اتبعها انصار 
الاخوان اصبحت نهج-ا متكررا: وهو ما يفغسر الفرح في مقتل حنود 
مصريين في سيناء: والشماتة في هزيمة المنتخب. والتنكيد على 
الشعب في ذكرى حرب اكتوبر؛ والسعادة لإحراق كنانس وإزهاق 
ارواح مسيحيين. 

وهكذا؛: فان جماعة الإخوان تحصل على الفرصة بعد الفرصة؛ 
لتنبت من خلالها انها حماعة مصرية: وليست خارحة على الم 
ولكنها تغشل في الاختبار في كل مرة؛ وتخرج من كل اختبار بنتيجة 
واحدة: الرسوب. 


وما سلوك الإخوان المستهجن إلا دليل إضافي على انها جماعة 
تعيش خارج العصر مرة: وخارج اللحظة مرات. 





بعضهم راح يسخر ليس من المنتخب واعضاته: وإنما من البلد 
نغفسة: وبعضهم وحدها قرصة ليطلق النكات الساخرة على وطنه؛ 
وكان هذا الذي راح يسخر ويتشفى: لا يحمل حنسية هذا الوطن في 
بطافته الشخصية: أو كان الجنسية التي يحملها مجرد كلمات 
مرسومة في بطاقة لا روح فيها؛ ولا مضمون !۱ 


الملاحظة الثانية تتصل بموضوع التسييس بشكل أو بآخر. فقد 
انهالت الطعنات والشتانم على الأميركي بوب برادلي المدير الغني 
للمنتخب المصري. واخذ كثيرون يطالبون على مواقع الإنترنت باقالته 
وطرده من منصيهة: مع العلم بان مهمة الرحل تنتهي بعد مباراة الإياب 
امام غانا؛ وليس من الحكمة إقالته والسقوط في كمين الشرط 
الجزاتي الضخم: لنكرر خطينة وقعنا فيها من قبل مع المدير الفني 
الاسبق للمنتخب حيرارد حيلي عام 0. الاهم من ذلك؛ ان برادلي 
رحل عمل بداب وفي صمت: وتحمل كل الظروف الضاغطة: من توقف 
النشاط الكروي والغاء الدوري للموسم الثاني على التوالي: والذي أتر 
بالسلب على مسيرة المنتخب واللياقة البدنية للاعبين: وغياب فرص 
اكتشاف مواهب ووحوه شابة لتجديد دماء المنتخب. وافق برادلي 
على الاستمرار في مهمته الصعبة: وتبرع براتبه لصالح ضحايا 
مصريين في مناسبة واحدة على الآقل, ولم يتركنا بعد أن تدهور 
العشهد الكروي كما فعل المدير الغني للنادي الآهلي مانويل حوزيه 


5 هذا كله: واكتشغنا فجاة آن بوب برادلي؛ أميركي الجنسية؛ 


وانه مدرب متواضع المستوى: وما الى ذلك من ترهات. بدت السياسة 
هنا محاولة للتنفيس عن غضب مكتوم: وشحنة من الإحباط كان لا بد 


أن تنفجر في وحه احدهم: ولذا كان من الجيد أن يكون الشخص 
المستقدف أميركي-!! 

ولو كان برادلي قاد المنتخب إلى تحقيق نتيجة حيدة في غاناء: 
لرقفعناة إلى عنان السماء: وتغنينا دموهيته وعبقريته الغذة في عالم 
الكرة. 

هكذا نتعامل دائم-|: بالقطعة! 

وهكذا نتصرف باستمرار: نرفع إلى عنان السماء؛ أو نخسف في 
الدرك الاسغل من نار غضننا. 

ولأننا في الرياضة نشبه أنغفسنا في الحياة اليومية: فان الخطايا 
تتكرر: والصورة تضيع ملامحها؛ ولا يبفى امامنا في كل مرة نواحه قيها 





الحقيقة. سوى تحطيم كل ما نملکه؛ سواء آکان بطلا أو بطلا.. من 
ورق! 

اننا نگرر يبشكل أو بآخر خطينة ما حرى من تسييس وسوء إدارة: 
خلال اللقاءات الحاسمة - وابرزها المباراة الفاصلة- امام منتخب 
الجزاتر في التصغيات المؤهلة لمونديال حنوب إفريقيا؛ إذ إنه منذ 
نوفمبر 2009 تحول الخلاف إلى محنة أصابت العلاقات بين الشعبين 
المصري والجزاتئتري بصدع يحتاج رابه حهودًا كبيرة ووقت-|ا ليس 
بالقصير. مواحهة كروية اتحرقت عن معناها الرياضي لتؤسس لعداوة 
بين الشعبين؛ وعاصفة غضب مرتبطة أساس_-ا بالأقدام: لكنها أضاعت 
العقول وأساءت إلى كرامة دولتين كبيرتين. 

في ظل هذا الجو الغوغائي؛ انتقلت أزمة مباراة في الكرة من 
حمهور المدرحات إلى كواليس الحكام: ومن اللعب إلى السياسة؛ في 
تسييس مراوغ يدغدغ عواطف الغوغاء وغرائز القتال لدی جماهير لا 
تستمع الا إلى هدير عواطفها الغاشمة:422. 

وإذا كانت تلك الآأزمة كشفت عن اتجاه الدولتين نحو تسييس 
الرياضة - خصوص-_ا لعبة كرة القدم- وهو اتجاه يضر بالاثنتين معنا 
السياسة والكرة؛ فان الأزمة كشفت ايض-ا عن مخزون من الغضب 
والإحباط لدى شريحة عمرية من الشعبين المصري والجزائري 
(الشباب)؛ كانت مباراة الكرة فقط فرصة للتغريج عنها ولكنها مختزنة 
ويمكن ان تنفجر في اي وقت 

وهو ما كان بعد 13 شهرا بالضبط.. وذلك في تورة 25 ينابر 2011. 

صحيح أن الانفعالات الكروية - سواء بالغرح أو الغضب- تنفجر في 
كل مكان: غير أن الحالة المصرية ترتبط أكثر من غيرها بالسياسة. 

فالمواطن المصري بات يرى فريقه: سواء المنتخب أو النادي: 
"مشروعه القومي؛ وحماعته الخاصة": كما يقول الناقد الكروي حسن 
المستكاوي: ففوز النادي او المنتتب انتصار لة: وخسارته تعني 
هزيمته.. "وهو يرى نتيجة مشارکته في هذا المشروع القومي الذي 
هو المنتخب فورا؛ يرى النتيجة في الحال؛ ويعتبر نفسة صاحب 
الانتصار؛ ويعتز بذلك ويغخر به ولو لم يعلنه. والمواطن المصري يرى 
أنه لا يخسر في الانتخابات السياسية؛ لأنه لا يشارك فيها أصلاً: فكيف 
يخسر شيىا لم يفعله: وهو أيضءا لا يفوز في الصحة أو في التعليم: 
ولا بنتصر في عمله على انصاف المواهب وأصحاب الواسطة. . وهو 
یری الفريق ملكء ا له. وبقدر ما في قلبه من انتماء لمصر إلا أنه لا يجد 





حدثَا عامًا بحرك هذا الانتماء سوى كرة القدم.. وهذا هو الغارق "424 


ويبدو أن مصر فقدت الإنجازات التي تجعل المصريين يلتغون حول 
هدف محدد: وهذا ناتج عن عياب الدولة والرعاية الاجتماعية التي 
تحعل الإانسان شغوفا مهتما بتحقيق الهدف. وكرة القدم هي 
الشيء الوحيد الذي له شعبية ويتم الالتغاق حوله. والمشكلة محورها 
أن الشعب المصري ظل لعقود طويلة لا يلتف أو يبتهج ولا يهتم ولا 
يحزن ولا يحشد نفسه ولا يجيش شبابه ولا يحقق ذاته إلا من احل كرة 
القدم؛ لآأن كل شيء غير كرة القدم غير محقق 425. 


في عهد مبارك, أخذت الدولة تشجع التحزب الكروي بتجنيد اجهزة 
الإعلام والأمن التي تحت سيطرتها لهذا الغرض425. ولعقود طويلة: كان 
الغريق القومي يقوم بما تقوم به مصر كلها طوال الوقت: وهو أن 
نبقي الأمور على حالها؛: وعندما نسعى إلى تغييرها فاننا نفعل ذلك 
مصاحب-_ا| بقدر غير قليل من الاعتذار#. وما بين الحماس وخيبة الأمل 
يصيبنا الإعياء؛ فتسقط مصر مثل الثمرة الناضجة إلى ارض تجربة 
عقيمة اخرى. 

وهناك من يؤرخ لبداية ما يسمى "الاستخدام السلبي للرياضة" 
بصعود مصر إلى كاس العالم 1990؛ إذ كانت مصر وقتها في حاحة 
لمشروع يلتف حوله الجمهور بعد سلسلة من الإخفاقات والتغيرات 
الاإجتماعية التي اثرت على المصريين: بالإضافة إلى حالة الجمود 
السياسي التي بدات تظهر. 


وعلى يد منتتب محمود الجوفرى حاء الحل عندما اهتم الناس 
بشكل تلقاني بالمنتخب والتفوا حوله: فظهرت لأول مرة مطبوعة 
رياضية حكومية تؤصل للاهتمام وتدعمه: وهي "اخبار الرياصة": 
وبعدها بدا عدد كبير من المطبوعات الرياضية في الصدور: وبدا 
الحمهور في الاهتمام بالرياضة كبديل لآ مشروع سياسي أو 
احنماعي: وهو ما لاقى قبولا عند النظام قدعمه؛ من خلال مظاهر 
عدة تطورت في 2009: لاكنر من فناة فضائية رياضية؛ ووزراء يسافرون 
خلف منتخب الكرة: اكثر من الوزراء الذين زاروا موقع حادث متل عبارة 
"السلام 98" او الانهيار الصخري في الدويقة425, 

أما الملاحظة النالنة فهي أن الهزيمة في موقعة كوماسي تبدو 
تاريخية بحجم الغارق في النتيجة النهانية, حتى أنها انضمت إلى نتائج 


العنتحت: المصري من السعوذية 15 فى بطؤلة كأس القازات 1399 





كما سقط الفغراعنة امام فرنسا بخماسية نظيفة وديا عام 2003. 
وكانت النتيحة الأكبر التي سقط بها منتخب مصر في أاوليمبياد 
امستردام 1928؛ حين خسر منتخب مضر باكبر نتيجة تقيلة من ابطاليا 
3-11. 


غير أن الموحع حقءا هو ذلك الغارق الهائل في الأداء في الملعب 
بين منتخبي مصر وغانا؛ إذ بدا الأول ضائع-ا ومرتبكاء يفتقد اللياقة 


والمهارة وقوة الالتحام وخسن النغطية الدفاعية. والحقيقة ان من 
انهالوا بالهجوم على دفاع المنتخب: تجاهلوا حقيقة مغادها أن كل 
المؤشرات كانت تدل على أن العاصغة آتية: سواء أكان اسمها منتخب 
غانا أو منتخب كوت ديفوار أو حتى نيجيريا. لقد بدا خط الدفاع مفكك-ا 
وغير قادر على حماية شباكه في المباريات التمهيدية في تلك 
التنصغيات: رغم اننا كنا نواحه منتخبات التصنيف الثالث في إفريقيا: 
منل غينيا وزيمبابوي. كنا نفرح ونحتغل بالفوز؛ او بالعلامة الكاملة في 
التصفيات: دون أن يستمع إلى اصوات كبار خبراء كرة القدم وهم 
يتحدثون عن الغجوة في خط الدفاع ؛ واخطاء مدافعين متل واتل جمعة 
ومحمد نجيب وحجازي وادم العبد واحمد شديد قناوي.. الخ. 


خرحنا بعد مباريات بعينها ونحن نتساءك: من كان الليبرو؟ 
لم يكن هناك التزام خططي؛ ولا أداء قوي يحتفظ بنظافة شباكنا 


أمام فرق متواضعة المستوى.. وكان منطقيا| أن برسب دفاع 
المنتخب في أول اختبار حاد له امام منتخب بقوة ومهارة غانا. 

وفس على ذلك اداء خحطي الوسط والهجوم. 

ولآن كرة القدم لم تعد مجرد فرحة؛ بل صارت محل دراسة وتحليل 
بالأرقام والإحصاءات. فإن تلك البيانات تقول إن المهاحم محمد صلاح 
کان اغزر اللاعبين فقذا للكرة (9 مرات): قي حين بينما مرر شيكابالا 
الكرة بدقة %50 فقط: وصلاح %69 . تم المدافع أحمد شديد قناوي بدقة 
72. وكانت لدى المنتخب المصري عموم.ا مشكلة في التمريرات 
الخاطنة؛ التي بلغت 50 كرة؛ وهو رقم كبير: انعكس ايض-ا على نوعيه 
التمريرات المقطوعة: حيث مرر واتل جمعة كرة امامية غير دقيقة 
مبكرا كادت تتسبب في اهتزاز الشباك في الدقيقة الاولى: تلتها 
تمريرة خاطنة للخلف من احمد فتحي بعدها بعدة دقائق تسبيبت في 
خطورة قائقة.. وكانت تمريرة وليد سليمان الى الخلف بشكل خاطئ 
سبب-ا مباشرا في إحراز غانا هدفها الثاني بعد قطعها من منتضف 
الملعبل2ة, 





الملاحظة الرابعة هي خفوت الأمل؛ اذ إنه لم بسمع لكثيرين صوت 
عن مباراة الإياب في مصرء وضرورة التماسك والنظر إلى الأمام 
واستخلاص الدروس المستغفادة استعدادا للعب مباراة حيدة: ولو على 
سبيل تعويض الهزيمة الثقيلة: ورد الاعتيار امام منتخب غانا. 


وحسنًا فعل د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء حين دعا الشعب 
المصري إلى الوقوف خلف المنتخب الوطني ومساندته؛ مؤكدا أنه في 


كرة القدم لا بوحد مستحيل: وآن الرياضة عادة فيما منتصر ومهزوه 430 
ونضيف كنقول إنه يجب في هكذا ظروف تحويل الهزيمة إلى 
انتصار: وان تكون هناك وقفة مراحعة؛ تسهم في استقراء المشهد 
كاملا والاهتمام بالرياضة بصفة عامة ولس كرة القدم فقط. 
غير أن ما حرى هو أن الياس. دب في نغوس العامة والخاصة: قبل 
مارا الاي ؛ وهذه هزيمة للذات اسوا من الهزيمة امام منافس. 


فقد المنتخب أنيابه: وفقد الجمهور شعلة الأمل. 


اخذ الموضوع يكبر ليصبح قضية احد بنودها الخيبة.. ولا أعني هنا 
خيبة الأمل: وانما الخيبة والغشل في عمل اي شيء بصورة صحيحة. 


الخيية هنا سببها أن هناك من تعمد بيع الوهم للمصريين طوال 
شهور مضت دون ان يقولوا الحفيقة المرة وهي ان مصر لم تكن تملك 
اي فرصة في هذا السباق. كان هناك من يحقن المصريين بحقن زانفة 
ملؤها النقة في قدرة المصريين على التأهل لمونديال البرازيل؛ في 
بلد لم تنتظم فيه بطولات الدوري العام منذ قيام ثورة 25 يناير وطوال 
السبوات النلات التالية. قلا كوز بدو مباريات واج . ولا كوز بدون 

في تقذيرنا أن الطريق إلى الهزيمة في كوماسي بذأ من مأساة 
استاد بورسعيد: مساء يوم الاربعاء الموافق 1 فيراير 2012. 


يومها عاش المصريون الصدمة على الهواء مباشرة. 


فما إن أطلق الحكم ضافرة نهاية اللقاء الكروي الذي حمع بين 
نادذيي المصري والاهلي: حتى انفعتح باب الجحيم. انتهت المباراة بفوز 
درامي مثير لصاحب الارض بنتيجة 1-3. قوز عريض كان يغفترض به آن 
بطلق احواء الفرح في الاستاد. بدلا من ذلك سالت بحور من الدماء 
في كارتة راح ضحيتها 72 شخص-ءا على الأقل. 


استقر في يقين الألتراس أن مجزرة بورسعيد هي تمن دورهم 





في تورة 25 يناير وتحديهم للداخلية؛ حيث تصوروا أن انتصار الثورة هو 
نهاية لدورهم السياسي في الميدات: وآنهم سيعودون الى عشقهم 
الأبدي بتشجيع كرة القدم: لكنهم لم يعلموا انها بداية لدوامة كبيرة لا 
نهاية لها؛ فكانوا على راس قائمة "الداخلية والمجلس العسكري 
وفلول الحزب الوطني" للانتقام منهم421: كما اوردت بياناتهم. 


في الطريق إلى القصاص: نظمت حماعات "التراس آهلاوي" 
مسيرات واعتصامات ووقغات؛: واقتحمت مقر النادي الأهلي ومنشات 
رياضيه واخرىقى عامة: واوقففت حركة مترو الأنفاق أكثر من مرة؛ 
واحرقت مبنى اتحاد كرة القدم "الجبلاية”4322, والاهم من ذلك كله: 

منعت استتناف النشاط الكروي قبل صدور احكام فضانية صارمة بحق 
الجناة الذين نفذوا مذيحة استاد بورسعيد أو حرضوا عليها. وقبل 26 
يناير 2013: يوم النطق بالحكم في القضية: نفذت مجموعات الالتراس 
ما وصفته ب-"قرصة اذن" من خلال إيقاف حركة القطارات في 
محافظات عدة؛ وإيقاف حركة المترو والسيارات قوق بحسر 6 أكتوبر. 
وحاصر الالاف من شباب "التراس أهلاوي" عدذا من المنشات 
الحيويه؛ ابرزها: البورصة ومجمع التحرير ومحطات المترو: إضافة إلى 
قطع كوبرى 6 اكتوبرةة4. 

في تلك الصورة العبنية: تم تاحيل الدوري العام الممتاز في مصر 

مرة تلو الاخرى - حتى عاد رسمي_ا في 2 فبراير 2013 تحت ممسمى 

"دوري الشهداء' "44 قبل أن يبتوقف بالسكتة القلبية- وسط اتهامات بان 
التراس الاهلي هم السبب؛ لآانهم لا يريدونتف عودة الدوري قبل 
القصاص لضحايا مجزرة استاد بورسعيد.. وبالتالي أصبح التراس 
الاهلي بالسبة للبعض نموذجا للاعداء قفساة القلوب عديمي 
المشاعر: الذين لا يكترتون بخراب بيوت وقطع ارزاق الذين تمثل لهم 
كرة القدم الوظيغة ومصدر الدخل واماك الحياة وايامها. . واستراح هؤلاء 
الكتيرون لذلك وأعلنو| الحرب الدائمة على التراس الأهلي من دون 
أدنى التفات للأآسباب الحقيقية؛ الأآمنية والاحتماعية والسياسية؛ 
التي منعت عودة نشاط كرة القدم. 


بل إن البعض يرى أن محنة كرة القدم في مصر بدات قبل ذلك: 
وتجلت - على سبيل المثال لا الحصر- في الأحدان المؤسغفة التي 
شهدها لغاء الزمالك والإفريقي التونسي على استاد القاهرة في 2 
ابريل 2011 والتي سميت إعلامي.| موقعة "الجلابية". حين احتاح 
الآلاف من مشجعي الزمالك أرضية الملعب قبل نهاية الوقت 
المحتسب بدل الضائع من المباراة عندما كان فريقهم متقدما في 





النتيجة بهدفين لواحد: وهي نتيجة لم تكن لتؤهله إلى دور الستة 
عشر في دوري ابطال إفريقيا لكرة القدم بعد ان خسر الفريق الأبيض 
ذهاب. | 3334/2 

ولشهور طويلة؛ وصل بنا الأمر ليس فقط إلى إيقاف المباريات 
المحلية الرسمية بصورة شبه تامة؛ بل إننا لم نستطع حتى إقامقة 
فباريات ودية: حيث لا يضمن احد سلامة اللاعبين أو المتفرحين. 

وحتى بعد 30 يونيو؛ استمر مسلسل الأزمات التي لا محل لها من 
الإعراب؛ بين وزير الرياضة طاهر ابو زيد ومجلسي إدارة ناديي الأهلي 
والزمالك: في اشتباكات تسود بحدرها صفحات الصحف: من دون أن 
تقدم حلولا لواقع كروي ورياضي مزر. 

طوال تلك الازمات: بدا البلد مرهق-ا متقلاً بالإهمال والعنف 
والحوادت التي تبدو قدرية: لكنها تكشف الضعف البالغ في إدارة 
شؤوت الدولة: خاصة مع ماكينة دعاية مضللة تنسب ما يحدث من 
كوارت لنظام سابق او للدولة العميقة: بدلا من ان ترك مواطن الخلل: 
وتبادر إلى العلاج السليم 35 

الأسوأ من هزيمة كوماسي هو إنكار الحقائق وركوب أمواج 
الوهم. 

ومن ذلك ما نشرته الصحف عن إعداد أسعد هيكل: المتحدث 
الرسمي باسم لجنة حريات المحامين: مذكرة قانونية مرفق بها 
مستندات للتقدم بها إلى الفغيغفا لإلغاء نتيجة موقعة كوماسي: بدعوى 
احتساب ركلة حزاء مشكوك في صحتها ورقع لاقتان عنصرية في 
المدرحات. وتاكيده أن اللجنة سوق تسعى لدى الغيغا لتحديد حلسة 
عاحلة لنظر هذه القضية: معرب .| عن تقته في "إلغاء نتيجة المباراة 
واعادتها على ملعب محايد في دولة اخرى أوروبية"437. 

فتاملوا! 

إن من يحب مصر يجب أن يملك الشجاعة كي ينادي بإصلاح 
حقيقي للواقع بدلا من البكاء علي اللبن المسكوب. إن الهزيمة يجب 


أن تكون عبورا للانتصار؛ وينيبغي الا تنحصر طموحات وفرحة الشعب 
في الكرة فقط كما كان الآمر في عهود سابقة. 


انسوا الماضي قليلا: وفكروا في الحاضر؛ لتصنعوا المستقبل. 





7 د. ياسر ثابت؛ لحظات تويتر: الف تغريدة وتغريدة: مرجع سابق. 

4 محبي وردة وهاني الوزيري ومجدي ابو الليل وامام أحمد وعمرو 
حامد وحسن حسين واحمد عبدالباسط: "الوطن" تكشف "فضيحة 
الإخوان" في كوماسيء: موقع "بوابة الوطن" الإلكتروني؛ 17 اكتوبر 
3 . 

9 سعيد علي. بيان مضحك للجماعة الإسلامية: لاعبو المنتخب 
خاضوا مباراة غانا "تحت التهديد بالاعتقال": حريدة "المصري اليوم": 
القاهرة: 18 اكتوبر 2013. 

4# محمد طلعت داوود وسعيد علي وعمر خالد؛ شماتة "إخوانية"؛ 
حريدة "المصري اليوم": القاهرة, 17 اكتوبر 2013. 

اه4 سليمان حودة: سقط الإخوان.. لا المنتخب. حريدة "المصري 
اليوم"؛ القاهرة, 17 أكتوبر 2013. 

2 وائل عبدالغتاح: دول الغرائز» حريدة "الاخبار": بيروت: 2 ديسمبر 
9 . 

23 د. حمدي صالح, الأزمة وصوت العقل؛ حريدة "المصري اليوم"؛ 
القاهرة: 28 نوفمير 2009. 

4 حسن المستكاوي: لماذا تنفجر حالة الانتماء عند المصريين في 
مباريات كرة القدم؟!: حريدة "الشروق" ؛ القاهرة: 17 نوقمبر 2009. 

ف ؤاطمة ابو شنب: خبراء: الالتغاف حول كرة العدم بعكس فراع 
المصريين.. والحل في "مشروع فومي": حريدة "المصري اليوم": 
القاهرة: 18 نوفمبر 2009. 


#6 د. حسن حنفي: الكرة والسياسة: حريدة "المصري اليوم": 
القاهرة: 1 مارس 2012. 


7 د. عبدالمنعم سعيد؛ لا تهنوا.. ولا تحزنوا|: حريدة "الأهرام"؛ القاهرة: 
9 پونيو 2009. 
3 أحمد رحب ومحمد غريب, كرة القدم.. حكايات اللعب السياسي 


وترويج "النظام الحاكم' '. حريدة "المصري اليوم"؛ القاهرة: 18 نوفمبر 
9 . 





23 عمرو عبيد: بالارقام: غانا "6" بامتياز.. ومصر "1" باإفلاس؛ حريدة 
"المصري اليوم": القاهرة:؛ 17 اكتو بر 2013. 

430 صغية حمدي:؛ الببلاوي: لا يوحد مستحيل.. ولا بد آن نساند 
المنتخب.. وامامنا حولة اخرى؛ موقع "بوابة التحرير" الإلكتروني؛ 16 
ابریل 2013. 

اذه ميساء فهمي: شعار "دولة الألتراس" في مصر: القصاص أولا: 
جريدة "الشروق"؛ القاهرة: 25 اكتوبر 2012. 

2 د. ياسر تابت؛ دولة الالتراس: اسغفار الثورة والمذبحة: دار اگتب؛ 
القاهرة: 2013. 

3 المرجع نفسة. 

44 محمد الشرقاوي وهشام أبو حديد: الدوري يعود بعد عام من 
الغياب: حريدة "المصري اليوم"؛ | القاهرة: 3 فبراير 2013. 

## كريم عبدالسلام: "الالتراس" تاني؛ موقع "اليوم السابع" 
الإلكتروني: 23 يناير 2013. 

ڭه يارا حلمي. حريات المحامين تستقبل منتخب مصر بالورود. . ويرقع 
مذكرة إلى الغيفا لإلغاء نتيجة مباراة غانا؛ موقع "بوابة التحرير 
الإلكتروني؛ 16 أكتوبر 2013. 





حروب بلا وناتی 


"الوصول الى تداول حقيقي للمعلومات في مصر سيكون هو 
بوابة التحديث لمصر صاحيبة أقدم حكومة "4 


القاعدة الأولى لدى الطغاة وفي عاتلة الطغيان: المواطن يحب الا 
يعرف! 

وفي مصر: لدينا عقدة اسمها: الأمن القومي. 

والحقيقة آنه عقب تورة 23 يوليو:. وفي ظل مناخ التهديدات 
الخارحيه التي واجهت مصر خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات 
القرن العشرين: نما الحس الآمني وتبلورن فكرة الحفاظ على الأمن 
القومي وهو شيء محمود في دولة كانت طرف-ا. مباشرا في اربع 
حروب خلال ربع قرن (1948: 1956: 1967: 1973). إلا أن مصطلح الأمن 
القومي تغلغل في ثقافة المصريين بشكل مبالغ فيه وتسلل من تم 
وعلى نطاق واسع إلى معرداتهم. 

هذا التوسع في استخدام كلمة الأمن القومي افقد الكلمة 
معناها وحعل كثيرين لا ياخذون الكلمة ماخذ الجد حتى وإن صدرت عن 
الأحهزة المسؤولة عن حماية الأمن القومي: والتي ربما توسعت في 
المغهوم بشكل لا يخلو من مبالغه تضر اكثر مما تنفع. والأهم من ذلك 
أن مغهوم الأمن القومي لم يطرا عليه تطور يضاقي التغير في طبيعة 
المخاطر التي تواحه مصر ولا في الادوات التي تهدد الأمن القومي: 
ليس في مصر وانما عالمي -ا. وليس خافي_-ا| آن المعلومات التي كانت 
سرية في الستينيات اصبحت في متناول لوحة مغانيح حهاز الحاسوب 
لأي هاو, فما بالنا بأحهزة مخابرات الدول المعادية أو المنافسة. 


والشاهد أن الاستخدام المبالغ فيه لاعتبارات الأمن القومي عطل 
كثيرًا من المشروعات وأضاع أو أحل فرصا لتحقيق نمو للاقتصاد 
اضرف بصورة غير مبررة. ونذكر في هذا الخصوص تأخير الموافقة 
على تشغيل خدمة الهاتف المحمول وتأحيل إدخال خدمة ال "حي بي 
اس". تأخير وصل لعدة سنوات: حتى أصبحت مصر من الدول القليلة 





في العالم التي لا يستخدم مواطنوها هذه الخدمة. الأغرب من ذلك 
تأحيل الموافقة على إدخال خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول 
لأكثر من عامين. ومثل هذا التأحيل ‏ والذي يجعلنا دائما في مؤخرة 
الدول بدون مبرر يضيع على الوطن الاستغادة من فرص العمل التي 
يمكن أن تخلقها هذه المشروعات والضرائب التي ستدفعها الشركات 
العاملة في هذا المجال للدولة: كما يُقلل من تنافسية مصر على 
المستويين الإقليمي والعالمي؛ وهو بالتالي يضر بالامن القومي اكثر 
مما بغفيده33ة3, 


وربما كانت حرب أكتوبر 1973 نموذجًا آخر لندرك تداعيات هذه 
العقدة المستحكمه. 


لقد مرت على حرب أكتوبر 40 سنة؛ وطوال هذه المدة ونحن 
نستمد معلوماتنا الأولية عن هذه الحرب من إسراتيل: في حين تفرح 
إسرائيل بشكل مستمر عن وتانتقها: السياسية منها وغير السياسية, 
بل والسرية ايض-ا. اما نحن فلا يسع أي من مؤرخينا سوى الاعتماد 
على وتائق احنبية لكتابة تاريخ موتق عن هذه الحرب المهمة. فوزارة 
الدفاع لا تغرج عما بحوزتها من وناق مهما طالت المدة التي نعصلنا 

يحت أن تودع فيه الوثائق القديمة؛ لا تحتوي على أية وثائتقى ذات صبغة 
عسكرية تتعلق باي من حروبنا مع إسراتيل. وگانت النتيجة ان كتبنا 
العربية المتعلقة بحروبنا مع إسرائيل لا تعتمد على ونائقنا نحن بقدر ما 
تعتمد على وتانق احنبية: إما آميركية أو سوقييتية أو فرنسية أو 
بريطانية: أو حتى إسرائيلية. "والنتيجة أن احيالاً من شبابنا يستقي 
معلوماته عن صراعنا مع اسرائيل اما من كتب غير موتقه (أي غير 
معتمدة على وتثائتق رسمية)؛ أو من كتب موئقة ولكن اغلب وثائتقها 
إسراتيلية بينما وتانقنا المصرية ما زالت حبيسة الأدراج "40 


في تبريرها لرقضها الإفراج عما لديها من وثائق ناريخية: تقول 
وزارة الدفاع (ومعها كل مؤسسات الآمن القومي التي اصطلح على 
نسميتها ب "الجهات السيادية") إنها تحمي الآأمن القومي وإن الإفراج 
عن هذة الوثائق التاريخية سيهدد الأمن القومي. ولكن اية معلومات 
عسكرية تلك التي تعود لاربعين سنة والتي يمكن الإفصاح عنها الان 
أن يضر بالأمن القومي؟ "هل خططنا العسكرية وأسلحتنا وطريقه 
إدارتنا للمعارك لم تتغير منذ اربعين سنة (او آکثر إذا كنا نتناول خرب 
بونيو أو حرب السويس أو النكبة)؟ فاذا كانت خططنا العسكرية قد 
تغيرت فما ضير الإفراج عن هذه الوتائق التاريخية؟ اما إذا كانت خططنا 





العسكرية وعقليتنا القتالية لم تتغير منذ أكثر من أربعين سنة فتلك 
إذن مصيبة أخرى. هل هذا هو السبب وراء عدم الإفصاح؟ هل لدى 
الأحهزة السيادية ما تخشاهة ويدفعها إلى الاحتفاظ بما لديها من 
معلومات قديمة؟"1ئ42 


في ظل غياب الوثائق التي ترسم ملامح الصورة كاملة؛ تتعدد 

الحرب بين معظم لها ومقلل لشانها. فهي عظيمة بالنسبة للخداع 
العسكري: والعبور: والساتر الصاروختي الذي حمى سلاح الطيران 
اتناء العبور لدك مواقع الاإسرائيليين في سيناء: وهي عادية بالرغم من 

"الرحل في مواجهة الدبابة": مقارنة بالحرب العالمية الثانية ومعارك 
الدبابات والإنزال البريطاني على الساحل الاوروبي وموفعة العلمين 
عرب مصر. وقد يصل التعظيم إلى حد المعجزات من الجانب المصري 
في عبور القناة وخط بارليف أو الأفعال الغريدة التي لا تتكرر أو 
المساعدة الإلهية من السماء بجنود روحانية لم ترها الملوك الأرضية 
"وَابدَهُ بجنود لم تروها": مما منع النقد الذاتي لبعض أوحه التقصير 
التي ادن إلى تغرة الدفرسوار؛ وطوال عقود: ظلت مسالة "التغرة" 
حقلا من حقول الالغام لحرب اكتوبر لا يجوز الاقتراب منه أو حتى مجرد 
السؤال عنه؛ بل لا يريد احد تحليل اسبابها كما فعلت إسراتيل بتكوين 
لجنة أغرانات لمعرفة أسباب التفصير في الحرب أو كما فعلنا نحن بعد 
هزيمة 1967: التي عزيت إلى تقصير الطيران والتدخل العسكري 
الأميركي342,. 

في مصر: تتعدد روايات الحرب طبق-ا لمراكز القوك. فمن في 

السلطة هو مخططها الأوحد: كما شهدنا في عصر السادات. وبعد ان 
أصبح قاتد القوات الجوية في السلطة أصبح هو الصانع الوحيد لضربة 
الطيران: وتم تهميش الآخرين: مثل قائد اركان الحيش, وقادة الحيوش 
البرية والاستخبارات الحربية التي قامت بعملية الخداع الحربي. 
والمنتصر لا يحتاج إلى معرفة فيما قصر. يمكن فقط معرفة اسباب 
انتصاره. 


على ارحوحة عدم اليقين: كل شيء حانز. 

ولعل أخطر ما يقدمه في مذكراته الغريق سعد الدين الشاذلي؛ 
رئيس أركان القوات المسلحة المصريه خلال حرب أكتوير 1973: أنه لم 
نكن هناك خطة هجوم حتى عام 1971 وان ما ذكرة الغريق محمد فوزي 
وزير الحربية خلال الغترة من 1968 الى 1971 عن وحود خطه هجوميه 
غير صحيح ؛ "كانت هناك خطة دفاعية هي الخطة 200 Ey‏ ` 
خطة اخرى تدعى "حرانيت” لكنها لم تكن خطة هجومية" 3ك 





قدومه لمنصب رتئاسة الأركان تم وضع خطة اطلق عليها "الماذن 
العالية" كأول خطة هجومية: إلا أن تنغيذها كان يتطلب موافقة الاتحاد 
السوفيتي على توفير السلاح اللازم باسرع وقت؛ وفيما بعد: يخبرنا 
الشاذلي أن تلك الخطة تم تطويرها لتصل إلى الشكل النهائي الذي 
حرى في حرب أكتوبر 1973 وأطلق عليها الخطة "بدر". 

يطرح الفريق الشاذلي سؤالين مهمين: 1- هل كان من ضمن 
نوايانا قبل بدء العمليات أن نصل بقواتنا إلى المضايق؟ 2- هل كان في 
استطاعة قواتنا أن تصل إلى المضايق بعد نجاحها في عبور قناة 
السشويس وتدمير خط بازليف؟444. 

يطرح الشاذلي السؤالين للرد على ما حاء في كتاب المشير 
محمد عبدالغني الجمسي: رئيس هيئة العمليات اتثناء حرب اكتوبر 

"يوميات حرب اكتوبر" - الذي نشر لآأول مرة عام 1992- والذي يقول فيه 

إنه كان من الممكن أن يتم تطوير الهجوم نحو المضايق بنجاح لو أنه تم 
يوم 9 أو 10 من اكتوبرةفك. 

وقتها كان رأي الجمسي أن تواصل القوات تقدمها نحو منطقة 
المضايق طبق-ا للخطة الموضوعة استثمارًا للنجاح الذي تحق؛ في 
حين كان رأي المشير أحمد إسماعيل التوقف لفترة لالتقاط الأنفاس 
وتهيئة الجيش لصد هجمات العدو المتوقعة. ويبدو أن الجمسي رضخ 
لوحهة نظر القاند العام وهو وزير الحربية ومعه معظم القادة 

يفول الشاذلي إن الحقائق التاريخية في الحروب لا تتأكد إلا من 
خلال تلانة مصادر؛ المصدر الأول هو الوثائق الرسمية التي لا تثار 
الشكوك حول تزييفها؛ والمصدر الثاني هو إحماع الشهود أو الغالبية 
العظمى من الشهود الأقرب إلى المعلومة التي يدور البحث حولها؛ 
والمصدر الثالث إحماع الخبراء أو اتفاق الغالبية العظمى منهم على 

صحة المعلومة نتيجة التحليل السياسي والعسكري. 

تحت عنوان الوثائق الرسمية: يشير الشاذلي إلى أهم الوثائق 
التي لم تُنشر حتى الان: وهي الوثيقة التي أصدرتها القيادة العامة 
إلى قادة الجيوش قبل بدء العمليات. ويعلق فالا انه لو تم نشر هذه 
الوتيقة لعلم العامة والخاصة أنه لم يكن من ضمن خطننا أن تتقدم 
قواتنا نحو المضايق سواء يوم 9 أو 10 اکونا ام قبل ذلك ام بعدة. بعد 
ذلك يوضح الشاذلي الأسباب قائلاً: أما لماذا لم تتضمن الخطة عملية 
تطوير هجومنا نحو المضايق: فان ذلك يرحع إلى اسباب عسكرية 





كثيرة: أهمها هو ضعف قواتنا الجوية وعدم توافر صواريخ مضادة 
للطائرات خفيفة الحركة تستطيع مرافقة قواتنا البرية المتقدمة 
وحمايتها ضد هجمات العدو الحوية. 


يواصل الشاذلي تاكيد وحهة نظره بالحديت عن المسار الغعلي 
للهجوم المصري فيقول: "لقد نجحت قواتنا البرية في افتحام قناة 
السويس وتدمير خط بارلیف؛ بينما كانت كتائب صواريخ الدفاع الجوي 
من طراز سام 2 وسام 3 تحمي سماء قواتنا المهاحمة من مواقعها 
النابتة غرب القناة وكانت هذه الصواريخ توفر لقواتنا الحماية ضد 
هجمات العدو الجوية حتى مسافة 10 - 15 كيلومترا شرقي القناة: 
وحيث إن احتلال المضايق كان يحتم علينا التقدم عبر سيناء حوالي 50 
كيلومترا فان التقدم عيبر هذه المسافة من دون حماية حوية ودون 
توافر وسائل الدفاع الجوي الذاتي الحركة التي تتحرك على حنزير 
وتراقق القوات البرية اتناء تحركها: سوف يعرض قواتنا البرية للتدمير 
بواسطة القوات الجوية المعادية.. حيث إن المعركة في هذه الحالة 
ستكون معركة غير متكافنة, بل معركة من حانب واحد: معركة بين 
قوات حوية تملك قدرات هاتلة للندمير وبين قوات برية لا تستطيع أن 
تداقع عن نغفسها ضد هذه المحمات "° , 


كلامم خطير من الفريق الشاذلي: نابع من دورة خلال الفترة ما بين 
مابو 1971 و13 ديسمبر 1973: خلال توليه رتاسة اركان الجيش. والفريق 
الشاذلي له وزنه وتقله في المؤسسة العسكرية: ويكفي ان نشير 
الى توحيه الجيش المصري. التحية له: في الذكرى الثانية لرحيله؛ 
ووصغه بانه الراس المدبر للهجوم الناحح في حرب آکتوبر. كما قال 
العفيد اركان حرب أحمد محمد علي المتحدت العسكري للقوات 
المسلحة: إن "الغريق الشاذلي يعد احد ابرز القادة العسكريين في 
تاريخ مصر الحديت؛ من حيث البطولة والشجاعة وقدرات التخطيط"447. 


ووي 28 فقبراير 2013؛ عاد اسم الشاذلي ليرفرف في احواء 
الجيش: حين اطلق الغريق أول عبدالفتاح السيسي اسمه انی 
إحدى الدفعات بالكليات العسكرية وكرم اسرته: وعرض فيلم ا بعيد 
الاعتبار اليه 


ولكن: إذا كان الشاذلي وهو الرحل الثاني في القيادة العسكرية - 
انذاك- بعد الوزير المشير احمد إسماعيل يؤكد أنه لم يكن في نيتنا 
تطوير الهجوم والتقدم للممرات. ادن فمن اين حاء الحمسي - وهو 
الرحل الثالث في القيادة العسكرية- بفكرة أنه لو تم تطوير الهجوم يوم 
9 أو 10 من أكتوبر لنجح الأمر: وهل يعقل ان يخترع الجمسي الفكرة من 





فراغ وهو في صلب القيادة؟! 

يغاحئنا الغريق الشاذلي بالحديث عن وتيقة مزورة أصدرتها 
القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قبل الحرب بناء على أوامر 
من القيادة السياسية: وهذه الوثيقة هي التي تغسر فكرة الجمسي. 
ترى ما الذي يجعل القيادة العامة تصدر وثيقة مزورة وماذا تنضمن؟ 
يجيبنا الشاذلي عن السؤال بقوله: "كان الهدف من هذه الوتيقة هو 
إقناع السوريين بدخول الحرب إلى حانيبنا في المعركة القادمة وذلك 
باخطارهم بأن هدف القوات المسلحة المصرية هو الوصول إلى 
المضايق وليس التوقف على مسافة 10- 15 كيلومترا شرق القناة كما 
في الخطة الأصلية وهذة الوتيقة المزورة لم تكن ابذا تمثل نوايانا 
الحقيقرة 449٩‏ 


يقول باحث واكاديمي مرموق إننا "في مواحهة كلام شديد 
الخطورة يستحق منا ان نحسمه ونتوصل إلى وحه الحقيقة فيه 
لنعرف إذا كنا حق-ا قد فمنا بخداع اشقاتنا السوريين كما يعهم من 
شهادة الشادلي ام اننا كنا ننتوي من البداية تطوير الهجوم والوصول 
إلى المضايق وآن الأمر كان سينجح لو تم مبكرا يوم 9 آو 10 من اكتوبر 
بدلا من التأخر فيه إلى يوم 14 اكتوبر كما حدث وانتهى إلى الفشل 45٠"‏ 

نقطة أخرى مهمة في حرب أكتوبر: هي: الثغرة. 

قفي 11 اكتوبر:. طلب المشير احمد إاسماعيل تطوير الهجوم: لكن 
الشاذلي اعترض تمسك.ا بفكرة عدم تحرك قوات برية بدون غطاء 
حوي. الح وزير الحربية تحت ضغوط من الرئيس السادات رهدف تخفيف 
الضغط على الحبهة السورية: وكان راي الشاذلي ان تطوير الهجوم 
بدوت قواعد دقاع حوي قد يؤدي إلى تدمير حزء كبير من القوات البرية. 
اتفق مع رأي الشاذلي الغريق سعد مأمون قاند الجيش التاني؛ بل إنه 
هدد بالاستقالة: وكذلك اللواء عبدالمنعم واصل قاتد الحيش الثالت 
الميداني 1 


ويرى كمال حسن علي فاند المدرعات - حينذاك- أن قرار تطوير 
الهجوم كان خطا؛ اذ بقول في مذكرانه: "في رابي أن القرار لم يجانيه 
التوقيق؛ ليس في التوقيت فحسب: وانما في استخدام الاحتياطيات 
المدرعة في القيام بهذا الهجوم الجديد؛ فالمعروف من المبادى الأولية 
لاستخدام المدرعات؛ أن الدبابات ليست انسب الأسلحة لمهاحمة 
النقاط المحصنة؛ إذ إنها بهذه الطريقة سوف تفقد أهم خاصية في 
استخدام المدرعات؛ واقصد بها استغلال خفة حركتها وقدرتها على 





الاندفاع والاختراق للوصول إلى عمق دفاعات العدو لإرباكه بعمليات 
التطويق والالتغاف حول موّخرة خطوطه الدفاعية: ولذلك؛ يجب دقع 
الديابات لمهاحمة المناطق الضعيعة لا المناطق المحضنة؛ ما يعرضها 
لنيران كنيفة تكبدها خساتر قادحة "532 


ويشرح الشاذلي كيف كان على القوات المصرية التي تضم 400 
دبابة فقط: مواحهة 900 دبابة إسرائيلية في المكان الذي تحدده طبق-ا| 
لطبيعه الأرض. لتدور معارك طاحنة خسرت مصر فيها. 0 ذنابه: وهو 
رقم أعلى مما خسرته مصر خلال الآيام الثمانية الآأولى للمعركة؛ 
وقتها اضيب اللواء سعد مامون بازمة قلبية ونقل إلى المستشفى. 


في شهادته على ما حرى؛ يقول اللواء اركان حرب أحمد أسامة 
|إبراهيم#. الذي صدر له آمر مباشر بالاسم من القيادة العامة للقوات 
المسلحة متخطي_ا الفريق الشاذلي لوقف تقدم القوات الإسرائيلية 
نحو الإسماعيلية؛ إنه حتى يوم 9 اكتوبر لم تكن فكرة تطوير الهجوم 
موحودة لدی الرئيس السادات؛ بل إنه كان راقفض-ا! لها على الإطلاق: 
وظل على هذا الوضع ما بين يوم 10 و13 اكتوبر: وكان الخلاف كبيرا 
حول التنفيذ. وفي يوم 14 اكتوبر صدر القرار بتطوير الهجوم. 
ينتقد اللواء إبراهيم تدخل السياسة في العسكرية خلال حرب 
اكتوبر: ويصف هذا التدخل بانه خطينة بكل المقاييس ادت إلى تضاعف 
خساتر القوات المصرية في وقت قياسي. يشدد اللواء إبراهيم على 
صحة التقديرات العسكرية للموقف لدى الغريق الشاذلي؛ ويؤكد ان 
تطوير الهجوم غير المدروس هو الذي أدى إلى حدون الثغرة: وان 
الخلاف بين الرتيس السادات والغريق سعد الدين الشاذلي حول هذا 
التطوير هو ما تسبب في تقدم مدرعات الجنرال الإسرائيلي أرييل 
شاروت. 


ويضبف أن النغرة كانت حتمية بعد تطوير الهجوم؛ لآن كل الأوضاع 
كانت تابتة أمام القوات الإسرائيلية: كما أن طائرات استطلاع اميركية 


نقلت المشهد الغسكريٍ المصري كاملاً الى واشنطن وتل أبيب. 


في تلك الشهادة المهمة؛ يرك اللواء أحمد اسامة إبراهيم اننا 
"'بمجرد خروحنا خارج مظلة الدفاع الجوى انكشغنا على الفور. وقام 
الطيران الإسراتئيلي والمدفعية المضادة للدبابات بتدمير ما يقرب من 
2 دبابة مصرية في أقل من 5 ساعات. وهنا اختل التوازن الدفاعي. وبدا 
تنفيذ التغرة بموقعها المحدد. وبالتالي أصبحت القوات الإسرائيلية في 
مواحهة الغرقة 16 مشاة بالجيش الثاني: وتتكون من 3 ألوية اولها 





اللواء 16 مشاة, واحد قادة كتانبها المقدم حسين طنطاوي. وهذه 
الكتيبة ازيلت تقريب-ءا بالكامل؛ لآن الطيران الحربي الإسرائيلي وحه 
كل طافته نحو حزء محدد لإحداث النغرة منه.. وقد تم بالفعل " ! 

بعد خسائر مصر في تلك المعركة: سحبت غالبية القوات 
الاحنياطية عرب القناة لتدعيم خطوطها : واصبح هناك لواء واحد عرب 
القناة: الأمر الذي يسهل على |سراتئيل اختراقه. إن الشاذلي يؤكد ان 
خطط القيادة المصرية توقعت التغرة؛ وحددت موقعها قبل بدء الحرب؛ 
لكنها حشدت دبابات في منطقتها للقضاء على اي محاولة اختراق 
اسرائيلية لخطوط الجيش المصري؛ لكن تطوير الهجوم ادى إلى 
سحب تلك الدبابات واختلال الموقف الدقاعي. 


8 سے لی ہے ےا شهادة معظم من كتبوا عن حرب اكتوبر - ریما باستتناء 
السادات- فقد أصر المشير أحمد إسماعيل بالحاح من السادات على 
اتخاذ قرار بتطوير الموجوم: وقد ناجل القرار حتى 4 أكتوبر. ولا شك أن 
الشاذلي يعتبر هذا القرار بداية الأخطاء التي ادت إلى التثغرة؛ ودخول 
ارييل شارون بقواته الى الضغة الغربية لقناة السويس 

في يوم 15 اكتوبر: اقترح الشاذلي إعادة تجميع الغرفة 21 والغرفة 
الرابعة مدرعة غرب القناة؛ لإعادة التوازت للوضع الدفاعي؛ إلا أن 
المشير أحمد اسماعيل رفض تمام-| بدعوى ان ذلك قد يؤتر على الروح 
المعنوية للجنود: عندما يتصورون آن هناك حالة انسحاب. 


في تلك الليلة بدات الثغرة؛ إذ تسللت بضع دبابات إسرائيلية زادت 
بسرعة كبيرة حتى وصلت الى200 دبابة خلال ايام قلاتل: واقترح 
الشاذلي على اسماعيل سحب الغرقة 4 واللواء مدرع 25 لتصغية 
النغرة خلال الليل بمشاركة اللواء مشاة 116: ورفض الوزير للمرة 
الثانية. وكان اللواء عبدالمنعم واصل يفضل سحب اللواء مدرع 25؛ وان 
توحه الضربة ضد الثغرة من الغرب. وابلغه أن قاند اللواء يشاركه ذلك 
الراي. 

وعندما وصل الرئيس السادات إلى المركز 10: وشرح الشاذلي 
خطة مواحهة النغرة؛ صرخ فيه "آنا لا آريد أن أسمع منك هذه 
الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من الشرق,؛ وإذا اثرت هذا الموضوع 
مرة أخرى ساحاكمك". وقتها فكر الشاذلي في الاستقالة: لكن عز 
عليه آن يترك القوات المسلحة خلال المعركة؛ إنه وقت شدة ولا يمكنه 
الهرب مهما كان الس 


ويقول المؤرخ العسكري حمال حماد إن تدخل السادات في 





الشؤونت العسكرية قد ازداد خلال تلك الغترة: وانه بدا يتعامل كما لو 
كان قاندا عسكريا كبيرا, وان حالة عصبية انتابته بعد انباء التغرة, 


ودقعته إلى التورط في مسؤولية القرارات التكتيكية التي كانت تصدر 
من مركز العمليات إلى التشكيلات الميدانية. وقد وصلت به الحاك إلى 
الاتصال لاسلكي-ا ببعض قادة الغرق في الميدان بقصد تقوية روجهم 
المعنويه. 

كما يرك حماد ان السادات باعصابه الثائرة صنع حوا من الرهية 
داخل مركز الفيادة: ما حعل بعضهم يؤترون الصمت ولا يفغصحون عن 
وحهة نظرهم 53 

في هذه الاثناء: واصلت القوات الإسرائيلية تسللها عبر تغرة 
الدفرسوار؛ وأصبحت لها كفرقتان لا قرقة واحدة: واخذ الموقف يزداد 
تدهورًا:. وطلب الشاذلي سحب آربعة الوية من الشرق لمواحهة 
الفغرقتين اللتين دخلنا في معركة غير متكافنة مع لواء مصري واحد: 
وهو ما يهدد بتدميره خلال تلاتة أو اربعة ايام على الاكثر. وحدت 
الاختلاف الثالت بين المشير احمد إسماعيل والشاذلي. وطلب الآخير 
استدعاء رئيس الجمهورية لإقناعه بالآمر 456 ليحضر السادات بالفعل 
ويتحدتث الى حميع القادة باستتناء الشادلي؛ حتى انه لم بعطه 
الكلمة: قائلاآً في إصرار "لن نسحب أي حندي من الشرق "57 


ويرى الشاذلي بوضوح أن السادات كان - وهو السياسي الذي 
أصر على ارتداء الملابس العسكرية- مسؤولا عن تغرة الدفرسوار وما 
أدت اليه من خسانر بقرارة السياسي بتطوير الهجوم يوم 14 اكتوير: 
كما أنه كان مسؤولاً عن حصار الجيش الثاني برفضه حميع المقترحات 
التي قدمها الشاذلي لتصفية التغرة. 
على الجانب الاخر: حاول السادات تحميل الشاذلي المسؤولية 
عن خطا ارتكبة: اذ يقول في مذ كراتة: 
"في يوم 16 أكتوبر؛ أرسلت الجنرال سعد الشاذلي رئيس الأركان 
للتعامل مع الثغرة؛ وكان من السهل حذا التعامل معها في ذلك اليوم"؛ 
ولكنه اضاع الليلة باكماها في حمع المعلومات وإنشاء قيادة له ننافيتن 
بها غريمه الجنرال إسماعيل:؛ وكانت قوات الصاعقة قد تقدمت إلى 
الدفرسوار ووصلت بالفعل: ولكن الشاذلي اعطاهم الامر بالانسحاب 
الى ان يجمع المعلومات. 
"وفي يوم 19 أكتوبر عاد الشاذلي منها؛ وقال إننا لا بد أن نسحب 
قواتنا من شرق القناة؛ لآن الغرب مهدد؛ وهو ما يريدة الإسراتيليون؛ 





فأعطيت الأمر الذي اعتبره اهم من قرار الحرب؛ وهو ألا ينسحب حندي 
واحد ولا بندقية واحدة ولا اي شيء على الإطلاق "د . 


ويكرر السادات بشيء من التفصيل اتهام الشاذلي بالتسبب في 
النغرة: والانهيار التام وعدم القدرة على التعامل معها: قي ذكرياته 
التي سجلها انيس منصور؛ فيقول: 
"في يوم 19 اكتوبر في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ 
فوجنت بالقائد العام احمد اسماعيل يطلبني لأمر مهم: وفهمت منه ان 
الأمر سياسي وعسكري مع- !؛: وأنه لا بد من الحضور فورا؛ وكان ذلك 
شيئ-| ا وراحت الآفكار تدور في راسي وتدور به.. 
فقد رأيت في حياتي الكثير من المواقف الصعبة والمشكلات 
المعقدة والأزمات الحادة: وقد اورثني ذلك أن أكون في مواحهتها 
هادكا حتى لا يزداد الخطأ فداحة؛ وحتى لا تهتز الصورة أمامي. وقبل 
أن أحضر الى القيادة؛ كان المرحوم احمد إاسماعيل مريض-ا اشتند 
عليه مرض السرطان. ثم إن الموقف خطير ولا يستطيع أن يبدي فيه 
راي ا؛: لآن القرار الذي يجب اتخاذه ليس عسكريا فقط وإنما 
سياسي. وتقلب الرحل في فراشه واراد ان يطلبني وهو في الوقت 
نفسه يخشى من وقع هذه المكالمة على نفسي: ولكن حسني 
مبارك أصر على ضرورة الاتصال بي؛ ليقف كل إنسان عند حده؛ فسعد 
الشاذلي قد حاء من الجبهة يطلب الانسحاب الكامل من سيناء: ولكن 
حسني مبارك یری آننا منتصرون: ومحمد علي فهمي يرى كذلك. 
"وعندما دخلت معر القيادة وحدت الصمت الرهيب: وكات الأطباء 
قد اخبروني أن حالة آحمد إسماعيل لا تؤهله كي يحمل هذه الأعباء؛ 
فالام السرطان مروعة: ثم إن كمية الكورتيزون التي يتعاطاها تجعله 
غير قادر على التفكير السليم واتخاذ القرار.. 
"ونهض احمد | سماعيل من فراشه وسالته: خير إن شاء الله؟ 
"فقال: والله يا افندم عاد رئيس الأركان سعد الشاذلي من الجبهة 
ويقول إن من الضروري أن نسحب الجيشين الناني والنالت من سيناء؛ 
لآن البهود قد دخلوا النغرة وانهم سيطوقون الجيشين: وأن شيئ. ا 
مروع.| من الممكن ان يحدنث: ولا بد من الانسحاب حفاظًا على 
القاهرة. 
"قلت لأحمد اسماعيل: هات القادة جميع-ا.. 


"وحاء القادة وتكلموا: وبعدها قلت: 





"أولا: لا انسحاب لعسكري أو بندقية من الضغة الشرقية. 
"ثاني-ا: سوف نتعامل مع التغرة على مستوى القيادة. 
"ثالت-ا: يعزك سعد الشادلي رئيس الاركان ويُعين عبدالغني 


الجمنسي بدءا من الواحدة صباح 20 اكتوبر رئيس | للآركان:؛ ولا يجب أن 
يشعر الشاذلي بذلك ون "39 


وإذا كان الشاذلي يُكذب تلك المزاعم؛ فإن المشير محمد 
عبدالغني الجمسي يؤيد صحة موقف رئيس الاركان؛: حيث يقولك في 
مذ كراته: 


"في مثل هذا الموقف المعقد الذي كانت تواجحهه قواتنا؛ تتعدد 
الآراء وتتباين وحهات النظر:؛ وعندما بتخذ القائد العام قراره؛ فلا بد أن 
تلتزم قيادته وقواته بالتنفيذ. لقد عاصرت الفريق الشاذلي خلال 
الحرب: وقام بزيارة الجبهة آاكتر من مرة؛ وأشهد آنه عندما عاد منها يوم 
0 اكتوبر لم يكن منهارا كما وصغه السادات.. لا اقول ذلك دفاع۔| عن 
الغريق الشاذلي لهدف أو مصلحة.. ولكنها الحقيقة أقولها للتاريخ 35٠"‏ 


ويعند المؤرخ العسكري حمالك حماد مزاعم السادات عن 
الشاذلي؛ ويقدم براهين على ان الشاذلي لم ينشئ فيادة له في 
الإسماعيلية لمنافسة المشير أحمد إسماعيل؛ لأنه لم يمكث في 
الإسماعيلية سوى 44 ساعة: كما أنه لم يصدر قرارات لغريق الصاعقة 
بالانتسحاب:؛ وهو ثابت من شهادة علي هيكل؛ فاند المجموعة 129 
صاعفة. 

ويتحدن حماد باستفاضة عن ان فرار عزل الشاذلي لم يصدر في 
١‏ اكتوبر؛ وإنما بعد ذلك بشهرين: ويستدك على ذلك بمشاركة الشاذلي 
في اجتماعين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يومئ 25 اكتوبر و21 
نوفمير 1973. 

كما يشير إلى أن قصة إرسال الشاذلي يوم 16 أكتوبر للتعامل مع 
الثنغرة قصة وهمية؛ لآن التابت أن الرحل كان في القاهرة في ذلك 
اليوم ولم بتوحه إلى الإسماعيلية إلا يوم 18 اكتوبر: وكان من الواضح 
أن غرض السادات من ذلك تحميل الشاذلي وحدهة مسؤولية الثغرة3461. 

غير أن السادات أصر على روايته: فقد نقل الكاتب الصحفي 
موسى صبري عن السادات الرواية نغسهاء والإشارة إلى أنه أرسل 
الشاذلي الى الجبهة بوم 16 اكتوبر: وأنه كان يريد سحب حميع القوات 
من سيناء: وحكاية عزل الشاذلي سرا يوم 20 اكتوبر: ثم تعيينه سغيرا 





لمصر في لندن على سبيل التكريم؛ لآن الرحل - بتعبير السادات- عبر 
واخترق خط بارليف: وكان نظام المرور في سيناء اقضل من نظام 
المرور في القاهرة462. 
والواضح أن موسى صبري نفسه كان يعلم الحقيقة؛ ويعلم أن 
قصة السادات مختلقة نمام-ا. وقد التغفى صبري مع الشاذلي بعد ذلك؛ 
عندما كان الأخير يشغل منصب سفير مصر في لندن؛ ويبدو أن ذلك 
كان في نهاية العام 1974: وعاتبه الشاذلي على نشرهة مزاعم 


السادات يدون تمحيصضص: ورد صبری بأنه سال ثلانثته ممن حضروا 
اجتماع غرقة العمليات يوم 19 أكتوبر: واكدوا له أن کلام السادات عير 


صحيح. وقال له الشاذلي: لماذا لم تنشر ذلك: فقال: لا أستطيه 463. 


ويؤكد حماد أن الشاذلي لم يقل ابدًا بسحب القوات التي عبرت: 
وانما اقترح سحب أربعة ألوية فقط منها لم تكن في حالة مواحهة 
مباشرة مع العدو لتصغية النغرة تمام |“ 


أما د. محمد الجوادي فيقول إن إقالة الشاذلي تمت في 12 
ديسمبر 1973 - وليس في أكتوبر كما يذكر السادات- وذلك بعد 2 
صحفي احراه الصحفي آرنولد بور شغريف من مجلة "نيوزويك" 
الفريق الشاذلي؛ واتخذه السادات ذريعة لإفالة الشاذلىةة 


ويبقى السؤال الأساسي: لماذا يجب السماح للجمهور بالاطلاع 
على وتاتقه العسكرية القديمة؟ اظن أن الجواب واضح: للتعلم من 
الماضي والاتعاظ من تجاربه. إن وثائق الحروب والمعارك القديمة متلها 
مثل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة الذي يبذل الجهد المضني 
للعتور عليه بعد سقوط طانرة؛ بهدف دراسة المعلومات التي يضمها 
لمعرفة اسباب الكارتة: وبالتالي العمل على تلافي وقوعها في 
المستقيل ةى 

ونحن لا نجاوز الحقيقة حين نؤكد أن "أمة بلا وثائق صحيحة هي 
أمة بلا تاريخ يقوم على الحقائق: ومثل هذه الأمة تصبح العوية 
باحيالها في ابدي أاعداتها ودعاياتهم وفي ابدي الشهادات غير 
الرسمية أو الجزئية"467. 


فهل ينتبة أحذ إلى تلك الماساة التي ترتدي توب الملهاة؟ 
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(كتاب ميزان: القاهرة 2008): (طبعة تانية؛ دار كنوز: القاهرة 2013) 


٠‏ "جمهورية الغوضى: قصة انحسار الوطن: وانكسار المواطن" 
(كتاب "ميزان": القاهرة 2008): (طبعه ثانيه: دار كنوز: الفاهرة 2013) 


* "ذاكرة القرن العشرين" (الدار العربية للكناب: القاهرة 2001) 
* "موسوعة كاس العالم" (مدبولي الصغير: القاهرة 1994). 


ااا 


هذا كتاب عن اللبنة الأولى فى صناعة الطفاة: النخب الكسيحة .. 

تلك النخب التي تخضع للاستبداد , وتروج للطاغية , وتتماهى مع أفكاره 
الشعولية وقراراته السلطوية. وتصعت عن تعسفه وبطشه , وهي نتمنى 
الا يصيبها بعض من رذاذه . في تواطتهم أو خضوعهم . يكون مؤلاء 
أصابع الطاغية وذراعه الباطشة . ويصبحون يمشيتكهم أو على غير إرادتهم 
جزعا من صناعة الاستبيداد وعاللة الطفيان .. 


فى مختلف مواقع المسؤونية وصنع القرار , تتضامن تلك النخب الزائفضة 
لحهاية مضالخها, وتزين الطاغية ومسوخةه المستنسخة عنه سوع عملهم 
وتدفع الوطن باتجاه تكرار إخفاقات الماضي , وگل ذلك من أسباب نكيتنا . 
ستجد هؤلاء . من بطاتة السوء وحملة المباخر والمتحالفين بالتواطؤ . خلف 
الميكر وفونات وأمام عدسات المصورين وفي الكواليس ‏ غارقين في لعب 
دور الجنات والضحابا على حد سواء .. 


ويمكن أن ترك أشباههم واأشباحهم فى ساحات الستاسة . وقاعات 
الإأجتفاغات ؛ واقسام الشرطة. وابراج رجال الأغفال , واستوديوهات 
التليفزيون . ومراكز الأخبار , وملاعب الكرة . ومواقع التصوير السيتقائي . 
وجلسات الجماعات التي ترتدي مسوح الذين كي تكبل الحاضز وتلقى 
المستقبل . إن بيننا جهلة ومدعين ومستفلين . ينسيون إلى مفهوم “"النخية" 
. وهذا الثلاثى قاتل وقد تركناه يستشرى كثيرًا . وحان وقت إسقاط الأقنعة 
الزائفة عن هذا الثلاثي غير الظريف .. 
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